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مهزلة جزائرية مصرية
عبد الباري عطوان

تحتــل اربع دول عربية المراتب الاولى على قائمة الدول الأكثر فســادا في العالم، 
اضافــة الى افغانســتان، حســب منظمــة الشــفافية الدوليــة، ولكن لــم يخطر في 
بالنــا مطلقا، ان تســتخدم انظمتنــا الرياضة من اجــل تحويل الانظار عن فســادها 
ودكتاتوريتهــا القمعية، وبذر بذور الكراهية بين ابناء الأمة الواحدة، مثلما شــاهدنا 
في الايام العشــرة الســوداء الاخيــرة، التي بــدأت وانتهت بمباراتــي فريقي مصر 

والجزائر، في تصفيات نهائي كأس العالم الصيف المقبل في جنوب افريقيا.
هــذا المخزون الكبيــر من الكراهية الــذي انعكس في تصرفات النخب السياســية 
والاعلاميــة فــي البلدين جاء مفاجئا بالنســبة الينــا، وربما لمعظم العــرب الآخرين، 
بحيث يدفعنا لاعادة النظر في الكثير من المقولات حول الاخوة والروابط المشــتركة، 

والانتماء الواحد للعرق والعقيدة.
نحــن امام حــرب حقيقية، وعمليات تجييش اعلامي ودبلوماســي لم يســبق لها 
مثيــل، وكل هــذا من اجل الفــوز في مبــاراة كرة قدم بــين فريقي دولتين وشــعبين 
شــقيقين، من المفترض ان الفائز من بينهما ســيمثل العرب جميعا في هذه المسابقة 

الكروية الدولية.
عندما قرأت انباء عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا طارئا لاركان دولته، ابتداء 
مــن مجلس الــوزراء ومــرورا بقائد جهــاز المخابــرات، وانتهاء برئيــس هيئة اركان 
الجيــش المصري، تبادر الى ذهنــي ان مصر على ابواب مواجهــة مصيرية مع اعداء 
الأمة والعقيدة، ولم اصدق ان هذا الاجتماع غير المســبوق منذ الاعداد لحرب العاشر 
مــن رمضان اكتوبر المجيدة عام 1973، هــو لبحث كيفية الرد على العدوان الجزائري 

المزعوم في الخرطوم، الذي اسفر عن اصابة عشرين مشجعا مصريا.
هذه ليســت مصر الكبيرة العظيمة، حاضنة الامــة ورافعتها، وفخر العرب جميعا 
بتضحياتها وابداعاتها في الميادين كافة. هذه مصر اخرى لا نعرفها، وفوجئنا بها، 
وبعض سلوكيات اهل الحكم فيها، وحوارييهم خاصة، في وسائل الاعلام المقروءة 

والمرئية.
٭ ٭ ٭

الحكومة المصرية لم تســحب ســفيرها فــي تل ابيب عندما اعتدت اســرائيل على 
لبنان مرتين، الاولى عام 1982، والثانية في عام 2006، ولم تطرد السفير الاسرائيلي 
وتغلــق ســفارته في القاهــرة، عندمــا اجتاحــت قواتها قطــاع غزة، واســتخدمت 
الفوسفور الابيض لحرق اجساد الاطفال والنساء، رغم ان هذا القطاع يخضع حتى 
هــذه اللحظة للادارة المصرية قانونيا، وثلاثة اربــاع ابنائه يرتبطون بروابط الدم او 

النسب مع اشقائهم في مصر.
ان يعتدي جزائريون على اشــقائهم المصريــين العاملين في عاصمة بلادهم، فهذا 
امر مســتهجن ومدان وغير اخلاقي، وان يقذف مشــجعون مصريون حافلة الفريق 
الجزائــري وهو في طريقه من مطــار القاهرة الى مقر اقامته، فهــو امر معيب ايضا، 
ولكــن لا هــؤلاء، ولا اولئــك يمثلون الغالبية الســاحقة مــن ابناء الشــعبين المصري 

والجزائري، وانما قلة منحرفة موتورة حاقدة.
الشــغب الكروي امر عادي يتكرر اســبوعيا في مختلف انحاء العالم، بما في ذلك 
اوروبا «المتحضرة»، وهناك امثلة لا حصر لها عن اشــتباكات بين مشــجعين انكليز 
وفرنســيين او المان وروس، بل وبين مشــجعي فريقين من المدينة الواحدة، يســقط 
فيها عشــرات القتلى والجرحى، ولكن لا تتدخل الحكومات ولا تســحب ســفراءها، 

وتترك الامور في نطاقها الكروي.
في اليوم نفســه الذي كانت تدور فيه احداث الحــرب الكروية المصرية الجزائرية 
على ارض ام درمان السودانية، تقابل منتخبا فرنسا وايرلندا، وفاز الاول بهدف من 
جراء لمسة يد من احد مهاجميه (تيري هنري) اظهرتها عدسات التلفزة بكل وضوح، 
واعيدت اللقطة مئات المرات على شاشات التلفزة العالمية، بل واعترف اللاعب نفسه 
انه مارس الغش ولمس الكرة متعمدا، ولكن لم نر التلفزيونات الايرلندية تســتضيف 
الكتاب والشعراء والفنانين والرياضيين الايرلنديين لتوجيه اقذع انواع السباب الى 
الشــعب الفرنســي او حكومته، او حتى للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي رفض طلبا 

باعادة المباراة تقدم به رئيس وزراء ايرلندا.
٭ ٭ ٭

الحكومتان الجزائرية والمصريــة تعمدتا صب الزيت على نار الاحقاد، وانخرطتا 
فــي عمليات تعبئة وتجييش لمشــجعي شــعبيهما ضــد بعضهما البعض، لاســباب 

سياسية مريضة وغير اخلاقية.
الحكومة المصرية كانت تريد فوزا يشــغل الشــعب المصري عن الظروف المعيشية 
المزرية التي يعيشها، جراء الفساد والبطالة، وبما يسهل عملية التوريث التي واجهت 
حملات شرســة عرقلت مسيرتها بعد دخول مدفعيات ثقيلة في المعركة ضدها، مثل 

السادة محمد حسنين هيكل، والدكتور محمد البرادعي، والسيد عمرو موسى.
الحكومــة الجزائريــة ارادت تحويــل انظار الشــعب الجزائري عــن النهب المنظم 
لثرواتــه، وتفاقــم معاناته، وركــوب ابنائه قــوارب الموت بحثا عن لقمــة عيش على 
الساحل الاوروبي من البحر المتوسط، بسبب استفحال البطالة في بلد يعتبر الاغنى 

في محيطه، لثرواته الهائلة من النفط والغاز والزراعة والصناعة.
كان القاســم المشترك بين النظامين المصري والجزائري واضحا في استاد المريخ 
في ام درمان، حيث تصدر ابنا الرئيس مبارك جمال وعلاء منصة الشرف، جنبا الى 
جنب مع شقيقي الرئيس الجزائري اللذين مثلاه في المباراة. اليس هذا دليلا اضافيا 
على المحسوبية، والتوجه نحو التوريث، والضرب عرض الحائط بالدساتير، وتقاليد 

الانظمة الجمهورية المتبعة في العالم بأسره؟
وما نستغربه اكثر هو حال الغضب المصري الرسمي، وربما الشعبي ايضا، تجاه 
الســودان الشــقيق، الذي ليس له في هذه الحرب ناقة او جمل، ولم يستشــر فيها، 
وانما جرى فرضها عليه من قبل اشــقائه الشماليين ايمانا منهم بوحدة وادي النيل، 

الذين اختاروا الخرطوم كأرض اهلها اقرب اليهم لاستضافة المعركة الحاسمة.
٭ ٭ ٭

الحكومة السودانية يجب ان تتلقى كل الشكر، لا اللوم، من قبل نظيرتها المصرية، 
لانهــا نجحت، رغــم امكانياتها القليلة، في توفير اجواء امنية طيبة، وســيطرت على 
حوالى اربعين الف مشــجع من البلدين وانصارهما، ولــم تحدث اي خروقات امنية 
داخــل الملعــب او خارجه، باســتثناء اشــتباكات محــدودة ادت الــى اصابة بعض 
المشــجعين بجروح طفيفــة، عولجت في حينهــا، ولم يمكث اي من المصابين ســاعة 
واحدة في المستشــفى. وحتى لو اصيب عشرون مشــجعا مصريا نتيجة اعتداءات 
مشــجعين جزائريــين، وســكاكينهم، فإن هــذا الرقم لا يذكــر بالمقارنة مع مشــاعر 

الكراهية المتأججة في اوساط الجانبين.
كان مــن المفتــرض ان تقــدر الحكومتــان المصريــة والجزائريــة الادارة المتميــزة 
لنظيرتهما الســودانية للأزمــة، ونجاحها في منع مذابح حقيقيــة على ارضها، لا ان 
تقدم الحكومة المصرية على اســتدعاء الســفير الســوداني لابلاغــه احتجاجا على 

تقصير حكومته في حماية المشجعين المصريين بالشكل الكافي.
ختامــا نقول إننا شــعرنا بالخجل، بل والعار، كأعلاميين ونحن نتابع الإســفاف 
الــذي انحدرت اليه وســائل اعلام في البلديــن، لم نتصور مطلقا ان يهبط مســتوى 
بعض الزملاء الى هذه المســتويات الدنيا، من الــردح والتحريض ضد الطرف الآخر 

وحكومته وشعبه.
انها ســابقة خطيرة، ينــدى لها الجبين، نعتــرف فيها بان نظامــي البلدين صدّرا 
ازماتهما مع شــعوبهما من نافذة مباراة كرة قدم، بايقاع اقرب شعبين الى بعضهما 
البعض في مصيدة الكراهية والاحقــاد. لقد نجح النظامان بامتياز في مكرهما هذا، 

بينما يدفع الشعبان الطيبان، والامة العربية ثمنه غاليا.

تل ابيب تتوقع ازمة مع جنوب افريقيا
بعد طرد ضابط في العال بسبب عنصريته 

الحوثيون يتهمون السعودية بشن 
 26 غارة على مناطق حدودية يمنية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

بـوادر ازمـة دبلوماسـية حادة بـين جنوب 
افريقيـا وبين الدولـة العبرية ظهـرت الجمعة، 
فقـد كشـفت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» 
العبريـة فـي عددهـا الصـادر الجمعـة النقـاب 
عـن انّ جنوب افريقيـا، قامت قبـل بضعة ايام 
بطـرد ضابط الامـن العامل في شـركة (العال) 
الاسـرائيلية الرسـمية، الـذي يعمـل مـن قبـل 
السفارة الاسرائيلية هناك، بسبب العنصرية، 
كما اشـترطت علـى اسـرائيل ان يتـم التوصل 
الى تسـوية خلال شهر، والا سـيتم طرد جميع 
ضباط الامن العاملين في شـركة (العال) هناك، 
كمـا اكدت مصـادر فـي الخارجية الاسـرائيلية 

للصحيفة العبرية.
وفيما وصفت بأنها ازمة دبلوماسـية حادة، 
جـاء ان وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية قامـت 

بارسـال طاقـم دبلوماسـي، بشـكل عاجل، من 
اجـل اجـراء مفاوضـات بهـدف الابقـاء علـى 
ضبـاط الامـن الذين يتصـل عملهـم بالرحلات 

الجوية بين جوهانسبورغ وتل ابيب.
وقال المراسـل السياسـي للصحيفـة، ايتمار 
ايخنـر،  اسـتنادا الـى مصادر سياسـية رفيعة 
فـي تل ابيب، انّ القضية قد بدأت قبل شـهرين، 
حيـث تم فصـل جوليـان غـراف، الـذي يعمـل 
كضابط امن في (العال) منذ 19 عاما، عندما قام 
بالكشف عن اساليب عمل الشركة الاسرائيلية 
للطيـران العنصريـة فـي احد برامـج التحقيق 
ذات الثقل في جنوب افريقيا، والذي تمّ بثه في 
التلفزيون. وبحسـبه فان شركة الطيران تقوم 
بتصنيف المسـافرين على اسـاس عرقي واثني 

وديني.
وقال ايضا انه خلال تأهيله شارك في دورة 
اسـتكمال، وتم تشـغيله مـن قبـل جهـاز الامن 
العام (الشـاباك الاسرائيلي)، حيث تدرب على 

استخدام السلاح في قاعدة سرية.

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

الطيـران  أن  الحوثيـون  المتمـردون  أعلـن 
السـعودي شـن الجمعـة 23 غـارة جويـة على 
مناطـق الحصامـة والمتجرف والظاهـر ومثلث 
شـدا ومديريـة رازح والملاحيظ غـرب محافظة 

صعدة. 
وقال بيان لزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي 
وزع عبـر البريـد الالكترونـي أن الطيران شـن 
الملاحيـظ  مديريـة  علـى  جويـة  غـارات  سـت 
الحدوديـة مـع السـعودية واسـتخدم القنابل 
الفسفورية ،كما قصف جبل الدخان والحصامة 

وظهر الحمار بحوالى 61 صاروخاً.
يشـار الـى ان السـعودية كانـت قـد أعلنت 
قبـل أكثر مـن أسـبوعين انها بدأت سلسـلة من 
العمليـات لتطهير المناطـق الحدودية مع اليمن 
مـن الحوثيـين الذيـن اتهمتهـم بالتسـلل الـى 

أراضيها وقتل ضابط وجرح 14 جنديا.

من جهة أخرى قال البيان ان الجيش اليمني 
يحاول لليـوم الثالث علـى التوالي الزحف من 
ثلاثـة اتجاهـات علـى منطقـة البركـة بمديرية 
حـرف سـفيان، محافظـة عمـران، وأشـار الى 

تدمير دبابة للجيش.
يمنـي  مصـدر  وصـف  اخـرى  جهـة  مـن   
مسـؤول الجمعة المحاولات المتكررة للمتمردين 
الحوثيين الاسـتيلاء على القصـر الجمــهوري 
بمدينة صعـدة بالعمـل «الانتحـاري» واكد ان 
تلـك المحـاولات الغـرض منها تصوير انفسـهم 
بأنهـم قـد حققـوا نصـرا معنويـا بعـد تكبدهم 
المنطقـة  فـي  مصـدر  متكررة.وقـال  هزائـم 
الشـمالية الغربيـة فـي بيان صحافـي الجمعة 
«إن العناصـر الحوثية تسـعى باسـتماتة ومن 
خـلال عمليات الرمايـة والقنص علـى (كامب) 
الطرقـات فـي مدينـة صعـدة والمسـمى مجـازاً 
بالقصـر الجمهوري للاسـتيلاء عليـه لتحقيق 
نصر معنوي تعزز به معنويات أفرادها المنهارة 
بعد الهزائم والضربات الموجعة التي تلقتها من 

قبل الجيش».

الجزائر تستدعي السفير المصري وتدعو القاهرة الى وقف الحملات «المسعورة»

محاولة لاقتحام سفارة الجزائر بمصر واصابة 35 شرطيا 
ونزوح جماعي مصري من الجزائر تحسبا لاعتداءات

تظاهرة في طنجة 
وانسحاب مشاركين 

من مؤتمر احتجاجا 
على وجود ليفني

■ طنجة (المغرب) ـ «القدس العربي» 
مدينـة  شـهدت  معـروف:  محمـود  مـن 
طنجة المغربية مظاهرات احتجاجا على 
وجود تسـيبي ليفني وزيـرة الخارجية 
الاسـرائيلية السـابقة في مؤتمـر دولي 
تنظمه مؤسسـة مغربية، فيما انسـحب 
رئيـس واعضـاء منتـدى الاقتصاديـين 

العرب من المؤتمر.
واصدر سـمير العطية رئيس منتدى 
الاقتصاديين العرب بيانـا قال فيه «كان 
من المفترض أن أترأس جلسـةً في مؤتمر 
منظمة أماديوس «أيام الشرق الأوسط» 
فـي طنجة حـول البنـى التحتيّـة. وهذا 
موضوع هام وحيويّ للمغرب وللمغرب 
العربيـة  وللعلاقـات  الكبيـر  العربـي 
الأوروبيـة الإفريقيـة خاصـةً وأنّ هناك 
مشـروع مرفـأ كبير فـي طنجـة يمكن أن 
تتأسّـس حولـه صناعات كبيـرة، لأعلم 
أنّ تسـيبي  الربـاط  إلـى  انتقالـي  قبـل 
ليفني ستشـارك في المؤتمر، هكذا فجأةً، 
تمّ إقحـام  أوريـت نوكيـد نائـب  وأنّـه 
وزير الصناعة الإسـرائيليّ في الجلسـة 
التـي أترأسـها. فقرّرنا، أنـا وزملائي في 
«منتـدى الاقتصاديين العـرب»، مقاطعة 

مؤتمر طنجة». (تفاصيل ص7)

الفيفا يمنع العراق
من الأنشطة الدولية

لجنـة  قـررت  ب:  ف  أ  ـ  باريـس   ■
الطـوارئ في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» الجمعـة تعليق عضويـة الاتحاد 
العراقي بسـبب «التدخل الحكومي» في 

شؤونه.
وذكـر الاتحـاد الدولي فـي بيانه انه 
«لن يسمح للاندية والمنتخبات العراقية 
ان  الدوليـة،  المباريـات  فـي  بالمشـاركة 

كانت ودية أو ضمن بطولة رسمية».
حرمـان  الدولـي  الاتحـاد  اكـد  كمـا 
الاتحـاد العراقـي مـن حقـه بالتصويت 
في اي اجتماع تعقده السلطات الكروية 
الدوليـة، ومـن حقـه في الحصـول على 

الدعم المالي.

مثقفون سوريون يدعون 
الأسد لاعتماد قانون 

عصري للأحوال الشخصية
■ دمشـق ـ يو بـي اي: دعـا مثقفون 
سـوريون الرئيس بشـار الأسد الجمعة 
الـى اعتمـاد قانـون عصـري للأحـوال 

الشخصية في البلاد.
وطالـب أكثـر مـن مئة مثقف سـوري 
بـرس  «يونايتـد  حصلـت  بيـان  فـي 
انترناشـونال» على نسـخة منه الأسـد 
الأحـوال  قانـون  مسـودة  بـ»إيقـاف 
الشخصية الجديد وتشكيل لجنة مؤلفة 
من هيئـات حكومية وهيئات من المجتمع 
الأهلـي والحقوقي والثقافي وناشـطين 
وأعضاء يمثلـون كافة الطوائف الدينية 
وبشكل معلن وبإشراف الهيئة السورية 
لشـؤون الأسرة والعمل معا على إصدار 
حاجـات  يلبـي  وطنـي  أسـرة  قانـون 

العصر».
ورأى المثقفـون ان مسـودة القانـون 
الجديد للأحوال الشخصية التي نشرت 
مؤخـرا فـي بعـض وسـائل الإعـلام «لا 
تختلـف عن القانـون المعمول بـه» وانه 
أي القانـون الجديد «نسـخة عن قانون 

.«1953

قائد الجيش اللبناني 
يدعو الى مزيد من 
اليقظة على الحدود 

■ بيـروت ـ د ب أ: دعـا قائد الجيش 
اللبناني العماد جان قهوجي العسكريين 
والجاهزيـة  اليقظـة  مـن  مزيـد  الـى 
علـى الحـدود لمواجهـة مـا يخطـط لـه 

الاسرائيليون ضد الوطن. 
وجـاءت دعوة العمـاد قهوجي ضمن 
« أمر اليوم « للعسـكريين بمناسـبة عيد 
الاسـتقلال الـذي يصـادف يـوم الاحـد 

المقبل. 
ودعـا قهوجي العسـكريين «الى مزيد 
علـى  تنتشـرون  ..حيـث  اليقظـة  مـن 
الحـدود لمواجهـة مـا يخطـط لـه العدو 
الاسـرائيلي ضد الوطن والاستمرار في 
والجويـة  البريـة  لخروقاتـه  التصـدي 
المتوافـرة  الامكانـات  بـكل  والبحريـة 
أواصـر  تمتـين  علـى  الـدؤوب  والعمـل 
التعاون مع القوات الدولية تنفيذا لقرار 

مجلس الامن رقم 1701». 

القاهرة ـ الجزائر ـ «القدس العربي»
 

من حسام عبد البصير وكمال زايت:
الجزائريـة  الخارجيـة  وزارة  اسـتدعت 
الجمعـة السـفير المصـري عبـد العزيـز سـيف 
النصـر وطالبتـه بإبـلاغ القاهرة قلقهـا الكبير 
حيال الحملة الإعلامية «المسـعورة» التي تقوم 
بهـا الفضائيـات المصريـة ضد الجزائـر، وذلك 
على خلفية الأزمة التـي تفجرت نتيجة تنافس 
منتخبـي البلدين على التأهـل لكاس العالم في 

كرة القدم العام المقبل في جنوب افريقيا. 
حافلاتهـم  ان  مصريـون  مشـجعون  واكـد 
تعرضت للرشـق بالحجـارة في اثنـاء العودة 
الى مطار الخرطوم بعد خسارة فريقهم المباراة 
الفاصلـة، ممـا ادى لاصابـة 21 مشـجعا، فـي 
حين اصيـب 35 من قوات الشـرطة المصرية في 

تظاهرة امام السفارة الجزائرية في القاهرة.
واصيـب 11 ضابطـا و24 فـردا من الشـرطة 
المصرية، وتم تهشـيم 15 سـيارة وواجهة اربع 
محلات ومحطـة وقود عندما القـى متظاهرون 
مصريـون الحجارة والزجاجـات الحارقة على 

قوات الامن.
وقالـت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان 
«مجموعـات من المواطنين حاولـت التوجه الى 
مقـر السـفارة الجزائرية فـي منطقـة الزمالك، 
اعرابـا عـن غضبهـم واسـتنكارهم للاحـداث 
المؤسفة التي اقدم عليها عدد من مشجعي فريق 

الجزائر خلال مباراتي القاهرة والخرطوم».
وقـد تظاهر مصلون مصريـون ضد الجزائر 
عقـب انفضاض صلاة الجمعة في احد مسـاجد 
حي المهندسـين في العاصمـة المصرية. واحرق 
المتظاهرون الاعلام الجزائرية ورددوا هتافات 
تنـدد بالجزائـر. وفي الجزائر ذكـر بيان صادر 
عـن وزارة الخارجيـة أن الوزير مراد مدلسـي 
القاهـرة  إبـلاغ  المصـري  السـفير  مـن  طلـب 
«بالانشغال الكبير للسـلطات الجزائرية حيال 

تصعيد الحملة الإعلامية».
وعـاد إلى القاهرة الجمعـة من الجزائر نحو 
300 عامل مصري بعد تعرض عدد من الشركات 
المصرية هناك الى «اعتداءات» تقول السـلطات 
المصريـة ان محتجـين جزائريين قامـوا بها ضد 

المصالح المصرية.
الأوسـط  الشـرق  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
المصرية الرسـمية ان مئات العمـال المصريين لا 
يزالون مكدسـين في مطـار بومدين في الجزائر 
بانتظـار طائـرات لنقلهـم الـى بلادهـم بعد ان 
منعت السـلطات الجزائرية اسـتقبال طائرات 
شـارتر كانت الحكومة المصرية تنوي إرسـالها 

لإعادتهم.  (تفاصيل ص 4 و7 و8 و16)

عباس يشن هجوما على حماس ويتهمها بمنع المقاومة في غزة
وباجراء مفاوضات سرية مع اسرائيل في سويسرا

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور ووليد عوض:

وجـه الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس انتقـادات لاذعة 
لحركـة حماس، وقال انها تجري مفاوضات سـرية مع اسـرائيل 
عبر وسطاء في سويسرا، وتقوم بمنع المقاومة في غزة، وهو امر 
نفته الحركة، وقالت ان هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة.

 اتهامـات الرئيـس عباس لحركة حمـاس وردت خلال مقابلة 
تلفزيونيـة مـع محطـة الــ «بي بي سـي»، قـال فيهـا ان الحركة 
تجري لقاءات سرية مع اسرائيل في جنيف من خلال شخصيات 
امريكية يهودية، من بينها بيكرمان حول اقامة دولة «ذات حدود 

مؤقتة».
وذكـر عباس انـه «صار هنـاك مشـروع من حمـاس، ثم جاء 
(شـاؤول) موفاز، وهو احد الاركان (في الحكومة الاسـرائيلية) 
وقـال قبـل اسـبوع انـه مسـتعد لاجـراء مفاوضات مـع حماس 
علـى دولة ذات حـدود مؤقتة، فـرد عليه النائب مشـير المصري 
(القيـادي في حماس) قائلا، هـذا كلام مهم، نريد افعالا لا اقوالا، 

ثم ضغط عليه فسحب الكلام».
واشار عباس الى ان دولة ذات حدود مؤقتة، ورد في خريطة 
الطريق كـ «خيار غير ملزم» لافتا الى انه قام برفضه، مشيرا الى 
ان اسـرائيل عندما تتحدث عنه تعني دولة مـن 40 بالمئة الى 60 

بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وانتقد عباس موقف حمـاس من الدولة ذات الحدود المؤقتة، 
وقال ان وثيقة اعدها احمد يوسـف، وهو موظف كبير في وزارة 
الخارجيـة التي تديرها حماس في غزة تتحدث عن هذه الدولة، 

وقال انه لو كنت مكان اسرائيل لقبلت بمشروع  احمد يوسف.
وردا علـى سـؤال، لمـاذا لا يتفـاوض نتنياهـو مـع السـلطة، 
وفـي الوقـت نفسـه تتفـاوض اسـرائيل سـرا مـع حمـاس، قال 
عبـاس «لان محمود عبـاس يريد حـدود 1967 كاملة، ويريد حل 
مشـكلة اللاجئين على اسـاس القرارات الدوليـة، ويريد القدس 
عاصمة للدولة الفلسـطينية، يريد حلا للـمياه والـمسـتوطنات 
ويعتبرهـا غيـر شـرعية، وهـذا صعـب علـى الاسـرائيليين ولا 
يريدونـه». وتابع «لهـذا يذهبون الـى حل الدولـة ذات الحدود 
الـمؤقتـة، وهـذا يعنـي ان الحديث يـدور عن نحـو 50 بالمئة من 
الضفـة الغربية للدولة الفلسـطينية، وان القدس سـنجد طريقا 

لها، وهذا مشـروع حمـاس». وكذلك اتهم الرئيـس عباس حركة 
حمـاس بانها تقول ما لا تفعل، وانها تمنع المقاومة في غزة، وقال 
في رده على ان حماس كسبت وان السلطة خسرت برهانها على 
المفاوضـات «فلنفتـرض ان حمـاس تريد مقاومة عسـكرية، فهي 

تحكم وموجودة في غزة وانا في الضفة».
واضـاف «هم الذين يمنعون مـن يطلقون الصواريخ، حماس 
في رفح قصفت مسـجدا على مـن اراد المقاومة، فهي موجودة في 
غزة منذ سـنتين ونصف سنة»، متسائلا «اين هي المقاومة، يمكن 
للمـرء ان يرفـع شـعارا وان يغش بعـض الناس لبعـض الوقت 

ولكن ليس كل الناس كل الوقت».
مـن جهتها نفت حركة حمـاس اتهامات الرئيس عباس وردت 
بالقول ان الاتهامات حول تفاوضها سـرا مع الاحتلال «لا اساس 
له من الصحـة». ووصفت التصريحات بانهـا «اختلاق وافتراء 
علـى الحركـة، ومحاولـة مكشـوفة للتغطيـة علـى فشـل فريـق 

اوسلو، وفشل مسار التسوية السياسية». 
واكـدت حماس فـي بيان لهـا رفضهـا المطلق لــ «المفاوضات 
السياسـية مع الاحتلال الصهيوني، وخيار الدولة الفلسـطينية 

ذات الحدود المؤقتة». 

مصريون يرفعون اعلام بلدهم اثناء مظاهرات احتجاج امام السفارة الجزائرية في القاهرة

علاء مبارك: احداث العنف
عقب المباراة «ارهاب مرتزقة»

• وصـف عـلاء مبـارك نجـل الرئيـس المصـري 
حسـني مبارك احـداث العنف التـي اعقبـت المباراة 
بانهـا «ارهاب»، واصفا المشـجعين الجزائريين بانهم 

«جماعات مرتزقة».
واكد عـلاء مبارك، الـذي كان حاضرا فـي المباراة 
مع شـقيقه جمال، فـي مداخلة مع برنامـج «الرياضة 
اليوم» علـى قنـاة دريم الفضائية الخميـس ونقلتها 
الجمعـة وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية «على 
ضرورة تقديم شـكوى للفيفا .. لان اللاعبين تعرضوا 
للارهـاب ولضغـط نفسـي كبيـر قبـل واثنـاء وبعد 
المبـاراة». ووصف عـلاء مبارك الجمهـور الجزائري 
الذي حضر للسودان بانه «لم يكن جمهور كرة القدم 
بـأي حال من الاحـوال، بل كانوا جماعـات مرتزقة». 
وقال ان «تركيبة الجزائر بها شـيء غريب، فيها حقد 

وغل ضد مصر».

مصر والجزائر تتجنبان
بعضهما بكأس الامم الافريقية 

• تنفــس المصريــون والجزائريــون الصعداء 
بعدمــا جنبتهم القرعــة التي ســحبت الجمعة في 
لوانــدا، مواجهة بعضهم فــي نهائيات كأس الامم 
الافريقيــة التــي تســتضيفها انغــولا فــي كانون 
الثاني/يناير المقبل. وكان الجميع يترقب ما اذ كان 
المنتخبان ســيقعان في نفس المجموعة، خصوصا 
بعــد الاحــداث التــي وقعــت خــلال مواجهتيهما 
الاخيرتــين فــي التصفيــات المؤهلة الــى مونديال 
جنوب افريقيا 2010، الا ان القرعة جنبتهما منازلة 

جديدة على اقله حتى الدور نصف النهائي.
وكان مــن الممكــن ان تقــع مصــر مــع الجزائــر 
وتونــس ايضــا لان المنتخــب المصــري صنف في 
المســتوى الاول استنادا الى نتائجه في النسخات 
الثلاث الاخيرة، فيما صنفت الجزائر في المستوى 

الثالث وتونس في الثاني.

موسى يدعو الشارع
العربي للعودة الى العقل

• دعا الامــين العام لجامعة الدول 
المصريــين  موســى  عمــرو  العربيــة 
بعــد  الهــدوء  الــى  والجزائريــين 
التوتــر الــذي نجــم عــن مواجهـــتــي 

منتخبــيهما.
وقال موســى على هامــش افتتاح 
المنتــدى  ينظمــه  دبــي  فــي  مؤتمــر 
الاقتصادي العالمي «ادعو الى الهدوء 
ووضــع الامــور فــي حدودهــا وفــي 

اطارها».
كما دعا «الشارع العربي الى العودة 
الى العقل» بكأس معتبرا ان ما حصل 
هــو «فتنة ادت الى فــورة اعصاب في 

بلدين كبيرين».
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■ عواصـم ـ وكالات: صـرح المدير العام 
محمـد  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
البرادعـي انـه يعتقـد ان ايران لـم ترفض 
كلية خطة الوكالة الخاصة بالوقود النووي 

ولكن الوقت آخذ في النفاد. 
وطهـران  الغربيـة  القـوى  أن  وأضـاف 
خيبـت آمال بعضها البعض في الماضي وأن 

إيران «لديها كل الاسباب لفقدان الثقة».
المزيـد مـن  أنـه يعـارض فـرص  وذكـر 
العقوبـات إذا رفضـت إيـران الاقتـراح في 

نهاية الامر.
هـذه  العقوبـات  سـتحل  «هـل  وقـال 
العقوبـات  أن  أرى  أعتقـد.  لا  القضيـة؟ 
ستجعل الامور أسـوأ». وأضاف أن هذا من 

شأنه أن يجعل إيران «أكثر تشددا».
وصـرح للصحافيـين فـي برلـين «الكرة 
الان فـي ملعب ايـران. اننى امـل الا يهدروا 

هذه الفرصة السانحة «. 
وكان الرئيس الايرانـي محمود احمدي 
نجاد قد رفض تحذيرات دولية بعدما رفض 
فيما يبدو اتفاق حل وسـط بشأن البرنامج 

النووي الايراني المثير للجدل. 
ومـع ذلـك، لـم تقـدم ايـران ردا مكتوبا 
الدوليـة  الوكالـة  اقتـراح  علـى  رسـميا 
للطاقـة الذرية.  وكان الاتفـاق قد اقترح ان 
تقـوم ايران بشـحن مالديها مـن يورانيوم 
منخفض التخصيب لروسـيا وفرنسا حيث 
تتـم معالجتـه وتحويلـه الى وقـود لمفاعل 

الابحاث الطبية في طهران. 
وكان وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متقي قد صـرح الاربعاء ان ايـران لن تقبل 
حالـة  فـي  الا  بالوقـود  الخـاص  الاتفـاق 
اجـراء عملية تبـادل اليورانيـوم منخفض 
ذات  فـي  النـووي  بالوقـود  التخصيـب 

الوقت.  وبنـاء على ذلك، اقتـرح البرادعي 
ان تكـون تركيـا وسـيطا مؤتمنـا لعمليـة 
الوقـود  ايـران  تشـحن  بحيـث  التبـادل 
النـووي الـى تركيا التـي تحتفظ بـه بينما 
تقـوم روسـيا بتخصيب دفعـة منفصلة من 
الوقود النووي. ولن تتسلم روسيا الوقود 
الايرانـي الاصلـي الا بعدمـا تسـلم الوقود 

المخصب لايران. 
وقـال البرادعـي ان ايـران «فـي حاجـة 
لترتفـع فـوق النزاعـات الداخلية «بشـأن 
القضيـة النووية وتتحمل «حـدا أدنى» من 

المخاطر من اجل السلام. 
واضـاف « اننـى امل في تلقـي رد قريبا، 

في غضون الاسبوع المقبل او نحو ذلك». 
واردف «هـذا سـوف يفتـح المجـال امام 
فـي  للدخـول  المتحـدة  والولايـات  ايـران 

مفاوضات واسعة النطاق». 

مـن جانبهم عبر مسـؤولون فـي القوى 
العالمية الست عن مشاعر خيبة امل الجمعة 
لعـدم قبـول ايـران اقتراحـات ترمـي الـى 
تأخيـر قدرتهـا المحتملـة علـى صنـع قنابل 
نووية وحثـوا ايران على اعـادة النظر في 

موقفها.
ورفضـت ايـران اتفاقـا كانـت سترسـل 
بموجبه مخزونها من اليورانيوم منخفض 
التخصيـب الـى الخـارج لزيـادة تخصيبه 
وتحويلـه الـى وقـود لاغـراض طبيـة فـي 

طهران.
وقال مسـؤول الاتحاد الاوروبي الرفيع 
روبـرت كوبـر بعـد اجتمـاع لمسـؤولين من 
المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا  بريطانيـا 
والمانيا وروسيا والصين «نشعر بخيبة امل 
لعـدم وجود رد على التفاهمات الثلاثة (في 

الاتفاق المقترح)».

القوى الست تأسف لموقف طهران بشأن الاتفاق النووي 

البرادعي يرفض فرض مزيد من العقوبات على ايران
■ إسـطنبول ـ لنـدن د ب ا: أثـار تعيين رئيس 
الـوزراء البلجيكـي هيرمـان فان رومبي رئيسـا 
للاتحاد الأوروبي قلقا في تركيا،بسـبب تعليقات 
بلجيـكا السـابقة ضـد انضمـام أنقـرة للاتحـاد 

الأوروبي. 
لكبـرى  الرئيسـية  العناويـن  وخرجـت 
الصحـف التركية تنقـل خبر تعيين فـان رومبي، 
بلهجـة أقـرب إلـى الإنذار،حيـث كتبـت صحيفة 
«راديـكال» اليومية «أخبـار سـيئة»، بينما قالت 
صحيفـة «فاتـان» وهـي صحيفـة يوميـة كبـرى 
أخرى»معارض لتركيا يرأس الاتحاد الأوروبي» 

وأشارت التقارير الصحافية بشكل خاص إلى 
تعليق منسـوب لرومبي خلال خطـاب ألقاه إبان 
توليه رئاسـة الوزراء في بلاده وقال فيه «تركيا 
ليسـت جـزءا مـن أوروبـا ولـن تكون جـزءا من 

أوروبا أبدا». 

عـن  مؤخـرا  أعربـوا  أتـراك  مسـؤولون  كان 
مخاوفهـم مـن تزايـد المعارضـة لمسـاعي أنقـرة 
للانضمـام للاتحـاد الأوروبـي لدرجـة أن خطط 
فرنسـا وألمانيـا لمنح تركيـا «شـراكة متميزة» في 

التكتل الأوروبي تتراجع شيئا فشيئا. 
ودعـا الرئيـس التركـي عبـد الله جـول خلال 
حديـث أدلـى بـه للصحافيـين الأربعـاء الماضي، 
الاتحـاد الأوروبـي ودولـه الأعضـاء للوفـاء بما 
ينـص عليه الاتفـاق المبـرم عـام 2004 بفتح باب 

المفاوضات مع أنقرة بشأن الانضمام للاتحاد. 
وقال غـول»كان هناك قرار اتخذ بالإجماع بعد 
جدل مطول..إن احترام الوعود مبدأ أساسـي في 

القانون..وهو ملزم للجميع».
الـى ذلك أثار الإعلان ليلة الخميس عن اختيار 
كاثريـن أشـتون أول «وزيرة خارجيـة» للاتحاد 
الأوروبـي علـى الإطـلاق ردود فعـل متباينة من 

جانب سياسـيين ووسـائل إعـلام فـي بريطانيا 
الجمعة. 

وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون 
براون: « اختيار أشتون سيجعل بالتأكيد صوت 
بريطانيا مسـموعا جدا وواضحا». ولكن العديد 

من وسائل الإعلام لم تفرط في الإشادة بها. 
فمـن جانبهـا قالـت صحيفة « صـن» إن تعيين 
أشتون «جائزة تعزية» حيث كان المنصب الأعلى 
وهـو رئيس المجلس الأوروبـي من نصيب رئيس 

الوزراء البلجيكي هيرمان فان رومبي. 
وكتبـت صحيفـة « التايمـز» اللندنيـة أن قادة 
منـح  عـدم  اختـاروا  الــ27  الأوروبـي  الاتحـاد 
المنصـب إلـى توني بلير بسـبب خشـيتهم من أن 
يسرق منهم الأضواء. وقال براون نفسه امس إن 
بلير كان اختيار بريطانيا الأول ولكنه أشـار إلى 

أن أشتون حصلت على «منصب مهم آخر». 

تضارب ردود الفعل في بريطانيا إزاء اختيار أشتون لمنصب «وزيرة خارجية» اوروبا

قلق تركي إزاء اختيار رومبي رئيسا للاتحاد الأوروبي

■ هراة (افغانستان) ـ ا ف ب: قتل 23 شخصا 
الجمعة في تفجيرات في افغانسـتان، ما يشـكل 
بداية دامية لولاية الرئيس حميد كرزاي الثانية 
في خضم تفاقم انعدام الامن بعد تسـع سـنوات 

على الحرب بقيادة امريكية في افغانستان.
وارتفعـت حصيلة القتلى الى 35 منذ تنصيب 
كرزاي لولاية ثانية من خمسـة اعوام الخميس، 
وذلـك بعدما تعهد العمل على احلال السـلام في 
البـلاد وتسـلم قواتـه المسـؤوليات الامنيـة من 

القوات الاجنبية في غضون خمسة اعوام.
وفجـر انتحـاري علـى دراجـة ناريـة عبـوة 
فـي كبرى مـدن ولاية فرح مـا ادى الـى مقتل 15 

شخصا بالقرب من منزل حاكم الولاية.
واسـتهدفت قنبلة زرعت على جانب الطريق 
موكبـا لزعيـم حـرب افغانـي مـا ادى الـى مقتل 
خمسة من حراسـه الشخصيين، الا انه لم يصب 
بـأذى وذلك في شـمال غـرب كابول، فيما اسـفر 
انفجـار عبـوة اخـرى مصنعـة محليـا، تعتبـر 
السـلاح المفضل لـدى مقاتلي طالبـان، عن مقتل 

ثلاثة مدنيين شرق البلاد.
وبلـغ التمـرد العنيـف الـذي تقـوده حركـة 
طالبان ضد الحكومـة المدعومة من الغرب اوجه 

بعـد ثمانية اعوام علـى اطاحة القـوات الدولية 
بقيـادة امريكيـة بحكمهـا، فبـدأ يتمـدد تدريجا 
الى مناطق شـمال وغرب البلاد التي كانت تنعم 
بالسـلام. وافـاد مسـؤولون ان الانتحاري فجر 
نفسـه قـرب مسـكن حاكم ولايـة فرح، مـا الحق 
اضرارا بالمباني المجـاورة في منطقة يجري فيها 

تحميل الشاحنات بسلع مخصصة للولاية.
وقـال حاكـم هـراة روح الامـين امـين لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان «الانتحـاري علـى دراجـة 
نارية فجر نفسـه في ساحة رئيسية قرب منزلي 
حيـث اعمل». وتابـع «قتل 15 شـخصا»، مضيفا 
انه باسـتثناء شـرطي واحد، فـان جميع القتلى 
مـن المدنيين. واصيـب نحو 38 شـخصا بجروح 
غالبيتهم من المدنيين، بحسـب مسـؤولين. وقال 
الحاكم ان اكثر من 12 جريحا «في حال الخطر»، 
مـا يعنـي ان حصيلـة القتلـى قـد ترتفـع. ودان 
كـرزاي «الهجوم الوحشـي والـذي لا يغتفر ضد 

المدنيين»، بحسب بيان اصدره مكتبه.
وفي العاصمـة كابول انفجرت عبوة ناسـفة 
في موكب عبد الرب رسـول سياف زعيم الحرب 
الافغانـي السـابق الـذي يشـغل الان مقعـدا في 
البرلمـان، الا انه نجا من الانفجـار الذي ادى الى 

مقتل خمسة من حراسه الشخصيين الجمعة.
ولـم تتضح بعـد الجهـة التـي وراء الهجوم. 
وصـرح عبد الـرزاق قريشـي قائد الشـرطة في 
المنطقـة ان «قنبلـة زرعـت علـى جانـب الطريق 

انفجرت عند مرور قافلته (سياف)».
واضاف ان «خمسة حراس شخصيين قتلوا»، 
مشـيرا الى ان السـيارة التي كان فيها سياف لم 

تصب في الانفجار.
وكان سياف قد دعم كرزاي خلال الانتخابات 
الرئاسـية التـي جـرت فـي 20 اب (اغسـطس) 
وشـابتها مزاعم عـن تزوير، وكذلك فـي الدورة 
الثانيـة التي تقـرر عدم اجرائهـا ودفعت العديد 
من الافغان الى اعتبـار ولاية كرزاي الثانية غير 

شرعية.
وتتهـم جماعـات حقـوق الانسـان الافغانية 
والدولية سياف والميليشـيا التابعة له بارتكاب 
فظائع خلال الحرب الاهلية في افغانسـتان التي 
قتـل فيها عشـرات الاف المدنيين مـن العام 1992 

حتى تولي حركة طالبان الحكم في العام 1996.
وفي ولاية خوسـت الشـرقية انفجرت عبوة 
مزروعة الى جانب الطريق تشـبه ما تسـتخدمه 
طالبـان بسـيارة مدنيـة وادت الـى مقتـل ثلاثة 

مدنيين، بحسب الشرطة المحلية.
وافاد المسـؤول في الشـرطة المحلية غول داد 
لوكالة فرانس برس ان اربعة اشـخاص اخرين 

كلهم من عائلة واحدة اصيبوا في الانفجار.

منـذ  هجمـات  اربعـة  افغانسـتان  وشـهدت 
جنديـان  قتـل  والخميـس  كـرزاي.  تنصيـب 

امريكيان و10 مدنيين في تفجيرين منفصلين.
ويقوض العنف الامـال التي عبر عنها كرزاي 

فـي خطـاب تنصيبـه بتسـلم القـوات الافغانية 
قيـادة عمليـات ضمان الامـن، ما يجيـز مغادرة 
اكثـر مـن 100 الف جنـدي من الحلف الاطلسـي 

والقوات الامريكية تدريجا.

العنف يقوض الامال التي عبر عنها كرزاي في خطاب تنصيبه

مقتل 23 شخصا في تفجيرات في افغانستان
ايران تتوقع ان تفي روسيا 

بالتزاماتها وتسلمها
الصواريخ في الموعد المحدد 
■ طهــران ـ يــو بــي اي: قال وزيــر الدفاع 
الايرانــي العميــد احمــدي وحيــدي أن ايران 
منظومــة  تســلمها  أن  روســيا  مــن  تتوقــع 
صواريــخ S300 في الموعد المحــدد كما تتوقع 

منها الوفاء بالتزاماتها.
التأخيــر  الــى  وحيــدي  العميــد  واشــار 
الحاصل في تسليم روسيا منظومة صواريخ 
نقلته  له  ايران، وقال في تصريح  الى   300 S
الجمعة وكالة مهر للانباء شــبه الرســمية أن 
محادثات ســتجري مع الجانب الروسي في 

هذا الشأن.
وقال ان ايــران تتوقع من روســيا» الوفاء 
بالتزاماتهــا فــي الموعــد المحــدد». واضــاف 
« بالطبــع تقــرر ان يقــوم الجانــب الروســي 
باختصــار فتــرة التأخيــر الــى أقل مــا يمكن 

وينفذ التزاماته في اسرع وقت «.

الرئيس الافغاني حامد كرزاي يستقبل وزير الخارجية البريطاني دافيد ميليباند في كابول امس

لندن - «القدس العربي»:

عاد موضوع السجون السرية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات 
الامريكية «سـي اي ايه» للضوء مـرة اخرى مع عودة الحديث عن قيام 
السـلطات البرلمانية فـي دولة ليتوانيـا بالتحقيق باسـتخدام اراضي 
هـذه الدولة من مجموعة دول البلطيق كمـكان لتعذيب المعتقلين الذين 

نقلوا من افغانستان اثناء عمليات سي اي ايه السرية.
وكان البرلمان الليتواني قد فتح من قبل تحقيقين في هذه النشاطات 
ولم يتم  العثور فيهما على اية ادلة عن نشـاطات غير شـرعية للوكالة 

الامريكية على اراضي بلادهم. 
ويبـدو ان التحقيـق الحالـي يطمـح للبحث فـي ادلة اكثـر عمقا من 
ناحية البحث وتحليل تقارير جديدة عن رحلات جوية لطائرات «سـي 
اي ايه» من افغانسـتان الى ليتوانيـا، اضافة للتحقيق بقيام متعهدين 
يعملـون مـع الوكالـة الاسـتخبارية الامريكيـة ببناء مجمع لاسـتقبال 
معتقلـي القاعدة على اطـراف غابة قرب مدينة فيلينـوس وهو ما يثير 

شكوك البرلمانيين. 
وتشـير تقارير صحافيـة الى ان الكثيـر من المسـؤولين الليتوانيين 
مـا زالوا مترددين بتصديق فكرة قيام اجهزة بلادهم الامنية بالسـماح 
للاسـتخبارات الامريكية باعتقال سـجناء من القاعدة داخل الاراضي 
الليتوانيـة. وحمـل الكثير من المسـؤولين دولا لها مصلحة فـي التأثير 
على مصالح بلادهم خاصة روسـيا واتهموها باختلاق قصص يقولون 

ان لا اساس لها لتشويه سمعة بلادهم. 
وبعد سـنوات من الانكار ومحاولة خداع النفس يبدو ان المسؤولين 
فـي الدولـة باتـوا امـام خيـار البحـث والتحقـق مـن الاخبـار التي لا 
يسـتبعد انها تشير الى قيام الاستخبارات الامريكية باعتقال مطلوبين 

دوليين داخل سـجون سـرية.  وتبدو حكومة هذه الدولـة التي لا يزيد 
عـدد سـكانها عن ثلاثة ملايين ونصف النسـمة تحضر نفسـها لمواجهة 
تداعيات الامر. وكانت الرئيسـة الليتوانية، التي انتخبت حديثا داليا 
غريبوسـكيت قـد قالت ان لديها شـكوكا غير مباشـرة مـن ان التقارير 
التي تتحدث عن نشـاطات الاستخبارات الامريكية قد تكون صحيحة، 

ودعت البرلمان والحالة هذه للتحقيق فيها.  
وكان اول حديـث عـن وجـود سـجون سـرية امريكية فـي الخارج 
قد كشـف عنه عـام 2005، حيث اشـارت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكيـة الـى وجود عـدد من السـجون التـي عرفت باسـم «الثقوب 

السوداء» في عدد من دول مجموعة الاتحاد السوفييتي السابق. 
وبـررت الصحيفـة عـدم ذكر هـذه الدول فـي حينـه ان الكونغرس 
اعتقد ان الكشـف عن اسمائها سـيعرضها لهجمات انتقامية من تنظيم 

القاعدة. 
ويعتقد ان السـجن السـري عمل في الفترة ما بـين 2004 الى 2005، 
اي في فترة حكم فالداس ادمكوس حيث اعلن اكثر من مرة ان لا معرفة 
شخصية له بنشاطات «سي اي ايه»، ولكن في حينه اشار الى امكانية 
تعرض مسـؤولي الاجهـزة الامنيـة للمسـاءلة القانونيـة حالة ثبوت 

التقارير التي تحدثت عن نشاطات للاستخبارات الامريكية. 
وقـال انه في حالـة وقوع هـذه النشـاطات ودعمت بالادلـة فعلينا 

الاعتذار للمجتمع الدولي لان امرا مثل هذا حدث في ليتوانيا. 
وقـال ان مـن قامـوا بهـذه الاعمـال هـم «فـي نظـري مجرمـون». 
وكانـت السـلطات البولندية قـد فتحت تحقيقات في نشـاطات مماثلة 
للاسـتخبارات الامريكيـة وتقاريـر عـن سـجون سـرية ولم يتـم بعد 

توجيه اتهامات. 
واشـار مستشـار لـوزارة الدفـاع الليتوانيـة نقلت عنه «واشـنطن 

بوست» قوله ان وجود سجون سرية يؤثر على قوانين حقوق الانسان 
ومواثيقها الدولية التي وقعتها ليتوانيا. وفي حالة وجود ادلة حقيقية 
عن هذه الممارسـات فستكون الحكومة امام واجب فتح تحقيق قضائي 
قد يطال مسـؤولين امريكيين وليتوانيين على حد سـواء. فمن الناحية 

القانونية سيبدو ان كلا من ليتوانيا وامريكا انتهكتا حقوق الانسان. 
ويسـتبعد الكثيـر مـن المحللـين امكانية توجيـه اتهامـات في ضوء 
الطبيعة السـرية للعمليات التي تقوم بها الاسـتخبارات الامريكية في 
الخـارج. ولكـن هناك رأيـا يقول ان هنـاك امكانية مسـتندا على القرار 
الـذي اصـدره قـاض ايطالـي بداية الشـهر الحالـي وادان فيـه 22 من 
عملاء «سـي اي ايه» لضلوعهم باختطاف الناشـط الاسـلامي ابو عمر 
المصري من شوارع مدينة ميلانو وسلم الى السلطات الامنية المصرية. 
وفي الحالة الليتوانية يبدو ان امكانيات ادانة شخصيات امنية علاوة 
على شـخصيات امريكيـة تبدو بعيدة لان اللجنـة البرلمانية التي تقود 
التحقيـق تفتقـد الـى السـلطة التنفيذية. وفي اتجـاه اخر ذكـر تقرير 
بصحيفـة «ديلـي تلغـراف» البريطانيـة ان الاسـتخبارات الامريكيـة 
اسـتخدمت ناديـا لتعليـم ركوب الخيل كمـكان لاعتقـال والتحقيق مع 
ناشـطي القاعدة. ونقلت عن مسؤول امني سـابق تحدث لشبكة انباء 

«اي بي سي» الامريكية ان السجن تم اعداده عام 2004. 
ويقـول مواطنـون محليـون ان المـكان الـذي يسـتخدم الان كمركز 

لتدريب القوات الامنية كان في الاصل بدون نوافذ. 
ويعتقـد ان الفضيحة اثرت على علاقات ليتوانيا مع واشـنطن فهي 
لن تقبل اي سـجين من معتقـل غوانتانامو حتى يتم التخلص من الملف 

وتوضيح ما حدث فعلا. 
واتهمـت رومانيـا اضافـة الى كل مـن بولنـدا وليتوانيا باسـتقبال 

سجناء الاستخبارات الامريكية من القاعدة.

ناد لتعليم ركوب الخيول استخدم للتحقيق مع ناشطي القاعدة القادمين من افغانستان

سجون «سي اي ايه» السرية تعود للأضواء بتحقيق جديد عن واحد منها في ليتوانيا

وكالات:  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
قال مسؤولون باكستانيون إن ثمانية 
متشـددين اسـلاميين قتلوا فـي ضربة 
صاروخيـة أمريكيـة فـي شـمال غرب 
البـلاد الجمعـة بعـد مقتـل ثلاثـة مـن 

رجال الشرطة في انفجار قنبلة.
ونفذت الولايات المتحدة أكثر من 45 
هجوما صاروخيا باسـتخدام طائرات 
بـدون طيار في شـمال غرب باكسـتان 
هـذا العـام مـع اشـتداد تمـرد طالبان 
الـذي تواجهـه القـوات الامريكيـة في 

دولة افغانستان المجاورة.
وهـو  هجـوم  أحـدث  واسـتهدف 
الثانـي هـذا الأسـبوع مجمعـا حصينا 
مـن  بالقـرب  وعربـة  للمتشـددين 
بلـدة مير علي فـي منطقة وزيرسـتان 
الشـمالية وهي منطقة تقطنهـا غالبية 
مـن البشـتون ويغيـب عنهـا القانون 
علـى الحـدود الافغانيـة وتعـد مـلاذا 

لمقاتلي القاعدة وطالبان.
وقـال مسـؤول من جهـاز المخابرات 
فـي المنطقـة «قتـل ثمانيـة اشـخاص» 

وأضاف فـي وقت لاحـق «جميعهم من 
المتشـددين» لكنـه قـال إن هويتهـم لم 

تعرف بعد.
وتعتـرض باكسـتان رسـميا علـى 
ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار 
وتقول إنها تنتهك سـيادتها. ويحارب 
الجيـش الباكسـتاني المتشـددين فـي 
منطقة وزيرسـتان الجنوبية المجاورة 

منذ الشهر الماضي.
ويقـول المسـؤولون الامريكيون ان 
الهجمات تنفذ بموجب اتفاق مع اسلام 
ابـاد يتيح للمسـؤولين الباكسـتانيين 

استنكارها في العلن.
ووفقا لحسـابات أجرتها «رويترز» 
اسـتنادا الـى تقاريـر مـن ضبـاط أمن 
باكسـتانيين  حكوميـين  ومسـؤولين 
وسـكان وقعت 32 ضربة من هذا النوع 

العام الماضي.
وأعلـن قائـد الشـرطة فـي إسـلام 
آباد،كليـم إمـام الجمعة القـاء القبض 
علـى مدبّـر الهجـوم الانتحـاري علـى 
مكتـب البرنامج الغذائـي التابع للأمم 

المتحدة في إسلام آباد.
ونقلت صحيفة «داون» الباكستانية 
عن إمام قوله في مؤتمر صحافي «إن 5 
تفجيـرات حصلـت في إسـلام آباد في 
العـام 2009، وتم التحقيـق فـي اربعة 
منها وظهر أنه (المقبوض عليه) متورّط 

بالتفجيرات الاربعة».
فـي  سـاعد  المتهـم  إن  إمـام  وقـال 
الهجـوم الانتحاري الـذي حصل في 5 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الفائـت على 
مكتب الأمم المتحدة الذي أدى إلى مقتل 

عدد من العاملين فيه.
واشـار إلى ان الرجل هو من أحضر 

منفذ الهجوم إلى المكان.
وضبطت الشـرطة بحوزتـه أحزمة 
ناسـفة وحوالـي 8 كيلوغرامـات مـن 
المتفجرات ومواد تسـتخدم في تصنيع 

القنابل.
ينتمـي  المتهـم  ان  إلـى  وأشـارت 
لمجموعة مسلحة مقرها إقليم أوركزاي 
فـي المنطقـة القبلية الشـمالية الغربية 

على الحدود مع أفغانستان.

اعتقال مدبّر الهجوم الانتحاري على مكتب الأمم المتحدة في إسلام آباد

مقتل ثمانية في باكستان في ضربة
صاروخية أمريكية شمال غرب البلاد

لندن: «القدس العربي» 

 من سمير ناصيف:
الايرانـي  للنظـام   معارضـة  مجموعـة  نظمـت 
الحالي، وتضم مثقفين وفنانين وإعلاميين، مناسـبة 
الاسـلامية  الجمهوريـة  فـي  الـرأي  حريـة  لدعـم 
الايرانيـة عرضت خلالهـا فيلم «الملحمـة الايرانية: 
محمـد مصدّق، النفط والانقلاب في ايران عام 1953 

الذي نظمته وكالة الاستخبارات الامريكية».
وأجريت حلقـة نقاش حول الفيلـم والجمهورية 
الاسـلامية وتعرض مخرجه مازيار بهاري للاعتقال 
الانتخابـات  يغطـي  كان  عندمـا  الماضـي  الصيـف 
الرئاسـية الايرانية الاخيـرة كصحافي، حيث افرج 
عنه بعد اربعة اشـهر من الاعتقـال من دون أي تهمة 
وخرج من السـجن فـي 17 تشـرين الاول (اكتوبر) 
الماضـي، علمـا بأن الفيلـم عن محمد مصـدّق اصبح 
جاهزا للعرض في مطلع هذا العام، وعرضته المحطة 
التلفزيونيـة العالمية لهيئة الاذاعـة البريطانية (بي 

بي سي) في آذار (مارس) الماضي.
وعقـدت المناسـبة فـي «مركـز العالـم الحـر» في 
لنـدن، وشـاركت فـي تقـديم الفيلم والحـوار حوله 
ثلاث شـخصيات اعلامية وفنية وناشـطة سياسيا 
ضمـت محـرر وكاتـب «الاصحاحـات» فـي الفيلـم 
سـيمون ارديزونـي (الذي مثـل المخرج) واسـتاذة 
علـم الانسـان والكاتبـة الايرانية البـارزة زيبا مير 
حسـيني، والكاتبـة والمخرجـة مالـو هالاسـا، التي 

أدارت الندوة.
وسئل المشـاركون في الندوة عن أسباب توقيف 
مسؤولي (الجمهورية الاسـلامية الايرانية) المخرج 
مازيـار بهاري؟ وهل هي متعلقـة بفيلمه عن مصدّق 
او لاسباب اخرى؟ فقالت مالو هالاسا: «مازيار ذهب 
الـى ايران لتغطيـة الانتخابات الرئاسـية الايرانية 
تلفزيونيا واعلاميا في وسـائل اخـرى، وعاد وقدم 

تقاريـره فـي الغـرب، ثـم لمـا «حميـت» الامـور عاد 
ثانيـة لاكمال تغطيتـه، فتم توقيفه فـي 21 حزيران 
(يونيـو) مـن هـذا العـام، حيث دخـل أربعـة رجال 
أمنيين الـى منزله واقتادوه مـن دون أي تهمة، علما 
انـه غطى الشـؤون الايرانية في السـنوات العشـر 
الاخيـرة لمجلة «نيوزويـك» الامريكيـة، وكان يحمل 
كل الوثائـق الرسـمية التـي تسـمح لـه بالتغطيـة 
الاعلامية، وكان يسـعى لاجراء مقابلـة مع الرئيس 
محمود أحمدي نجاد لموضوع كان سينشر كموضوع 
غـلاف في «نيوزويك». وكان نجاد وافق على اجراء 
هذه المقابلة، وحتى الساعة من غير الواضح لماذا تم 

توقيفه ثم الافراج عنه».
واضـاف سـيمون ارديزوني قائـلا: «صحيح ان 
الفيلـم عـن مصـدّق عرض فـي المحطـة التلفزيونية 
العالمية لهيئة الاذاعة البريطانية، التي تبث بواسطة 
الاقمار الصناعية، ولكن قرارا اتخذ بعدم عرضه في 
المحطـات التلفزيونيـة الاخـرى التابعـة للـ«بي بي 
سـي»، وخصوصـا عدم عـرض الترجمة الفارسـية 
للفيلم، وذلك لعدة اسـباب بينها اسـباب سياسـية 
واخـرى متعلقة بالامن الخاص للمخرج الذي واجه 
سيلا من التهديدات بعد العرض  الاول للفيلـم 
فـي آذار (مـارس) 2009، وقـد حـاول المخـرج بيعه 
لمحطـات كندية وفرنسـية وعالميـة. وللحصول على 
حق عرضـه يجب الاتصال به شـخصيا». واضافت 
هالاسـا قائلة: «ان الانقلاب العسـكري الذي نظمته 
امريـكا فـي عـام 1953 عبـر «وكالـة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكية» والذي سـاهم في دعمه آية الله 
كاشـاني، الذي كان في مرحلة سابقة حليفا لمصدّق، 
يوجه اتهامات ضد الجهات والسـلطات الدينية في 
ايـران، وخصوصا ان كاشـاني كان من رجال الدين 
الذيـن اثروا بشـكل بارز علـى قائد الثـورة آية الله 
الخمينـي. وفيلم مازيار يظهر رجال الدين في ايران 
وكأنهم يبدلون سياسـاتهم بحسب مصالحهم، فيما 
كان يحـاول محمـد مصدّق العثور علـى تحالف بين 

العلمانيين الوطنيين في ايران، والسـلطات الدينية 
المتمثلـة  الغربيـة  الامبرياليـة  لمواجهـة  النزيهـة، 
بشـركات النفـط وقـادة الاسـتخبارات الامريكيـة 

والبريطانية». 
يذكـر بأنه وفـي مرحلة مـن الفيلم يشـار الى ان 
الاسـتخبارات الاجنبيـة رشـت آيـة اللـه كاشـاني 
ليغيـر موقفـه الداعـم لمصـدّق، وان الاسـتخبارات 
الامريكيـة تجنـت علـى مصـدّق وحولته مـن زعيم 
وطنـي يرغب بوضع حـد لهيمنة بريطانيـا وامريكا 
علـى خيـرات بـلاده، الـى قائـد ضعيـف سـيتيح 
للسـوفييت الشـيوعيين وضـع ايديهـم علـى ايران 

سياسيا واقتصاديا.
ولعلـه مـن المفيـد الاشـارة الـى المقاطـع البارزة 
في هـذا الفيلم الوثائقـي الناتج عن بحث ودراسـة 
معمقـين فـي التاريـخ الحديـث لايراني، فممـا يركز 
عليـه الفيلـم ان مصـدّق اعتقـد بـأن باسـتطاعته 
اسـتمالة امريـكا، بقيـادة الرئيس هـاري ترومان، 
 (BPوخصوصـا) ضـد شـركات النفـط البريطانيـة
والاسـتخبارات البريطانيـة التي تدعمهـا، ظنا منه 
بـأن ترومان يعني بالفعل ما يقوله بالنسـبة لدعمه 
دول العالـم الثالـث ضد الاسـتعمار، ولكـن مصدّق 
اصيـب بنكسـتين فـي وقت واحـد، اذ فـاز ايزنهاور 
برئاسـة جمهوريـة امريـكا، وعُـين الاخـوان جـون 
فوسـتر دالاس والان دالاس في أهـم منصبين وهما 
وزيـر الخارجيـة ورئيـس وكالتـي الاسـتخبارات 
الامريكية، وفي الوقت نفسـه توفي جوزف سـتالين 

قائد الاتحاد السوفييتي. 
وهذا ما ساهم في انجاح سعي المبعوث الامريكي 
الاسـتخباراتي كيرمـت روزفلت في تنظيـم انقلاب 
ناجـح ضد مصدّق بحجة ان الاخير سـيمهد لدخول 
الشـيوعية الـى ايـران. ونجـح روزفلت فـي تجنيد 
عمـلاء ادعـوا بأنهـم شـيوعيون (حسـب الفيلـم) 
ونظمـوا عمليات الاعتـداء على المخازن والاسـواق 
التجاريـة والمنـازل، فيما دعت جهـات عميلة اخرى 

الـى تنصيـب الجنـرال زاهدي بـدلا من مصـدّق في 
رئاسـة الوزراء لدعم هـذا القرار. ولعـل الامر الذي 
ادى الـى انزعـاج النظـام الايراني الحالـي من فيلم 
مازيار كان ان الفيلم اشـار الى ان آية الله كاشـاني 
والجهـات الاسـلامية المؤيـدة له ايدت هـذا التوجه 
وعمـلاء  روزفلـت  جانـب  مـن  لرشـوتها  نتيجـة 
الاستخبارات البريطانية وشركات النفط بمبالغ لم 

تتجاوز العشرة آلاف دولار.
وقد طرحت اسـئلة على المشاركين في الندوة عن 
لماذا أظهر الفيلم شـاه ايران وكأنه شـخص سـاذج 
وجبـان فقـط وليـس متواطئا مـع الاجانـب، فكان 
جوابهـم ان «هـذا كان الواقـع، فالشـاه كان يهـرب 
كلما احتدمت وتفاقمـت الامور، وكان قادة الانقلاب 
يضطـرون الـى الركون الى شـقيقته اشـرف لدفعه 
لاتخـاذ القـرارات بتأييـد انقلاب الجنـرال زاهدي، 
وهذا (حسـب ما قال سيمون) واقع عن الشاه اكدته 
زوجة الشاه في مقابلات معها لم تعرض في الفيلم، 
اذ ان الكثير من المقابلات الهامة حذفت منه لاسـباب 
مختلفـة. غيـر ان سـيمون يؤكـد بـأن الشـاه وبعد 
عودتـه للسـلطة، بعـد انقـلاب 1953 ضـد مصدّق، 

اصبح اكثر قمعا وشراسة مما كان عليه قبل ذلك.
واوضحـت زيبا ميـر حسـيني ان «المواقف حول 
دور محمد مصدّق تضاربت، ولكن الخلاصة انه كان 
قائـدا وطنيـا قوميا حـاول تحرير بلاده مـن هيمنة 
الاسـتعمار الاجنبي على خيراتهـا، وانه هو وليس 
شـاه ايران الذي جعل النفـط الايراني ايرانيا (وان 
كان بالتعاون مع شركات اجنبية كما فعل الشاه فيما 
بعد)، وان مصدّق لم يكن زعيما يسـعى الى تسـليم 
ايـران الـى الشـيوعيين السـوفييت، وان الانقلاب 
ضـده في عـام 1953 اتاح حـدوث الثـورة الايرانية 
فـي عام 1979، التي كانت فـي عاميها الاولين تحالفا 
قوميا ودينيا، كما شـاء مصدّق، ولكـن رجال الدين 
هيمنوا عليها فيمـا بعد وهم حاليا يفقدون تدريجيا 

هذه الهيمنة الشاملة نتيجة للتطورات الاخيرة.

ندوة في لندن حول فيلم عن الانقلاب في ايران عام 1953
تطرقت لاعتقال المخرج في طهران وعلاقة السلطات الدينية بمحمد مصدق

■ طهران ـ يو بـي اي: قال الرئيس 
ان  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
الانتخابـات  فـي  الشـعب  مشـاركة 
الرئاسـية يشـكل نهايـة للديمقراطية 
الانبـاء  وكالـة  ونسـبت  الليبراليـة. 
الايرانية الرسـمية ( ارنا) الجمعة الى 
الانتخابـات  ان  قولـه  نجـاد  احمـدي 
الايرانيـة «اجريـت بحريـة تامـة فـي 
حـين ان الانتخابات في الدول الاخرى 
محددة النتائج سلفا لذلك فان مشاركة 
الشـعب بنسـبة 85 ٪ يشـكل نهايـة 

للديمقراطية الليبرالية». 
الاسـتكبارية  الانظمـة  «ان  وقـال 
قـد شـارفت علـى النهايـة فـي الوقـت 
الاشـخاص  هـؤلاء  وان  الحاضـر.. 
الذين كانوا يقولـون بان الديمقراطية 

وان  التاريـخ  نهايـة  هـي  الليبراليـة 
لـم  البشـرية  قمـة  هـي  الديمقراطيـة 
يسـتطيعوا حتى اعطاء تعريف موحد 

عن هذه الديمقراطية «.
واشـار الـى سياسـات بعـض دول 
المنطقـة التي لم يسـمها وقال ان بعض 
دول الديمقراطيـة الليبراليـة تعتبـر» 
كل مـن لا يسـايرها بانـه ديكتاتوري، 
فعلـى سـبيل المثال فـان احـدى الدول 
التـي لا توجـد فيهـا انتخابـات اصـلا 
فان قناتهـا التلفزيونيـة التابعة لاحد 
الشـيوخ تقـول بـان الديمقراطيـة في 
ايـران ناقصة في حين انهـم لا يجرون 

حتى انتخابات واحدة».
وقـال ان الشـعب الايرانـي «اظهـر 
الديمقراطيـة الايرانيـة بحيـث سـمح 

للمترشـحين  حتـى  الانتخابـات  فـي 
بالتشـكيك باسـاس الحكومة في حين 
انـه في الـدول الاخرى فـان 96 ٪ من 
نتائـج الانتخابـات محددة سـلفا وان 

نحو 4 ٪ المتبقية يحددها الناس». 
واشـار الى الاداء السياسي للغرب 
لـم يسـتطيعوا حـل اي  «انهـم  قائـلا 
مشـكلة مـن الناحيـة السياسـية فـي 
افغانسـتان والعـراق وحتـى امريـكا 
الجنوبيـة وحتـى انهم لا يسـتطيعون 
حل المشـاكل بين الكوريتـين الجنوبية 

والشمالية « 
وقـال « ان عهدهـم قـد انتهـى وان 
عهدا جديدا اخذ يبدأ وهذه اكبر فرصة 
بالنسبة للشـعب ليقدم للعالم الثقافة 

والادبيات الايرانية». 

الرئيس الايراني يقول ان انتخابات بلاده
شكلت نهاية الديمقراطية الليبرالية 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: ذكـرت وسـائل إعـلام تركيـة 
أن جلسـة محاكمـة فـي مؤامـرة مزعومة لقوميـين متطرفين 
للاطاحة بالحكومة علقت الجمعة بعدما انهار جزء من سقف 

المحكمة. 
ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات ولم يعرف على الفور 

سبب سقوط سقف المحكمة حديثة البناء في اسطنبول.
وعلق كبير القضاة في المحكمة جلسة الاستماع.

ويحاكم نحو 200 شـخص في القضية يشـتبه بانتمائهم 

لشبكة تعرف باسم « إريجينيكون».
بالتخطيـط  اتهامـات  القضيـة  فـي  المتهمـون  ويواجـه 
لهجمـات قنابـل واغتيـالات لاثـارة اضطرابـات اجتماعيـة 
وزعزعة استقرار حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان ذات الجذور الاسلامية. ويقول منتقدون لاردوغان 
إن التحقيق إجراء سياسـي ضـد المعارضة. وأضر التحقيق 
الموسع في الامر في بعض الاوقات بأسواق المال وزاد التوتر 

بين الحكومة والجيش القوي في تركيا.

تعليق محاكمة التآمر للاطاحة بحكومة
تركيا بعد انهيار سقف المحكمة 
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3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

قال ممثـل الجبهة الوطنيـة للحوار 
ابعـاد  علـى  الاصـرار  ان  الوطنـي 
المهجرين العراقيين عن التصويت كان 
يحمل في طياته نية اقصائية لشريحة 
الظـروف  اضطرتهـا  العراقيـين  مـن 
والتهديـدات الـى مغـادرة البلـد لذلك 
يجـب انصافهـم والاسـتجابة لمطالـب 
المتواجديـن  العراقـي  الشـعب  ابنـاء 
خـارج البـلاد.. واوضح حيـدر الملا ان 
القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية 
الاعرجـي  بهـاء  النائـب  واعلنـه 
نقـض  مشـروع  نقـض   بخصـوص 
الهاشمي كان بالحقيقة ردا من المحكمة 
على الرسـالة التي وجهها نائب رئيس 
الجمهورية طارق الهاشمي الى مجلس 

النواب وليس ردا لقرار النقض.
واضـاف هـذه الرسـالة هـي مـا تم 
رفعـه مـن قبـل النائـب الاول لرئيـس 
الـى  العطيـة  خالـد  النـواب  مجلـس 
المحكمـة الاتحادية، التي جـاء جوابها 
بالرفـض، لذلـك فان مـا تم طرحه على 
انـه رد المحكمـة علـى قـرار النقض هو 

بالحقيقة رد على الرسالة.
واتهم الملا رئيـس اللجنة القانونية 
في مجلـس النواب بهاء الاعرجي بانه 
حـاول تشـويش الموقف علـى اعضاء 
البرلمـان ووسـائل الاعـلام والشـعب 

العراقي وخلق لبس في الموضوع.
واكد على ان النقض دسـتوري وما 
جاء فـي رد المحكمة متوافق مع النقض 
بخصوص عدم التفريق بين العراقيين 
،مـا يعنـي وجـوب اعطـاء المهجريـن 
في خـارج العراق فرصة لابـداء رأيهم 
ومشـاركتهم اخوانهـم العراقيـين فـي 

الانتخابات البرلمانية القادمة.
الان  النـواب  مجلـس  ان  واوضـح 
امام اجراء قانوني وهو اما الاستجابة 
لما ورد في النقض واعادة تعديل المادة 
التي تم نقضها او رفض النقض واعادة 
القانون الى مجلس رئاسة الجمهورية 
كما هو مـا يعرضه للنقـض ثانية ومن 

ثم اعادته مجددا الى البرلمان .
مـن جهة اخـرى اعلـن المديـر العام 
البعـث  اجتثـاث  لهيئتـي  التنفيـذي 
فيصـل  علـي  والعدالـة  والمسـاءلة 
اللامـي ان الكيانـات المشـمولة بالمنـع 
في المشاركة في الانتخابات المقبلة هي 
التجمـع الجمهـوري العراقي برئاسـة 
سـعد عاصم الجنابي وتجمـع الوحدة 
الوطنيـة برئاسـة نهـرو عبـد الكـريم 

الكسـنزاني وقائمة الحل التي يرأسها 
الهيئـة  ان  وقـال  الكربولـي.  جمـال 
اعلنت رسـميا عـن منع ثلاثـة كيانات 
سياسية من الترشـيح في الانتخابات 

التشريعية المقبلة.
وعن الأسـباب المباشرة للمنع يقول 
اللامي ان رؤسـاء هذه الكيانات كانوا 
على علاقة بأجهزة قمع النظام السابق 
حسـب تعبيره. وأثار القرار الكثير من 

ردود الأفعـال بسـبب توقيتـه المفاجئ 
حيـث مـا زال مجلـس النـواب يدرس 
تشـكيل مجلـس إدارة هيئة المسـاءلة 
والعدالة، ويقول عضو لجنة المسـاءلة 
والعدالـة فـي البرلمان رشـيد العزاوي 
ان هيئـة اجتثـاث البعـث تحولت الى 
هيئـة تصريـف اعمـال لحـين تشـكيل 

الهيئة الجديدة.
اللجنـة  عضـو  يقـول  جانبـه  مـن   

عزة الشـاهبندر ان اجـراء الهيئة ضد 
الكيانات الثلاثة غير قانوني. ويوضح 
الشـاهبندر ان عـدم قانونيـة الاجراء 
يأتي مـن التوقيت والشـكل وليس من 
الاصـل القانونـي، لكـن اللامـي يقول 
شـكلت  والعدالـة  المسـاءلة  هيئـة  ان 
في شـباط/فبراير الماضـي وهي تعمل 
بشـكل طبيعي بغض النظر عن توقيت 

التصويت على مجلس ادارتها. 

المحكمة الدستورية العراقية لم ترفض نقض الهاشمي 
وهيئة المساءلة والعدالة تمنع ثلاثة كيانات من الانتخابات 

مظاهرات في النجف ضد نقض قانون الانتخاب الجمعة  (ا ف ب)

البعض اعتبرها مواصلة لاستهداف السنة
ردود افعال متباينة على الحكم باعدام احد قادة الصحوات

بعد ادانته بتهمة التورط في قتل فتاة عراقية
  لندن ـ «القدس العربي»:

تضاربت ردود الافعال من الصحوات العراقية 
على الحكم الذي اصدرته محكمة في بغداد باعدام 
عادل المشـهداني، احد قادة الصحوات في بغداد، 
حيـث عبر قادة من الصحـوات عن رضاهم بحكم 
القانون، فيما عبر اخرون عن مخاوفهم من اندلاع 
العنف وان الحكـم صورة عن محاولات الحكومة 
التي يسـيطر عليها الشـيعة لاضعاف الصحوات 
التـي تخلت امريـكا عـن رعايتها وسـلمت امرها 

للحكومة  العراقية.
 ولعبـت الصحـوات دورا فـي تنفيـذ سياسـة 
الرئيس الامريكي السـابق جورج بوش المعروفة 
بدفـع قـــــوات جديـدة مـن الجيـش الامريكـي 

لتحقيق الامن في العاصمة بغداد.

وكان عـادل المشـهداني قـد اعتقـل  فـي شـهر 
اذار (مـارس) الماضـي وادى اعتقالـه الى معركة 
اسـتمرت 24 سـاعة بين انصاره والقوات الامنية 

العراقية. 
وسـمح اعتقالـه للحكومـة بحـل مجلـس حي 
الفضل الذي كانت قوات الصحوة تقوم بحمايته. 
وفـي الوقـت الذي لم تقـدم فيـه وزاره العدل اية 
معلومات عن  سـبب ادانتـه نقلت صحيفة «ديلي 
تلغـراف» عـن مصـدر لم تسـمه قولـه ان الادانة 
تمـت لضلوعـه بمقتل فتاة فـي حي الفضـل التي 
قـال المصـدر ان المشـهداني قتلها انتقامـا من امها 
التـي طلبـت منه وقـف العنف في الحي. وتشـير 
تصريحات قادة اخرين من الصحوات الى اجواء 
غامضـة من ناحية ان بعضهم تمسـك بفكرة ان لا 
احد فوق القانون، خاصة ان الاتفاق مع الحكومة 

جـاء على اسـاس العفو عن كل الاعمال السـابقة 
باستثناء عمليات القتل الاجرامية.

وفـي اتجاه اخر قـال مواطنون ان المشـهداني 
قام بتأمـين احيائهم من العنف والحرب الطائفية 
والتهجير وان الحكومة قامت بتلفيق التهم ضده 

ولقادة مجالس صحوات اخرين. 
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فالمشهداني 
يظل شخصية مثيرة للجدل فمن ناحية حمى حي 
الفضـل، ومـن ناحيـة اخرى قـام بابتزاز سـكان 

الحي ودفن ضحاياه احياء. 
وشـكك بعـض سـكان حـي الفضل مـن وجود 
المشـهداني فـي عهـدة السـلطات الامنيـة وقالوا 
انه موجود في تركيـا وان اعلان المحكمة ليس الا 
ذريعـة لدفع السـنة نحو العنـف وتبرير عمليات 
الحكومـة ضـد الصحـوات. ويعتقـد البعـض ان 

الخطـة خططـت لهـا ايـران وتنفذهـا قـوات امن 
حكومـة بغداد. وقال احد سـكان الحي ان الوضع 
تحول للاسوأ منذ اعتقاله وسينحدر نحو السوء 

بعد الاعلان عن ادانته.
 وقـال ان المشـهداني بـريء وتمـت تصفيتـه 
لاسـباب غير معروفة والان يخشـى السكان على 
امنهـم مـن القاعـدة والايرانيـين، مشـيرا الى ان 

السنة يتم استهدافهم من الحكومة والايرانيين.
 ونقلـت الصحيفـة عـن سـكان فـي الحـي ان 
اعتقالـه ادى الـى عـودة العديـد مـن الجماعات 
المسـلحة ومعهـم الشـرطة التـي تعامل السـكان 
بقسـوة. وهـذه الجماعـات تضـم  قاعـدة بـلاد 
الرافديـن. وفي جانب اخر يطالب سـكان باعدام 
المشـهداني ويقولون ان مجلسـه كان قوة تدمير 

وانه جعل من الصحوات عدوا واضحا.

تحليل: ضرب المنشآت النووية الإيرانية ليس نزهة
■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: «ســتكون ضربــة 
مماثلــة للتي حصلت في ســورية».. يقول الخبير 
الاســتراتيجي القادم لتوّه من إســرائيل، عارضاً 
موقفــه مــن القضيــة التــي تنــال القســط الأكبر 
من الســجالات فــي المنطقة والتــي تتمحور حول 
السؤال عما إذا كانت إسرائيل ستقصف المنشآت 

النووية الإيرانية. 
جــرى ذلــك فــي حديــث خــاص وكان الخبير 
الشرق أوســطي يشــير إلى الضربة الإسرائيلية 
الجوية في 6 أيلول (ســبتمبر) 2007 لموقع نووي 
مشــتبه به في سورية أقيم ســراً في منطقة نائية 

من البلاد بمساعدة خبراء كوريين شماليين. 
الجــو  ســلاح  «بإمــكان  الخبيــر  وأوضــح 
الإســرائيلي أن يلقــي بصواريخــه الموجهــة مــن 
مدخنة ويمكن للصواريخ الإســرائيلية التي تطلق 
مــن الغواصــات أن تختــار أي مبنــى لتقصفــه، 
ولكن الإيرانيين ســيتكتّمون علــى ذلك مثلما فعل 

السوريون». 
ولماذا يصمــت الزعماء الإيرانيــون بدلاً من أن 
يطلقوا نداء إلى جميع المســلمين لحمل الســلاح؟. 
يجيب الخبير ان الرئيس محمود أحمدي نجاد قد 
نشــر دعاية تقول ان الدفاعــات الإيرانية المضادة 
للطائــرات لا يمكــن اختراقهــا. هــذا مــن دون أن 
ننســى الاحتمال الآخر بأن يرحــب أحمدي نجاد 
والملالي الإيرانيون بالقصف الإسرائيلي على أنه 
وســيلة لتوحيد الجناحين الســنّي والشيعي في 
الأمة الإسلامية ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

لكن أن يكون هذا المنظّر والخبير الاستراتيجي 
منفصــلاً عن الواقع إلــى هذا الحــد فأمر مخيف. 
فالموقــع الســوري النــووي كان يقــع فــي جــزء 
صحــراوي من البلاد قــرب الحــدود التركية. أما 
المواقــع الإيرانيــة فهــي مقامة عن ســابق إصرار 

وترصّد في مناطق مكتظة بالســكان. ومن شــأن 
قنبلــة واحــدة أن تتحــوّل إلــى صــور ومشــاهد 
تلفزيونيــة لأطفــال ونســاء قتلى وتثيــر التنديد 
العالمي. ويعارض غالبية المســؤولين العســكريين 
الامريكيــين أية ضربة إســرائيلية أو امريكية على 
أي مــن منشــآت إيــران الـــ27 المعروفــة. فرئيس 
هيئــة الأركان الامريكيــة المشــتركة مايــك مولــن 
والقادة الرئيســيون الأربعة يعتبرون ان مثل هذه 
الضربــة ســتؤدي إلى شــلّ الحركة فــي مضيق 
هرمز ـ الذي تمر عبره ب25 من شــحنات النفط في 
العالم ـ وغرق الناقلات العملاقة وزعزعة المنشآت 

النفطية الحيوية في الخليج العربي.
وقــال ثلاثة من القادة الســابقين فــي القيادة 
المركزيــة الامريكيــة ان التكيّف مع وجود ســلاح 
نووي إيراني يجب ألاّ يكون فكرة مستبعدة مثلما 
لم يكن مستبعداً التكيّف مع توقع الزعيم الصيني 
ماو تســي تونغ لحرب نووية أخــرى يموت فيها 
مئــات الملايين من الناس وتفوز فيها الصين (التي 
بلــغ عدد ســكانها آنــذاك 800 مليون نســمة) من 
حيث عدد الناجين. ولا ننسى ان الولايات المتحدة 
تكيّفــت مع ســتالين عندمــا قضى علــى الاحتكار 

النووي الامريكي. 
والجديــر ذكره ان الجنــرال تشــاك والد وهو 
قائــد ســابق فــي القيــادة الامريكية فــي أوروبا 
هــو الضابــط الامريكــي الوحيد الــذي أعرب في 
الفتــرة الأخيرة عــن تأييده العلنــي لضربة جوية 
المنشــآت  ضــد  مشــتركة  إســرائيلية  ـ  امريكيــة 
النوويــة الإيرانية إذا لم يجرد الملالــي الإيرانيون 
بلادهــم من البرامــج النووية، علمــاً ان نفي إيران 
المتواصــل لأيــة طموحــات لديها بإنتاج أســلحة 
نووية أصبح بالياً. وقد أقنع الكشــف مؤخراً عن 
منشــأة تخصيب إيرانية تحت الأرض قرب مدينة 

قم مفتشــي الوكالة الدوليــة للطاقــة الذرية بأنه 
من الممكن اكتشــاف المزيد من المواقع النووية في 
المــدن الإيرانيــة.  ولكــن الأهم من الموقــع النووي 
الــذي أصبحــت إيران على وشــك الوصــول إليه 
هو المعارضــة المتنامية في شــوارع طهران. وهذا 
يعيد إلى الأذهان الاحتجاجــات التي قادها ليش 
فاليســا، زعيــم الحركة المضــادة للشــيوعية في 
حوض لينين للســفن في ميناء غدانسك البولندي 
عــام 1978 والتــي أدت إلــى انهيــار الامبراطورية 

السوفييتية بعد 11 عاماً.
ومن شأن أية ضربة جوية إسرائيلية للمنشآت 
النووية الإيرانية أن تثير سريعاً معارضة أصوات 
كانت خافتة وأن تنقل الرأي العام لمصلحة النظام 
الديني المتشدد ضد المصالح الامريكية في الشرق 
الأوســط.  ومعــروف ان أكثر المنشــآت الإيرانية 
أهميــة مخبأة عميقــاً تحــت الأرض. وصحيح ان 
الجهود الإيرانية النووية ســتتأخر عدة ســنوات 
(فــي حال وقــوع ضربــة جويــة) إلاّ ان أي دولة 
تتعرض للهجوم تضاعف جهودها لرد أي هجوم 

في المستقبل.
وتضمنــت التكتيكات الإيرانيــة المتلكّئة عرضاً 
لنقل جزء من وقودها النووي إلى روسيا وفرنسا 
مؤقتــاً حيث تعاد معالجته ويرســل مجــدداً إلى 
إيران لاســتخدامه لأغراض طبية،ولكن الإيرانيين 
عادوا إلى أسلوب الإبهام مع لائحة طلبات قبل أن 

يعودوا ويسحبوها.
غيــر انه من غيــر المرجــح أنّ تحــوز العقوبات 
المشــددة من قبل القوى الغربية والصين وروسيا 
على توافق القوى الكبرى. فقد قالت روسيا لإيران 
انها ستؤجل موعد تشغيل محطة بوشهر وهذا لم 
يشكل مفاجأة أو يســبب إزعاجاً لإيران. والصين 
تؤيد تشــديد العقوبات ولكن ليس من النوع الذي 

يجعل الملالي يبكــون بمرارة. أما تهديد إيران فمن 
شأنه أن يعزز حجج الملالي الذين يريدون سلاحاً 

نووياً الآن.
يأمل الرئيس بــاراك أوباما بوضــع العلاقات 
الامريكيــة الإيرانيــة علــى ســكة جديــدة. وهــذا 
فقــط  يعنــي  الإيرانيــين  للمتشــددين  بالنســبة 
محاولــة امريكيــة لوضــع الطموحــات الإيرانية 
جانبــاً. ومثــل الرئيس الفرنســي شــارل ديغول 
في أواخر خمسينيات وستينيات القرن الماضي، 
يقتنع الملالي المتقدمون في الســن وأحمدي نجاد 
بأن التســلّح النــووي من شــأنه أن يمنح نظامهم 

الشرعية والاحترام والحماية.
ومــا يثير خــوف القــادة الإيرانيــين أيضاً هو 
الــدول العربيــة الســنية المجــاورة من مصــر إلى 
الإمــارات (باســتثناء عمــان علــى طــول مضيق 
هرمز التي تربطها بإيران علاقة إعجاب متبادل). 
فالعديد من الحكام العرب يقولون في مجالســهم 
الخاصــة انهــم يرحبــون بــكل مــا يقضــي على 
الأجندة النووية الإيرانيــة ولكن فرائصهم ترتعد 
لمجرد التفكير برد فعل ســلبي دموي تقوده إيران 

في الخليج العربي. 
بإمكان القــوات البحرية الإيرانية عبر ســفنها 
الســريعة إقفال مضيق هرمز لمــا يكفي من الوقت 
لرفع سعر برميل النفط إلى 300 و400 دولار. ومن 
شــأن النفوذ الإيراني السري في الشرق الأوسط 

أن يثير الفوضى في المنطقة. 
أمــا الســعودية فعالقــة أصــلاً في حــرب مع 
المتمرديــن اليمنيين المزودين بالأســلحة الإيرانية 
الحــدود  إلــى  الأحمــر  البحــر  عبــر  المشــحونة 
المشــتركة. لذلك فإن إجبار الســعوديين على نقل 
ثقلهــم العســكري من الخليــج إلى البحــر الأحمر 

يبدو هدفاً إيرانياً.

■ كربلاء (العراق)- ا ف ب: اعرب 
وكيل المرجع الشـيعي الكبيـر آية الله 
الجمعـة  السيسـتاني  علـي  العظمـى 
عـن «قلـق» المرجعيـة حيـال احتمـال 
تأخير الانتخابات التشـريعية المتوقع 
الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  اجراؤهـا 

المقبل.
وقال الشـيخ عبد المهدي الكربلائي 
فـي خطبـة الجمعـة «هنـاك خـوف ان 
تعـود الامـور الـى المربـع الاول، فقـد 
وعـادت  جديـدة  تطـورات  حصلـت 
لـدى  بالقلـق  والشـعور  الهواجـس 
المرجعية العليا الدينية لضيق الوقت، 
بحيـث ان المفوضيـة لا تسـتطيع ربما 
اكمال اسـتعدادتها لاجراء الانتخابات 

في موعدها».
واعلنـت المفوضيـة العليا المسـتقلة 
كافـة  وقـف  الاربعـاء  للانتخابـات 
قانـون  صـدور  لعـدم  نشـاطاتها 
نائـب  قدمـه  نقـض  اثـر  الانتخابـات 

الرئيس طارق الهاشمي.
واعـرب الكربلائي امـام المصلين في 
ضريح الامام الحسين في كربلاء (110 
كلم جنوب بغـداد) عن امله بالوصول 
الى حـل توافقـي داخل البرلمـان قائلا 
«نأمـل من جميـع الكتل السياسـية ان 

تتوصل الى حـل منطقي ومعقول لهذه 
التطورات بحيـث تقام الانتخابات في 

الوقت المحدد».
ايـاد  البرلمـان  رئيـس  واعلـن 
للكتـل  اجتمـاع  بعـد  السـامرائي 
السياسـية الخميس عدم التوصل الى 
صيغـة توافقيـة ، وتأجيـل التصويت 

على النقض الى السبت.
عـدد  بزيـادة  الهاشـمي  ويطالـب 
المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات 
والقوائـم  الخـارج  فـي  والمقيمـين 
الانتخابيـة الصغيرة مـن 5 ٪ الى 15 
٪ في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 

نائبا.
وكانـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
كانـون   16 حـددت  قـد  للانتخابـات 
الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات 
التشـريعية، لكن التأجيلات والنقض 
الاخير تجعل اجراءها في موعدها امرا 

غير ممكن.
جنـوب  كلـم   550) البصـرة  وفـي 
بغـداد)، قال الشـيخ خالـد الملا رئيس 
جماعـة علمـاء العـراق فـي الجنـوب 
امـام المصلين في مسـجد العبايجي ان 
ارادة  علـى  للالتفـاف  جـاء  «النقـض 

الشعب والعملية السياسية».

ان  السـني  الديـن  رجـل  واضـاف 
«النقـض يعتبـر دعــــايـة انتخابيـة 
وليس فـي صالـح المهجــــريـن وهو 
وسـيلة للاحزاب التـي تعــــتقد انها 
لـن تحقـق شـيئــــا فـي الانتخابات 
العمليـة  تعطيـل  الـى  وتسـعى 

السياسية».
الى ذلـك، تظاهر اكثر من خمسـمئة 
فـي  والنسـاء  الرجـال  مـن  شـخص 
قانـون  بنقـض  تنديـدا  البصـرة 

الانتخابات.
كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
عليها «نسـاء البصرة يستنكرن نقض 
قانون الانتخابات» واخرى «لا نسـمح 
العمليـة  بتخريـب  والقاعـدة  للبعـث 

السياسية».
التـي  العيدانـي  باسـمة  وقالـت 
«خرجـت  زراعيـة  مهندسـة  تعمـل 
جماهيـر البصـرة ضد نقـض القانون 
لان ذلـك يـؤدي الـى تعطيـل المسـيرة 

الديمقراطية».
اما مالك صيهود، فقال «نطالب بعدم 
تأجيل الانتخابات ونريد اعدام جميع 
المجرمـين ونرفـض تصويـت مـن هـم 
خـارج العراق لان اكثرهم من البعثيين 

والهاربين من العدالة».

المرجعية الدينية «قلقة» ازاء احتمال
 تأخير موعد الانتخابات العراقية

■ كركوك(العــراق)- د ب أ: أعلنت الشــرطة العراقية 
أن انتحاريــا يقود دراجــة هوائية فجر نفســه في مركبة 
مســؤول محلي في حي القادسية شرقي كركوك شمالي 

العراق. 
وقال اللواء جمال طاهر بكر مدير شــرطة المحافظة إن 

الانتحاري فجر دراجته مســاء الجمعة بالقرب من مركبة 
المســؤول دون أن تحدث إصابات بشــرية سوى أضرار 

مادية بسيطة. 
تجدر الإشــارة إلى أن هذا هو الهجــوم الأول من نوعه 

على مرافق محافظ كركوك بعد عام 2003 .

الشرطة العراقية تعلن ان انتحاريا فجر نفسه في كركوك

اسطنبول ـ من ايالا جان ياكلي:

 قـال تقريـر الجمعـة ان جهـــــود 
مثـل  الاقليميـة  المشـاكل  لحـل  تركيـا 
الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطــــيني 
النـووي  البرنامـج  بشـأن  النـزاع  او 
الايرانـي عـززا مكانتها لـدى جيرانها 

العرب.
وافـادت دراسـة اجرتهـا مؤسسـة 
الدراسـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
التركيـة ومقرها اسـطنبول ان حوالى 
ثلاثة ارباع العـرب يعتقدون ان تركيا 
يجب ان تكون اكثر نشاطا في معالجة 

مشاكل المنطقة.
واضافـت ان 61 فـي المئـة يعتقدون 
ان تركيـا ذات الدسـتور العلماني لكن 
اغلبية سـكانها مسلمون تمثل نموذجا 

ناجحا للعالم الاسلامي.
وقـال التقريـر الـذي يحمـل عنوان 
الشـرق  فـي  تركيـا  عـن  «المفاهيـم 
الاوسـط» ان حكومـة رئيـس الوزراء 
الجـذور  ذات  اردوغـان  طيـب  رجـب 
الاسـلامية قطعـت صلتها بالسياسـة 
الخارجيـة للعهد الماضـي والتي كانت 
متباعـدة الـى حـد كبيـر عـن الشـرق 
الاوسـط، كما عززت الحكومة الوجود 
والاقتصـادي  والثقافـي  السياسـي 

لتركيا في المنطقة.
وأضافت ان «تولي حزب ذي جذور 
اسـلامية السـلطة بطريقة ديمقراطية 
وعملـه لتعزيـز الديمقراطيـة زاد مـن 

الاهتمـام في الشـرق الاوسـط بتركيا 
بدرجة ملموسة».

وقالت الدراسة التي استطلعت اراء 
2006 اشـخاص فـي العراق وسـورية 
ومصـر والاردن ولبنـان والسـعودية 
والاراضي الفلسـطينية ان 75 في المئة 
ممـن شـملتهم الدراسـة لديهـم نظرة 
«ايجابيـة جـدا» او «ايجابيـة» لتركيا 
ممـا يجعلها ثانـي اكثر البلاد شـعبية 

في المنطقة بعد السعودية.
وقال منصور اكجون رئيس برنامج 
مؤسسـة  فـي  الخارجيـة  السياسـة 
الدراسـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
التركيـة وهو احد المشـاركين في كتابة 
الدراسـة «تحبـذ تركيـا سياسـة حـل 
الصـراع والتـي لقيـت دعما كبيـرا من 

الناس في المنطقة».
واضاف في مؤتمـر صحــــافي انه 
لكـي تحــافـظ تركيـا على هـذا الدعم 
محايـدة  تـــكـون  ان  عليهـا  يجـب 
فـي صراعـات المنطقـة وان تركـز على 

الوساطة.
تركيـا  بـين  العلاقـات  وفتـرت 
واسـرائيل منـذ توغل اسـرائيلي على 
مـدى ثلاثة اسـابيع في قطـاع غزة في 
بداية العـام والذي انتقـده اردوغان. 
هـذا  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الاسـبوع ان اسـرائيل لم تعـد تثق في 

تركيا كوسيط مع سورية.
واثنـاء زيـارة الـى طهـران الشـهر 
الماضي دافـع اردوغان عـن حق ايران 

فـي تطـــويـر طاقـــــة نوويـة ممـا 
اثار القلـق بين الحلفـاء الغـــــربيين 
مـن ان تكــــــون تركيـا عضـو حلف 
شمال الاطلسـي تحـــول تركيزها الى 

الشرق.
وقالـت مليحـة التونيزيك اسـتاذة 
العلاقـات الدوليـة في جامعة الشـرق 
الاوسـط التقنيـة واحد كتاب دراسـة 
الاجتماعيـة  الدراسـات  مؤسسـة 
هـذه  مثـل  ان  التركيـة  والاقتصاديـة 
التصريحات تقف في طريق لعب تركيا 

لدور الوساطة.
لكـن 79 فـي المئـة ممـن اسـتطلعت 
الدراسـة اراءهـم يعتقـدون ان انقرة 
ينبغـي ان تتوسـط بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين. وقـال 76 فـي المئة ان 
السـلام  لجلـب  النفـوذ  لديهـا  تركيـا 

للعالم العربي.
مـن  أكثـر  ان  الدراسـة  وأظهـرت 
النصف يؤيـدون وجود دولة مسـلمة 
فـي الاتحـاد الاوروبـي. وقـال 64 فـي 
المئة ان مسـعى تركيا للانضمام للكتلة 
الاوروبية لـه اثر ايجابي علـى العالم 

العربي.
سـنيوجل  صبيحـة  وقالـت 
جوندوجـار التـي شـاركت ايضـا فـي 
تركيـا  بقيـت  «طالمـا  الدراسـة  اعـداد 
نشـطة فـي الشـرق الاوسـط سـنرى 
وضعهـا يتعزز مـع الاتحـاد الاوروبي 
وسـيتزايد حصولهـا علـى القبول من 

الدول الاقليمية».

جهود الوساطة تعزز مكانة تركيا لدى العرب 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام أبوطالب:
عـادت أجـواء التوتر مـن جديد بين الشـرطة وبعـض البدو في 
شمال سيناء خلال اشتباكات وقعت بين الجانبين في إحدى القرى، 
أمـس الجمعـة، أسـفرت عن مقتل بـدوي وإصابـة 3 آخريـن بينهم 
شـرطي، وقطع الطريق الدولي، على خلفية إلقاء الشـرطة القبض 
علـى بعض المطلوبين في قضايا جنائية. وكشـفت مصادر أمنية عن 
أن قوة من الشـرطة توجهت في السـاعات الأولى مـن الصباح إلى 
قرية بالوظة التي تبعد عـن العريش حوالى 150 كم، وقامت بإلقاء 
القبض على بدو مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية، لكنها حوصرت من 

بدو مسلحين في طريق العودة وكان معها عدد من المطلوبين.
الشـرطة  قـوة  رشـقوا  البـدو  عشـرات  أن  المصـادر  وأضافـت 
بالحجـارة محاولين إطلاق سـراح المقبـوض عليهم، وتطـور الأمر 
إلى اشـتباك بالرصاص سـقط فيه قتيـل هو عبيد اللـه عبد الجبار 
(40 عاما) عامل بمدرسة «الرمانة» الإعدادية، وإصابة اثنين آخرين 
هما فرح أحمد وسـيدة تدعى سـليمة أم صالـح، وجميعهم من أبناء 
قبيلـة الأخارسـة. وبعد الحادث خطف البدو شـرطي مـرور يدعى 
عدلي منصور كان في طريقه لاسـتلام مهام عمله في المنطقة، لكنهم 
أطلقوا سراحه بعد سـاعات بعد أن سرقوا سلاحه الميري، وظهرت 
عليه آثار ضرب مبرح، ثم خطفوا شـرطيا آخر نقلوه إلى مكان غير 
معلوم، مطالبين بالإفراج عن المقبوض عليهم مقابل إطلاق سراحه، 
وبالفعـل أطلقت الشـرطة سـراح المطلوبـين المقبوض عليهـم، لكن 

المسلحين رفضوا إطلاق سراح الشرطي. 
وطلبـت الأجهزة الأمنية تعزيزات إضافية من الجنود والمركبات 
لمداهمـة الأماكـن التـي مـن الممكـن أن يختبـئ بهـا مطلوبـون، وقد 
تحركت قوات إضافية إلى المكان من مدينة الإسـماعلية، إحدى مدن 
قناة السويس في الجنوب، ومدينة العريش عاصمة محافظة شمال 

سيناء في الشمال، بحسب المصادر ذاتها.
وأوضحـت أن البـدو الغاضبـين قامـوا بقطـع طريـق القنطـرة 
شـرق- العريش السـريع في المسـافة بين قريتي بالوظـة ورمانة، 
وانتشـروا بأسـلحة آلية على الطريق وهم يطلقون النار، مطالبين 
الشـرطة بإعلان مسـؤوليتها التامة عما حدث، والإعلان عن هوية 
قاتـل المواطـن البـدوي عبيد اللـه عبد الجبـار؛ ما أدى إلـى تكدس 

السيارات على الطريق وفاقم من الأزمة.
وفـي سـعيها لاحتـواء الموقـف دعـت الشـرطة أعضـاء مجلس 
الشـعب والقيـادات الشـعبية للتدخـل، ووصل إلى موقـع الحادث 

مدير أمن شـمال سـيناء اللواء محمد نجيب، وبرفقته عدد من قادة 
أجهزة الأمن الأخرى، وفرضت الشـرطة طوقا أمنيا مشددا، وكثفت 
مـن وجـود أفرادها بجوار المسـاجد في تلـك المنطقة خشـية اندلاع 

مواجهات عقب صلاة الجمعة. 
وتأتـي هـذه الاشـتباكات بعـد شـهرين مـن مقتـل ضابـط كبير 
وإصابـة ضابطين آخرين في الشـرطة برصاص بـدو قالت المصادر 
الأمنيـة وقتهـا إنهم مهربـو مخدرات. ويتجـدد التوتر علـى فترات 
متقطعـة بين السـلطات الأمنية وبدو سـيناء التـي يقطنها 200 ألف 
نسـمة على خلفية ما يقول الطرف الأخير إنه «إهمال» لاحتياجاتهم 
ونصيبهـم مـن مشـروعات التنميـة وفـرص العمـل، كمـا يتهمـون 

الشرطة باتخاذ إجراءات أمنية «مبالغ فيها» ضدهم.
وتبـرر الحكومـة إجراءاتها الأمنيـة بأن بعض البـدو يتحملون 
مسـؤولية حـوادث وتفجيـرات اسـتهدفت سـائحين فـي محافظة 
جنوب سيناء خلال السنوات الماضية، كما تتهم بعضهم بالانخراط 

في أنشطة تهريب المخدرات والسلاح والبضائع.
وقال مصدر أمني بشـمال سيناء إن الشـرطة أفرجت عن 8 أفراد 
غيـر مدانـين من قريـة بالوظـة اسـتجابة لتدخـلات كبار المشـايخ 
والنـواب. وتجمـع الأهالـي داخـل القريـة للتعبيـر عـن غضبهـم 
مطالبين بالتحقيق في الواقعة، وقال عضو مجلس الشـعب النائب 
رمضان سـرحان إنه اتصل بمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد 
الفضيـل شوشـة، وطلب منه ضـرورة قيام النيابـة العامة بمعاينة 
موقـع الأحداث وجثـة القتيل لتهدئة الناس، مؤكـدا في تصريحات 
«لليـوم السـابع» عـدم وجود رهائن علـى الإطلاق لـدى البدو وأن 
ما يتردد مجرد إشـاعات مغرضة لا أكثـر، مضيفا أنه تدخل للإفراج 
عـن كل المقبوض عليهم من غير المدانين خلال حملة الشـرطة لتنفيذ 
الأحـكام.  وبدأت الأحـداث وفق شـهود عيان صبـاح الجمعة، بعد 
اشـتباكات بالحجارة واشـتباكات نارية بين البدو والشرطة وقام 
على اثرها البدو بقطع طريق العريش لعدة ساعات. وقال الإعلامي 
محمد الحر أحد أبناء قبيلة الإخارسة البدوية إن القرية تحولت في 
لحظات إلى ثكنة عسكرية تحيطها المدرعات من كل جانب والشرطة 
بادرت بإطلاق نيرانها في كل جانب لتقتل مواطنا بدويا «عبيد الله 
عبـد الجبار وهو أب لخمسـة أبناء إثر إصابتـه بعيارين ناريين في 
ظهـره اخترقا صدره، مضيفا أن الشـرطة تركت المصاب ينزف على 
الأرض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة دون السماح بإنقاذه أو نقله إلى 
المستشـفى، وهو مواطن مسـالم لا علاقة له بالأحـداث، كما أصابت 
الشرطة «فرج أحمد عيد» بطلق ناري في اليد وسيدة تدعى «سليمة 
أم صالـح سـرحان»بطلق ناري في القدم. ولا زالـت جثة القتيل في 
الوحدة الصحية ببالوظة ليتم وضعها في غرفة الاستقبال بالوحدة 

التي لا توجد بها ثلاجة لحفظ الموتى وسط غضب الأهالي.

مقتل وإصابة أربعة من البدو 
واختطاف شرطي في سيناء باشتباكات
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القاهرة القدس العربي
 

من حسام أبوطالب:
ذهبـت نداءات رجـال الدين وخطباء 
المسـاجد أمـس الجمعـة سـدى ..بالرغم 
من حـرص الأئمـة على حـض المواطنين 
التخلـي بـروح التسـامح والعفـو عنـد 
ضـرورة  عـن  الحديـث  أن  إلا  المقـدرة 
القصاص من الجزائريـين عرفت طريقها 
سواء في أحاديث المقاهى او عبر عدد من 
الفضائيات وامتدت لغرف الدردشـة في 

الشبكة العنكبوتية..
ويواجه رجال الأمن مخاوف شـديدة 
من تحول المظاهرات التي تقوم بدأت في 
الإنـدلاع منذ يومين ولـم تتوقف بعد إلى 

عمليات إحتجاج واسعة ضد النظام.
وفـي خطـوة تدعـوا للدهشـة قامـت 
التابعـة  الرسـمية  القنـوات  بعـض 
خاصـة  وأخـرى  المصـري  للتليفزيـون 
ببـث أغنيات وطنيـة بعضها يحض على 
إسـتنفار الهمـم وذات طبيعـة جهاديـة 
لموسـيقار  أغنيـات  الأعمـال  تلـك  ومـن 
الأجيـال محمد عبـد الوهـاب وأم كلثوم 

وعبد الحليم وشادية.
وقد شـهدت أحياء الزمالك والتحرير 
والجيـزة  السـلام  ودار  نصـر  ومدينـة 
العديـد مـن المظاهـرات الغاضبـة التـي 
تطالب بضرورة إعادة الهيبة للمصريين 

والتي أريقت على يد الجزائريين.
ويخشى رموز في المؤسسة الأمنية أن 
تنقلب المظاهرات ويتم تسييسـها بحيث 
تتحـول في نهاية الأمـر للمطالبة برحيل 
الرئيس مبارك وإقصاء نجله عن المشهد 

السياسي.
وفـي سـياق متصـل احتجـزت امس 
الجمعة، قـوات الأمن المصرية، المئات من 
المتظاهرين فى الشـارع المقابل للسـفارة 
الجزائريـة بعـد محـاولات المتظاهريـن 
الوصـول إلى مقر السـفارة، فحاصرتهم 
قـوات الأمن داخل كـردون أمنى وحدثت 
اشـتباكات بـين المتظاهريـن والأمـن مما 
أدى إلـى احتجاز العديـد من المتظاهرين 
صعـدوا  الذيـن  مـن  الباقـين  ومطـاردة 
المتظاهـرون  وقـذف  مايـو   15 كوبـرى 
رجـال الأمن بالحجارة وبـادرت قيادات 
الرئيـس  بـأن  الأجـواء  بتهدئـة  أمنيـة 
مبـارك والعديد من القيادات السياسـية 
يبحثـون سـبل حل الأزمة مع المسـئولين 

الجزائريين.
مـن  العديـد  رددوا  المتظاهـرون 
الحكومـة  ضـد  المنـددة  الشـعارات 
بطـرد  مطالبـين  وشـعبها،  الجزائريـة 
السـفير الجزائـرى مـن القاهـرة وقطـع 
البلديـن،  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 

قـول  بوتفليقـه  «يـا  الشـعارات  وأهـم 
الحق المصرى سـيدك ولا لأ» وبعدها قام 
المصريون بحرق العلم الجزائرى وسـط 
تهليل وتكبير منهم وبعدها سجدوا على 

علم مصر.
ويسـعى المتظاهـرون الآن للوصـول 
إلى مقر السفارة الجزائرية بالزمالك من 

خلال الشوارع الجانبي
ويـرى مراقبون أن جمال لم يكن يوماً 
أبعد عن إحراز حلمه بخلافة عرش والده 
من الآن حيث عـاد من الخرطوم بصحبة 
شـقيقه عـلاء ورجـال الأعمـال المنتمـين 
لأمانـة السياسـات وهـم يجـرون أذيال 

الخيبة بعد خروج مصر من المافسة.
وتشـير الأنباء المتسـربة مـن الحزب 
الحاكـم أن نجلـى الرئيس مـع التصعيد 
ضد الجزائر لأبعد مـدى وأنهما يعتبران 
قطـع العلاقـات هـو أضعف الإيمـان بعد 

ماجرى في الخرطوم
وكان الرئيـس مبـارك قـد وجـه كلمة 
أمس للفريق القومـي للمنتخب يطالبهم 
فيه بنسـيان الهزيمـة والصبـر والجدل 
بالإسـتعداد  وطالبهـم  ماأصابهـم  علـى 

للبطولات المقبلة.
وقـد دعا العشـرات مـن فنانـي مصر 
بقطـع العلاقـات مـع الجزائـر مـن أجـل 

إعطاء درس للنظام الحاكم هناك.
وقد تقدم محامـي مصري هو الدكتور 
قضائيـة  دعـوى  برفـع  صبـرى   سـمير 
أمـام محكمـة القضـاء الإدارى ضد وزير 
الداخليـة بصفته الرئيس الأعلى لمصحة 
الهجرة والجنسية والجوازات، لامتناعه 
عن اتخـاذ قـرار بشـأن ترحيـل الرعايا 
الجزائريـين مـن مصر بعـد الاعتـداءات 
الجماهيـر  لهـا  تعـرض  التـى  الأخيـرة 
المصريـة فـى السـودان مسـاء الأربعاء 

الماضى.
وأشـار صبـرى فـى دعـواه، إلـى أن 
المواطـن المصرى تعرض لإهانة شـديدة 
علـى يـد الجزائريـين، وتمثـل ذلـك فـى 
الصحـف الجزائرية التى وصف اسـتاد 
القاهرة باسـتاد تل أبيب ووضعت صور 
الفنانـات المصريات على «تى شـيرتات» 
لاعبـى المنتخـب المصـرى وحـرق العلـم 
المصـرى داخل اسـتاد القاهـرة الدولى، 
فضـلاً عـن باقـى الافتراءات من سـقوط 

قتلى جزائريين بالقاهرة.
المعارضـة  كتلـة  مـن  نـواب  ويقـول 
مـن  مايجـرى  إن  المسـتقلين  وجبهـة 
تداعيـات خطيرة لايسـتفيد منها سـوى 
إسـرائيل التي تحرص على الوقيعة بين 

الدول العربية.
وبالرغـم من ان التقاير تشـير إلى أن 
الرئيـس مبـارك غاضـب بشـدة لماجرى 
غير أن الجماهير ترى أنه غضب مؤسسة 
الهيـاج  أمـا  التواضـع  شـديد  الرئاسـة 

مصر: تصعيد سياسي وحملة اعلامية ومظاهرة امام السفارة الجزائرية  
وغضب شعبي واسع من الاعتداءات على المصريين في الخرطوم

مصريون يرفعون اعلامهم الوطنيةفي محيط السفارة الجزائرية الذي شهدمواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة اوقعت 35 جريح من الجنود والضباط

■ طهـران  -يـو بـي اي: اتهم خطيب 
الجمعـة فـي طهـران كاظـم صديقـي في 
خطبـة الصلاة اليـوم الحكومـة اليمنية 
بقتل شعبها بايعاز من امريكا وبواسطة 

صواريخ سعودية . 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
قولـه  صديقـي  الـى   ( ارنـا   ) الرسـمية 
فـي  تحـدث  التـي  المؤلمـة  الكـوارث  «ان 
اليمـن بايعاز من اميركا وتنفذ بواسـطة 
الصواريخ السـعودية هـي تأكيد لابادة 
النسـل ويتعـين علـى المنظمـات الدولية 
ومنظمـة المؤتمر الاسـلامي اتخاذ موقف 

مناسب تجاهها». 
وانتقـد الحكومـة اليمنيـة بسـبب ما 
وصفه «قتلها الشـعب المسـلم وسماحها 
القتـل  هـذا  فـي  بالتدخـل  للاجانـب 

الجماعي».
وقـال «ان هـذا الامـر يحظـى بالدعم 

الامريكي ،امير
ا التـي كانـت الى جانب اسـرائيل في 
قتـل مسـلمي غزة وهـي تقف اليـوم الى 
جانب الحكومة اليمنية ومسـرورة لقتل 

المسلمين اليمنيين». 

ووصف الرئيس اليمني بانه ، يعتبر» 
صدام اليوم» بالنسبة لاميركا في اشارة 
الـى الرئيـس العراقـي السـابق صـدام 
حسـين . وهاجـم المذهب الوهابـي وقال 
«ان الوهابية هي تيار منحرف وجد على 
يـد البريطانيـين من اجـل ايجـاد الفرقة 

والفتنة بين المسلمين». 
مـن جهة ثانيـة قال صديقـي ان اقدام 
اميركا على الحجز القضائي على الاموال 
والممتلكات الايرانية «مؤشـر على العناد 
الايرانـي  للشـعب  الامريكـي  والعـداء 
وناجم عن الطبيعة العدوانية لاميركا.» 

واشـارالى المواقف الامريكية الاخيرة 
تجـاه ايران وقال «ان الامريكيين اظهروا 
مرة اخرى وجههم البشع في تعاملهم مع 

ايران».
سـريعا  اتضـح  الامـر  «ان  واضـاف 
بان السـذج وسـريعي التصديـق كانوا 
علـى خطأ. لان اميـركا لم تفقـد طبيعتها 
الحجـز  علـى  اقدامهـا  وان  العدوانيـة 
القضائي للامـوال والممتلـكات الايرانية 
مؤشر على العناد والعداء تجاه الشعب 

الايراني الكريم والمستقل». 

خطيب جمعة طهران يتهم حكومة 
اليمن بقتل شعبها بإيعاز 

من أمريكا وبصواريخ سعودية 

الشعبي والذي تشارك فيه النساء جنباً 
إلى جنب مع الرجال والشباب.

وقـد دخـل عـلاء مبـارك نجـل رئيس 
التـام  بابتعـاده  المعـروف  الجمهوريـة 
عـن الأضـواء علـى الخـط أمـس الأول 
فـي المعركـة المحتدمـة حيـث قـاد حملـة 
عنيفة ضـد الجزائريـين  وجماهير الكرة 
هنـاك واتهمهـم بالحقد والغـل ضد مصر 
وينتقد من دعـوا إلى مبـادرات ودية مع 
الحمـلات  ويؤيـد  وإعلامهـا  جمهورهـا 
السياسـية  للقيـادة  مطالبـا  العدائيـة 
باتخاذ مواقف متشـددة ضـد اعتداءات 
مشـجعين  علـى  الجزائريـة  الجماهيـر 
مصريين فـي الخرطوم في أعقـاب مبارة 
مصر والجزائـر وقال أن الكرامة المصرية 
لا بـد أن تحتـرم وأكـد علـى أن كلامه هو 
بصفة شخصية كمواطن وليس باسم أي 

شيء آخر
وفـي سـياق متصـل دعـا رمـوز فـي 
المعارضـة ورجـال دين وكتـاب الرئيس 
الخاصـة  المهزلـة  تلـك  لوقـف  مبـارك 
بالتصعيـد ضـد قطـر شـقيق فـي معظم 

وسائل الإفلام 
ووجه عـدد من النواب عرضـاً لمبارك 
ليقـوم بزيارة الجزائر لإعـادة العلاقات 

لسابق عهدها.
واشـار نواب مـن الإخوان مـن بينهم 
حمـدي حسـن وصبحـي صالـح وعبـد 
القطيعـة  أن دعـاوى  إلـى  الفتـاح عيـد 
لاتخـدم مصالح مصر القوميـة بينما أكد 
النائـب المسـتقل الدكتور جمـال زهران، 
أن تسـييس المبـاراة الرياضية بين مصر 
والجزائـر كان أحد الأسـباب الرئيسـية 

لتوتر الأجواء المحيطة بالمباراتين.
وأشـار النائب إلى أن الحزب الوطنى 
الحاكـم حاول اختطاف المباراة بإرسـال 
نصف المشـجعين وتقـدم رجـال الأعمال 
النائـب  وانتقـد  الصفـوف،  المصريـين 
عودتهـم بسـرعة عقـب المبـاراة وتركهم 
الجمهـور هناك دون غطاء رسـمى وكأن 
الذى يهمهم هو أنفسهم والفريق المصرى 
المصريـون  المشـجعون  أمـا  فحسـب، 

فليذهبوا إلى الجحيم.
وقـال النائب فى بيـان عاجل تقدم به 
إلـى رئيـس الـوزراء ووزراء الخارجية 
والإعـلام والسـفيرين، إن مـا حـدث فى 
السـودان يحتـاج إلـى توضيـح، وحمل 
النائـب الدولة وأجهزتهـا ورموزها التى 

سافرت مسئولية عدم حماية المصريين.
مشـيراً إلـى أن المصريـين ظهـروا فى 

السـودان وكأنهـم بـلا وطـن أو حكومة 
أو دولـة، وأكـد النائـب أن الأمـر يحتاج 
لكشـف  الحكومـة  مسـاءلة  إقـرار  إلـى 
المسـتور فـى ظـل الهـدف القومـى الذى 
لا يجـب أن يغيـب عنـا، وهـو ضـرورة 
الحفاظ على علاقات الود والاحترام بين 
الشعبين المصرى والجزائرى والقيادتين 

بالبلدين. 
وقـال النائـب لـو كانـت هنـاك إدارة 
سـليمة للأزهـر لمـا حـدث مـا حـدث مـن 
ولا  المصريـة،  الجماهيـر  علـى  تعديـات 
يجب نسـيان أن مصر هـى التى اختارت 

السودان. 
وأضـاف، أن وزارة الخارجية فشـلت 
بشـكل سـريع فى المتابعة والقيـام بدور 
واضح فى حماية المصريين فى الجزائر أو 
السودان، وأشـار إلى أن البيان الصادر 
مـن الخارجيـة المصريـة بعـد الأحـداث 
يحمـل فيهـا المسـئولية علـى آخرين فى 
مقدمتهـم إعـلام البلديـن، دون ذكر دور 

الخارجية.
وقـال النائب فى نهاية طلب الإحاطة، 
أننى استثمر هذه الفرصة وأطالب كرجل 
قومـى وطنـى غيـور على مسـتقبل الأمة 
العربية بلقاء عاجل بين الرئيسين مبارك 

وبوتفليقة لتضميد الجـراح حرصاً على 
الروابط التاريخية بين الشعبين.

وكان بسـطاء قد أعربـوا عن غضبهم 
بسـبب معلومات شـبه مؤكدة عن أن كل 
لاعب كان سـيحصل على خمسـة ملايين 
جنيـه إذا مـا تمكـن  المنتخـب مـن الفوز 
علـى الجزائر..ويـرى هـؤلاء الفقراء أن 
الميزانية المفتوحـة للمنتخب هو نوع من 
الإسـراف والتبذيـر خاصـة وأن ملايين 

المصريين لايجدون قوت يومهم 
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت 
مؤخـراً النظام المصري لإنقاذ ملايين من 
فقراء العاصمـة الذين يواجهون مخطر 
المـوت جوعاً مديـر مكتب منظمـة العفو 
الدوليـة فـي الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا - تقاعـس الحكومـة المصريـة 
عن حمايـة الفقراء الذين يعيشـون في 
مناطـق غير آمنة مع إهمـال حكومي تام 
لهم، في إشـارة إلي عـدم تقديم الجهات 
المصرية المسـئولة تقريرهـا النهائي عن 
الانهيـار الصخـري فـي الدويقـة الـذي 
وقع العـام الماضي والـذي راح ضحيته 
أكثر من 107 أشخاص بينما مازال هناك 
الكثيـرون فـي عـداد المفقوديـن في هذا 

الانهيار.

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
مـن المشـاهد المألوفـة فـي الفعاليات 
بريطانيـا  فـي  المتنوعـة  والمهرجانـات 
أن يـدور أحدهـم بدلوٍ علـى الحاضرين 
ليجـودوا بمـا يسـتطيعون مـن أمـوالٍ 
لصالح دعم مشـروع أو هدف تقوم عليه 
الجهة غيـر الربحية التي يتولى صاحب 

الدلو جمع التبرعات لها. 
مثل هذا المشـهد قد يكـون حاضراً في 
المجتمعـات الاخـرى وبينهـا المجتمعات 
العربية وان بكثافة أقل. كما أنه وان كان 
يؤشـر على جهود فردية تحتمل النجاح 
للقـدرات  تبعـاً  طياتهـا  فـي  الفشـل  أو 
الذاتيـة التـي يتمتـع بها صاحـب الدلو 
الا أنهـا تخفي مـن ورائها ثقافة واسـعة 
الانتشـار باتـت فـي عـداد الابجديـات 
الدول الغربية تحديداً أساسـها التكافل 
تجـاه  بالمسـؤلية  والشـعور  الجماعـي 
الآخريـن ناهيك عـن الثقة التـي يوليها 
المتبرعون للجهات التي تجمع التبرعات 

وكلها جهات أهلية غير حكومية. 
وتتمثـل هذه القيـم أحياناً في صورة 
جماعية مكثفة على النحو الذي تقوم به 
هيئة الاذاعة البريطانية منذ سنوات من 
أجل دعم الاطفال الفقـراء في بريطانيا. 
وتنفذ الهيئة العالمية هذه الايام الموسـم 
الاطفـال  لدعـم  العشـرين  الخيـري 
المحتاجين سـيما المعاقـين وأولئك الذين 

يعانون أوضاعاً صحية سيئة. 
وأعلنـت الـ»بـي بي سـي» فـي ختام 
الحفـل الغنائـي الخيري الـذي افتتحت 
الـذي  السـنوي  التبرعـات  موسـم  بـه 
تنفـذه لهـذا العـام أنها جمعت مـا يقرب 
مـن نصف مليـار جنيـه اسـترليني منذ 
بـدأت المشـروع قبل نحو عشـرين عاماً. 
كما لفتت الى أن المشروع حقق نجاحات 
غير متوقعـة في أحلك الاوقـات وأقربها 
الى ذلك موسم العام الماضي الذي ترافق 
التـي  العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة  مـع 
طالت البريطانيين بانتكاسـة اقتصادية 
كانت الاشـد بـين نظرائهـم الاوروبيين. 
ولم يتخـل البريطانيون ذلك الوقت عن 
ايمانهـم بفكـرة التبرع الخيـري وجاوز 
مجموع «الـزكاة» التي بادروا اليها نحو 

38 مليون جنيه استرليني عادت بالنفع 
على الاطفال البريطانيين.

علـى  الاعلامـي  التأثيـر  يخفـى  ولا 
التبرعـات  بتقـديم  العامـة  قـرارات 
الوضـع  كان  وأيـاً  قيمتهـا  بلغـت  مهمـا 
الاقتصـادي. ومثـلاً فيما يخـص التبرع 
الحالـي  الموسـم  أن  يعتقـد  للأطفـال، 
لتبرعـات الـ»بـي بـي سـي» مـن أجـل 
الاطفـال سـوف يلـق التجـاوب الكبيـر 
وسـط التقاريـر الاعلاميـة المكثفـة التي 
جرى نشـرها مؤخراً عن تردي الاوضاع 
المعيشـية للاطفـال البريطانيـين مقارنةً 
مع نظرائهـم البريطانيين الـى حد الذي 
جعـل يتصدرون قائمـة الاقل حظاً، وهو 
مـا نجم عنـه رسـائلاً اعلاميـة متواترة 
بضـرورة تشـجيع التبرعـات الخيريـة 

داخلياً لتحسين أوضاع هؤلاء الاطفال. 
ويـكاد لا تحرم فئـة من الفئـات التي 
تحتاج العون مـن جهود جمع التبرعات 
سـواء جرى تنفيذها فرديـاً أو جماعياً. 
وفيمـا يكفـل القانـون البريطانـي حـق 
جمع التبرعات ضمن قواعد غير صارمة 
نسـبياً يسـطع نجـم لجامـع أو جامعـة 
تبرعـات فـي سـماء المجتمـع البريطاني 
بين الفينة والاخرى مـع تحقيقهم لأرقامٍ 
لصالـح  التبرعـات  جمـع  فـي  قياسـية 
المشـاريع الخيريـة، وغالبـاً مـا يحظـى 
هؤلاء بأوسمة وألقابٍ شرفية من البلاط 

الملكي تقديراً لجهودهم تلك.  
وأمـا جمـع التبرعات فقـد باتت مهنة 
أو هوايـة في حد ذاتها لا يقتصر تنفيذها 
علـى الشـركات والمشـاريع الضخمة أو 
نجوم المجتمـع، بل يقبـل عليها بحماس 
الكثير من الشـباب أو المتقاعدين لصالح 

المشاريع الخيرية التي يؤمنون بها. 
وعـن سـر شـغفه بجمـع التبرعـات، 
قال جيمـس راك (25 عاماً) الذي يلاحظ 
تواجده وحماسـه للعمل الـذي يقوم به 
في معظم المهرجانـات والتجمعات التي 
تقـام فـي لنـدن، انه يجـد متعـة خاصة 
فـي تأدية عمله رغم أنـه يلاقي التجاهل 
والعبـس مـن بعـض الأشـخاص الذين 
يسـألهم التبـرع ويؤكد أنـه لا يأخذ ذلك 
علـى أنـه اهانـة لشـخصه بـل يلتمـس 
الاعـذار للآخرين خاصةً هـذه الايام في 
ظل الازمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها 

على الجميع. 

ثقافة التبرعات الخيرية: 
زكاة الغرب التي يتصدق بها طوال 

أيام السنة لصالح المهمشين 

 واشنطن ـ «القدس العربي»:
المصريـة  المنظمـات  إئتـلاف  اسـتنكر 
بالولايات المتحـدة الاعتداءات الجزائرية 
علـى المصريـين بعـد مبـاراة الكـرة بـين 

البلدين الاربعاء.
وقـال الائتـلاف الـذي يعـد احـد اكبر 
تجمعـات المصريين فـي الخارج فـي بيان 
الجمعـة:  العربـي»  لـ»القـدس  ارسـل 
يسـتنكر ويدين بشـدة إئتـلاف المنظمات 
المصريـة بالولايـات المتحـدة الامريكية ما 
بدر من مشجعي الفريق القومي الجزائري 
مـن تعد همجـي غيـر مبرر على مشـجعي 
الفريـق القومي المصـري بمدينة ام درمان 
القـدم  كـرة  مبـاراة  عقـب  السـودانيه 
الاخيـرة وهـو الامـر الـذي يتنافـى تماما 
مع الروح الرياضية والتحضر الانسـاني 
والاخلاقي،وكذلك ما سـبقه مـن تعد على 
الجالية والمصالح والاستثمارات المصرية  
بدولـة الجزائـر بعد المبـاراه التـي أقيمت 

بالقاهرة وهزيمة المنتخب الجزائري.
واضاف: وأذ يطالـب إئتلاف المنظمات 
الامريكيـة  المتحـدة  بالولايـات  المصريـة 
القيادة السياسـية والحكومـة الجزائرية 
بتقـديم أعتذار رسـمي واضـح وصريح لما 
بدر مـن مواطنيها ضد المصريين على وجه 
السـرعة وتقـديم الجنـاة الـى محاكمـات 
عادلـة وفـي حالـة عـدم اعتـذار النظـام 
الجزائـري ينبغـي علـى النظـام المصـري 
إتخاذ موقف رسمي واضح وحاسم حيال 
ذلـك التعـدي الغاشـم غيـر المتحضر على 
الجماهيـر المصريـة، كمـا يعتـب الائتلاف 

علـى التقصيـر فـي حماية المصريـين على 
الأرض السـودانية وعدم قيام السـلطات 
الجنـاة  علـى  بالقبـض  السـودانية 
وتقديمهـم لمحاكمـات عادلة أمـام القضاء 
السـوداني والسـماح لهـم بالسـفر دون 
اتخـاذ اجـراءات قانونيـة ضدهـم، وهو 
مـا يعـد تعديا وانتهاكا واضحا للسـيادة 
السـودانية علـى أرضهـا، كمـا أنـه إهانة 
للشعب السوداني في بلده باعتباره البلد 

المضيف الذي عجز عن حماية ضيوفه.
وسـينظم ائتـلاف المنظمـات مظاهـرة 
سـلمية حاشـدة أمام السـفارة الجزائرية 
بواشـنطن اسـتنكارا لما حـدث للمواطنين 
المصريـين وتضامنـا مـع أهلهـم وأخوتهم 
في مصر وتقديم اسـتنكار رسـمي للسفير 

الجزائري بواشنطن.
المصـري  الشـعبين  الائتـلاف  ويذكـر 
والجزائـري بـأن شـعب مصـر قـد اقتطع 
مـن قوتـه لدعـم الثـورة الجزائريـة ضد 
مـن  جعـل  الـذي  الفرنسـي  الاسـتعمار 
الجزائريـين عبرة لمن لا يعتبـر، وأن مصر 
للثـورة  الاسـتراتيجي  الظهيـر  كانـت 
فـي  دخلـت  قـد  فرنسـا  وأن  الجزائريـة، 
تحالف مع إسرائيل ضد مصر مع بريطانيا 
في حرب السـويس في 1956 بسبب تأييد 
مصـر للجزائريين، وأن فرنسـا قـد أهدت 
إسـرائيل المفاعل النووي الأول لإسرائيل 
بسـبب حنقهـا علـى دعـم مصـر للشـعب 
الجزائـري، فهـل هذه هـي النتيجـة التي 
يحصدها الشـعب المصري مقابل ما قدمت 
يداه للشعب الجزائري «الشقيق»من أجل 

مباراة في كرة القدم؟

إئتلاف المنظمات المصرية بالولايات المتحدة
يندد بالاعتداءات الجزائرية

إلـى  القاهـرة - يـو بـي اي: عـاد   ■
القاهـرة الجمعـة مـن الجزائر نحـو 300 
مـن  عـدد  تعـرض  بعـد  مصـري  عامـل 
الشـركات المصرية هناك الى «اعتداءات» 
محتجـين  ان  المصريـة  السـلطات  تقـول 
جزائريين قاموا بها ضد المصالح المصرية.

وقالـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط 
العمـال  مئـات  ان  الرسـمية  المصريـة 
المصريـين لا يزالـون مكدسـين فـي مطـار 
بومديـن فـي الجزائـر بانتظـار طائـرات 
منعـت  ان  بعـد  بلادهـم  الـى  لنقلهـم 
السـلطات الجزائريـة اسـتقبال طائرات 
شـارتر كانـت الحكومـة المصريـة تنـوي 

إرسالها لإعادتهم.
بـين  مـن  ان  الـى  الوكالـة  وأشـارت 
العائديـن 46 مصريا من العاملين بشـركة 

أوراسـكوم للتلفونات المحمولة بالجزائر 
قالـت انهم واجهوا مطاردات وحصارا في 

مقرات إقامتهم.
ونقلـت عن بعـض العاملـين ان المئات 
من المصريين ينتظرون فـي مطار الجزائر 
على أمل الحصول علـى مقعد للعودة إلى 
القاهرة سـواء على الخطوط المباشرة أو 

ترانزيت عبر أي دولة أخرى.
وذكـرت الوكالـة ان بعـض العائديـن 
وصلوا على طائرات الخطوط التونسـية 
المطـارات  عبـر  وآخريـن  والفرنسـية 

الايطالية والتركية.
من ناحية أخرى قال السفير السوداني 
بالقاهرة عبد الرحمن سر الختم ان بلاده 
تعرضـت لـ»ظلم كبير» مـن أجهزة إعلام 
مصريـة اتهمتهـا بالتقاعـس فـي حمايـة 

حضورهـم  أثنـاء  المصريـين  المشـجعين 
الأربعـاء  الجزائـر  مـع  بلادهـم  مبـاراة 

الماضي.
وأكد سر الختم في مؤتمر صحافي «ان 
السـودانيين يشـعرون أن هناك تشـويها 
سـواء عـن قصـد أو غير قصـد لمـا بذلوه 
مـن جهـد فـي سـبيل إقامة هـذه المبـاراة 
وإنجاحها رغم أن ظرف الوقت كان ضيقا 

جدا».
بظلـم  شـعر  السـودان  «ان  وأضـاف 
شديد لأننا قمنا بواجبنا قبل وأثناء وبعد 

المباراة». 
السـودان  ان  الختـم  سـر  وكشـف 
سيحاكم 10 مشجعين جزائريين في قضايا 
تتعلق بأعمـال عنف جرت فـي الخرطوم 

بعد انتهاء مباراة بلادهم ومصر.

عمال مصريون يعودون من الجزائر بعد موجة 
احتجاجات تعرضت لها المصالح المصرية

القاهرة ـ» القدس العربي»:
تخصيـص  سـرور  فتحـي  الدكتـور  قـرر 
الجلسـة الصباحيـة فـي مجلس الشـعب التي 
سـتعقد غدا الأحـد  لمناقشـة الإعتـداءات التي 

وقعت على المصريين في الخرطوم.
التابعـين  وتقـرر السـماح للنـواب سـواء 
لحزب الأغلبية أو كتلتي المعارضة والمسـتقلين 
بإلقـاء بيانات عاجلة حول أحداث الاعتداءات 
التـي شـهدها السـودان عقـب مبـاراة القمـة. 
وقـرر الدكتـور فتحـي سـرور عـدم وضـع أي 
قيـود على النـواب الراغبين في طـرح وجهات 
نظرهـم وتخصيـص الجلسـة الأولى لمناقشـة 
الاعتـداءات الجزائريـة وما يجـب على النظام 

إتخاذه في ظل تلك الظروف
 وكان عـدد مـن النواب قد تقدمـوا ببيانات 

عاجلة حول تلك الاعتداءات، وطالبوا الدكتور 
سـرور بعرضها في أول جلسـة يتم عقدها بعد 
خطـاب الرئيـس مبـارك الـذي سـيلقيه اليوم 

السبت في المجلس.
النائـب أحمـد أبـو حجـي، عضـو الحـزب 
الوطنـي، وأول المتحدثين في الجلسـة القادمة 
قال فـي بيانـه العاجل «ما حدث في السـودان 
كان متوقعـا أن يحـدث مـن هؤلاء فهم ليسـوا 
أصحـاب مبـادئ، كمـا أن الاعتـداءات كانـت 
منظمـة من قبـل الحكومة الجزائريـة، والدليل 
علـى ذلك الطيـران العسـكري الجزائري الذي 
أنـزل هؤلاء المشـجعين ومعظمهم مـن خريجي 
السـجون قبل المباراة بعدة أيـام، ليتمكنوا من 
شـراء الأسـلحة البيضاء والسـكاكين، وكانت 
التوجيهـات لهـم التعامـل مع الشـعب المصري 

بطريقة سيئة».

وأضـاف أبو حجـي أنه بعد مـا حدث عرف 
لمـاذا كانت قائـدة التحرر فـي الجزائـر امرأة؟ 

وذلك لعدم وجود رجال لديهم.
واتهم الحكومة المصرية في بيانه بالتقصير 
وهـدد في حالة اسـتمرار تقصيـر الحكومة في 
حق المصريين سـيطالب نـواب الحزب الوطني 
بسـحب الثقة منها، مشـيرا إلى أنـه كان عليها 
أن تتنبأ بما حدث في السـودان، لأن المشجعين 
الجزائريـين هم من سـلالة الفرنسـيين «ومش 
عايزين ينسـوا مـا فعلنـاه في الفرنسـيين في 
مصـر قديمـا».  وطالبهـا باتخـاذ الإجـراءات 
الحاسـمة مع الجزائـر، وذلك بوقـف العلاقات 
السـفير  وطـرد  المصـري  سـفيرنا  وسـحب 
الجزائـري مـن مصـر، وإحضـار المصريين من 
الجزائر بأي طريقة حتى لو تتطلب الأمر سـفر 

المسؤولين بأنفسهم لإحضارهم.

مجلس الشعب يخصص جلسة
 لمناقشة «أزمة الخرطوم»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد القاعود: 
تداعـت الأحـداث بشـكل بسـريع في 
مصر بسـبب أحداث العنف التي ارتكبها 
جزائريـون بحق مشـجعين مصريين في 
السـودان على خلفيـة المبـاراة الفاصلة 
التـي أقيمـت بـين مصـر والجزائـر فـي 
السودان في سـباق التأهل لكأس العالم 
حيـث أكـد المستشـار مرتضـى منصـور 
رئيس نادي الزمالك السابق انه سيقوم 
اليـوم (السـبت) بتقـديم طلـب مكتـوب 
لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط من أجل 
طرد السفير الجزائري من القاهرة وقطع 
البلديـن  بـين  الدبلوماسـية  العلاقـات 
احتجاجا على الاعتـداءات التي تعرض 
لهـا الجمهـور المصـري في السـودان من 
جانـب موتورين جزائريـين عقب انتهاء 
المبـاراة الفاصلة التي أقيمت بالسـودان 

مساء يوم الأربعاء الماضي. 
وكشـف مرتضـى أنـه فـي حالـة عدم 
موافقـة أحمد ابو الغيط  وزير الخارجية 
السـفير  بطـرد  طلبـه  علـى  المصـري 
الجزائـري مـن القاهرة وقطـع العلاقات 
فسـيقوم  البلديـن،   بـين  الدبلوماسـية 
باختصامـه فـي المحكمة، حتـى يتم طرد 
السـفير الجزائري الـذي وصفه مرتضى 

بـ»البربري». 
وأبدى مرتضى اسـتياءه الشديد مما 
حـدث واصفـا الاعتـداء علـى المصريـين 
في الجزائر بأنـه اعتداء بربري وهمجي 
ولابـد من اتخـاذ وقفة حازمـة تجاه تلك 
البـذاءات الجزائرية، مشـيدا في الوقت 
ذاتـه بتدخـل الرئيس مبارك فـي الوقت 

الحاسم.
الرئيـس  يسـتقبل  أن  المقـرر  ومـن 
حسـني مبارك المنتخب الوطني المصري 
يوم الاثنين المقبل مـن أجل تكريمهم على 
مجهودهـم الكبير فـي التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم.
وفي سياق آخر تقدم الرئيس المصري 
بالشـكر لدولة السـودان الشـقيقة على 
مـا قامـت بـه تجـاه أشـقائها المصريـين 
وأصـدر  أرواحهـم.  علـى  والمحافظـة 
المصـري  الخارجيـة  لوزيـر  تعليماتـه 
باسـتقبال السـفير السـوداني بالقاهرة 

وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة.
وخرجـت مطالب علـى «الفيس بوك» 
عبـر «الغروبـات» الحقوقيـة والحزبية، 
بحث الشعب المصري على إرسال رسائل 
إلـى الاتحاد الدولي لكـرة القدم «الفيفا» 
كأس  مـن  بإخراجهـا  الجزائـر  لمعاقبـة 
العالم، بسـبب الهجمات التـي وصفوها 
بـ «الوحشية» على المشجعين المصريين.

الجماهيـر  مـن  هائـل  حشـد  وكان 
المصريـة قـد نزلت إلـى الشـوارع للقيام 

بمظاهرات حاشدة ضد دولة الجزائر. 
قبـل  مـن  عديـدة  مطالـب  وهنـاك 
الجماهيـر الغاضبـة باتخـاذ اجـراءات 
حاسـمة ضد الجزائريين رداً على أحداث 
الاعتـداء فـي السـودان، ومـا يتـم فعله 
مـع المصريـين بالجزائر فـي الوقت الذي 
أهابـت فيـه القيادة السياسـية الشـعب 
المصري بعدم الاعتـداء على أي جزائري 
بمصرمنعـاً لإراقة دمـاء المسـلمين، طبقاً 
وسـتقوم  الكـريم،  القـرآن  لتعليمـات 
القيادة المصرية بتحركات واسعة لحفظ 

سلامة المصريين في كل مكان.
وقامـت الجماهير المصريـة بالتجمهر 

أمـام السـفارة الجزائريـة بالقاهـرة في 
اليومين الماضيين رافعـين لافتات مكتوب 
عليهـا «out of egypt» اخرجـوا مـن 
الجزائريـين  كل  بطـرد  مطالبـين  مصـر 

الموجودين على أرض مصر.
التليفزيونيـة  القنـوات  وكانـت 
حـرق  عـن  مشـاهد  بثـت  قـد  المصريـة 
الشـعب الجزائري للعلم المصري مجدداً 
والدوس عليه بأرجلهم وسير السيارات 
في الشوارع عليه، وهو ما استفز مشاعر 

الشعب المصري بشدة.
وفي أول رد فعل رسمي من اتحاد كرة 
القدم حول الاحداث للجماهير الجزائرية 
القـدم  كـرة  اتحـاد  قـدم  السـودان  فـي 
برئاسـة سـمير زاهـر احتجاجا رسـميا 
الـى الفيفا حول الاحـداث التي صاحبت 
جـرت  والتـي  والجزائـر  مصـر  مبـاراة 
بـأم درمـان حيـث تم ارسـال الاحتجاج 
التـي  الجلسـة  عقـب  الدولـي  للاتحـاد 
عقدها أمس حسـن صقـر رئيس المجلس 
القومـي للرياضـة وسـمير زاهـر رئيس 
اتحاد الكـرة والاحتجاج يتضمن نتيجة 
الاتحـاد  وشـكوى  واحتجـاج  المبـاراة 
المصـري للفيفـا على كافة الاحـداث التي 
واكبـت مباريـات مصر والجزائر سـواء 
أو  القاهـرة  أو  بالجزائـر  جـرت  التـي 
المأسـاة التي وقعت في المبـاراة الفاصلة 

بالسودان.
احـدى  قـررت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
المتسـابقات في برنامـج «أرض الخوف» 
الذي يـذاع على قنـاة الحيـاة الفضائية 
تخليهـا عـن جنسـيتها الجزائريـة بعـد 
تعـرض  التـي  الوحشـية  الاعتـداءات 
لهـا المصريـون في السـودان مـن جانب 

الجماهير الجزائرية الهمجية .

تصاعد الاحتقان في مصر ضد الجزائر بعد حرق العلم 
ومبارك يستقبل المنتخب الاثنين المقبل 

القاهرة ـ «القدس العربي»

  من حسام ابوطالب:
للمـرة الأولى في حياتـه يتحدث علاء مبـارك للإعلام حيث 
فوجئت به الجماهير غاضباً مطالباً قيادة النظام باتخاذ إجراء 
صـارم لحفظ ماء وجـه المصريين من الإهانات التـي وجهها لهم 

النظام الجزائري.
وقـال عـلاء إن الحكومـة الجزائريـة وعلى رأسـها بوتفليقة 
أرسـلت للخرطوم إرهابيين لاعلاقة لهـم من قريب او بعيد بكرة 
القـدم. وهاجم نجل الرئيس، البعيد تماماً عن وسـائل الإعلام، 
النظام الجزائري ووصفه بأنه يكره المصريين بدون أن يقترفوا 

أي ذنب في حق الجزائريين.
وكشـف النقـاب عـن أنـه والعديـد مـن المصريـين تعرضـوا 
لتهديـدات مباشـرة مـن الجزائريـين قبـل وبعـد المبـاراة وأن 
الحكومة السودانية طالبتهم بالرحيل مبكراً قبل انتهاء المباراة 
هـو وشـقيقه جمـال لكنهمـا رفضـا بشـدة وقـالا سـنبقى حتى 

النهاية.
ويكمل عـلاء «فوجئنـا بعد المبـاراة بالجزائريـين يحاولون 
تحطيـم نوافذ غرفـة تغيير الملابـس الخاصة بلاعبـي المنتخب 
وكنت معهم أنا وجمال، وسـمعنا الشتائم القذرة والتي لا يمكن 

أن تصدر من مشجعين أو مواطنين ولكنها من مسجلين خطر».
وقـال علاء لبرنامج «الكرة اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور 
علـى «دريم» ونقلـت تصريحاته العديد من قنـوات التليفزيون 
المصـري لقد أرسـلت الحكومـة الجزائرية مائة وثلاثـين طائرة 
حربية تحمل إرهابيين وليسـوا مشـجعين وبدا من شكلهم أنهم 
جاؤوا بغرض الإعتداء علينا. وأضاف كان بوسـعنا أن نرسـل 
لهـم محترفين فـي ثياب مدنيـة (رجال أمن) لكـي يلتهموهم عن 

آخرهم لكننا لم نفعل ذلك.
واسـتمر في غضبه قائلاً  لا..لاينبغي أن نسـمح بالقضية أن 
تمـر بدون حسـاب صـارم ورد الإهانة لأن مصر أكبـر من هؤلاء 

وأن الحقد الذي بداخلهم لا ينبغي أن نسمح له أن يصل إلينا.
وأثنـى علاء على الشـعوب الخليجيـة مقارنـة بالجزائريين 
وقال نذهب هناك فيعاملونا بحفاوة واحترام بينما الجزائريون 

لا يريدون ولا يعرفون إلا لغة الإرهاب.

علاء مبارك يتحدث للاعلام لاول مرة للتنديد
 بالاعتداءات على المصريين في السودان

وهاجم علاء مبارك عضو البرلمان وحارس المرمى السـابق 
للمنتخـب المصري أحمد شـوبير لأنـه أثنى علـى الجزائريين 

وقال سوف أشجعهم في المونديال.
وقـال عـلاء لقـد شـجعناهم ووقفنا معهـم فـي العديد من 
المواقف واسألوا التاريخ ماذا قدمنا لمساندة الثورة الجزائرية 

ثم تكون تلك هي النهاية.
جديـر بالذكر ان الضغوط تتوالـى على الرئيس مبارك من 

اجل اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر.

علاء مبارك
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الناطـق باسـم الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية اللـواء عدنـان الضميـري 
لـ»القـدس العربي» الجمعـة بأن اعتقال 
القائـم  الاسـرائيلي  الاحتـلال  قـوات 
بأعمـال مدير مخابرات محافظة سـلفيت 
شـمال الضفـة الغربيـة و4 ضبـاط مـن 
الجهـاز يهدف لضـرب المؤسسـة الامنية 
الفلسـطينية ونجاحهـا فـي انهـاء حالة 
فـي  سـائدا  كان  الـذي  الأمنـي  الفلتـان 
الاراضي الفلسطينية قبل حوالي عامين.

مـع  حديثـه  فـي  الضميـري  وشـدد 
«القدس العربي» علـى أن اعتقال ضباط 
امن فلسـطينيين من قبل قـوات الاحتلال 
لـكل  وخطيـرا  فاضحـا  «خرقـا  يعتبـر 
الاتفاقات الموقعة» بين اسرائيل والسلطة 

الفلسطينية.
واوضح الضميري لـ»القدس العربي» 
بـأن قوات الاحتـلال اعتقلـت محمد عبد 
الحميـد القائـم بأعمـال مديـر مخابرات 

سلفيت فجر الجمعة من منزله. 
وقالـت مصـادر امنيـة فلسـطينية ان 
قـوات الاحتـلال اقتحمـت قريـة عقربـا 
جنوب نابلس بقوات كبيرة عند الساعة 
الثانيـة من فجـر الجمعـة وداهمت منزل 
محمـد عبـد الحميد بني فضـل (45 عاما) 
مدير جهاز المخابرات بسلفيت واعتقلته، 
وفـي ذات الوقـت اعتقلـت قـوات اخرى 
النقيـب بدر محمود مصطفـى صبره (37 
عاما) والملازم اول رامي حاتم خاطر (30 
عامـا)، وملازم اول زيد احمد محمود ابو 
زيـد (32 عاما) والمـلازم اول عبد الحميد 

محمد عبد الحميد الخطيب (29 عاما).
وقـال الضميـري لـ»القـدس العربي» 
«هذا العمل الاسرائيلي يثير لدينا شكوكا 
بأنهـم ـ الاسـرائيليون - يحاولـون ان 
يعيـدوا الضفـة الغربيـة لحالـة الفلتان 
الامـن  قـوات  اثبتـت  ان  بعـد  الامنـي 
الفلسطينية كفاءة عالية لفرض القانون 

في الاراضي الفلسطينية».
واشـار الضميري الى ان هناك تحركا 
مـن قبـل القيـادة الفلسـطينية لاطـلاق 
سراح ضباط الامن الفلسطينيين والعمل 

على الزام اسرائيل بالاتفاقات الموقعة.
ولم يسـتبعد الضميري اقدام حكومة 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
لاضعـاف  خطـوات  ايـة  علـى  نتنياهـو 
السـلطة الفلسـطينية والضغـط عليهـا 
سياسـيا للقبول بالعروض الاسرائيلية 

المرفوضة فلسطينيا.
وقالت مصادر فلسطينية بأن السلطة 
باشرت بإجراء إتصالات عالية المستوى 
محاولـة  فـي  الإسـرائيلي  الجانـب  مـع 
لإطلاق سراحهم، فيما أبلغت السلطة من 
الجانب الأمريكي أنه سـيتم قريبا إطلاق 
سـراحهم عقب تدخل الجنـرال الأمريكي 

قوات الاحتلال تعتقل مدير مخابرات سلفيت و4 ضباط من الجهاز

السلطة تتهم اسرائيل بالسعي لضرب المؤسسة الامنية للسلطة 
غزة ـ «القدس العربي»لاعادة الاراضي الفلسطينية لحالة الفلتان الامني

من اشرف الهور:
 

اعلنت السلطة الفلسـطينية الجمعة 
رفضهـا بشـكل قاطع لخطة سـلام يقوم 
كل مـن الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس ووزيـر الجيـش ايهـود بـاراك 
الحكومـة،  رئيـس  بمعرفـة  ببلورتهـا 
تعتمد علـى اقامة دولة فلسـطينية على 
حـدود مؤقتة، مع الاعتـراف بـ»يهودية 

اسرائيل».
وقال ياسـر عبد ربه امين سر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
الفلسـطينية  للاذاعـة  تصريـح  فـي 
الرسـمية «نحن لا ننظر الـى اية مبادرة 
العالــم  وقـف  لـو  حتـى  نظـر  مجـرد 
كلـه ضدنـا، فـي حـال خلـت مـن وقف 
الاسـتيطان فـي الاراضي الفلسـطينية 

بما فيها القدس بشكل كامل».
وشـدد عبـد ربـه علـى ان السـلطة 
ترفـض ما اشـيع حـول خطـة بيريس ـ 
بـاراك، التـي تسـتند علـى اقامـة دولة 
بحدود مؤقتة، ووصفها بانها «بالونات 
في الهواء»، وقال «هم (الاسـرائيليون) 

يعرفون اننا لن نعترف بيهودية الدولة 
لاننا لن نقدم طلـب انضمام الى الجناح 

اليميني في الحركة الصهيونية».
الى ذلك فقد اكد عبد ربه ان السـلطة 
الفلسطينية مستمرة في جهودها الرامية 
لاخذ اعتراف مـن مجلس الامن الدولي، 
بدولـة فلسـطينية مقامـة علـى حـدود 
العـام 1967، لافتـا الـى انـه «تم اطلاق 
ضوء اخضـر بقـرار المجموعـة العربية 
وتجري دراسـة هذا الامر فـي نيويورك 
وعلى نار هادئة ولكنها فعالة»، واشـار 
الى ان السـلطة تريد حشـد اوسع تأييد 
دولـي حـول هـذا الموقف.وفي السـياق 
كـرر الدكتـور صائـب عريقـات رئيـس 
دائـرة المفاوضات فـي منظمـة التحرير 
الرفـض الفلسـطيني للخطـة، التي قال 
انهـا تمثـل احـد الحلـول المؤقتـة التـي 
ترفضها السـلطة جملـة وتفصيلا، لافتا 
الـى ان مـا يطرحـه بيريس وبـاراك هو 
ان تبدا الدولة المؤقتة على 50٪ اي في 
مناطق (أ و ب) ومن ثم نبدأ المفاوضات، 
التي قال انها قد تنتهي بأن تكون حدودا 

دائمة. 
«معاريـف»  صحيفـة  ان  الـى  يشـار 
الاسـرائيلية كشـفت الجمعـة عن خطة 

يبلورها كل من بيريـس وباراك بمعرفة 
رئيس الـوزراء نتنياهو، وتحت عنوان 
«الخطة الكبرى»، كتبت الصحيفة تقول 
ان الخطـة الجديـدة تدعـو فـي المرحلة 
فلسـطينية  دولـة  اقامـة  الـى  الاولـى 
فـي حـدود مؤقتة علـى نصف مسـاحة 
الضفة، وبالمقابل سـيتلقى كلا الجانبين 
ضمانـات  والفلسـطيني  الاسـرائيلي 
مطمئنة من واشنطن في المرحلة الثانية 
واشـنطن  تضمـن  حيـث  الخطـة،  مـن 
فـي  المفاوضـات  انهـاء  للفلسـطينيين 
تمتـد  محـددة،  زمنيـة  فتـرة  غضـون 
وسـنتين،  السـنة  ونصـف  سـنة  بـين 
كمـا سـتضمن لهم ان تسـاوي مسـاحة 
الاراضـي التـي سـيملكونها فـي نهايـة 
المفاوضات مساحة الاراضي التي كانت 
بحوزتهـم قبل حـرب الايام السـتة عام 

 .1967
اسـرائيل   تتلقـى  الخطـة  وبموجـب 
ضمانـات من واشـنطن تعترف رسـميا 
بالطابـع اليهـودي لدولة اسـرائيل مما 

سيحول دون تنفيذ حق العودة. 
الامريكيـة  الرسـالة  سـتتضمن  كمـا 
لاسرائيل الترتيبات الامنية اللازمة مثل 

جعل المناطق منزوعة السلاح.

كونها تطالب بالاعتراف بـ «يهودية اسرائيل» و بحدود مؤقتة
السلطة الفلسطينية تعلن رفض خطة

 بيريس باراك لاستئناف عملية السلام جملة وتفصيلا

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
مـن المقـرر ان يصـل وفد يضـم عددا مـن الفنانين السـوريين 
الـى قطاع غزة يـوم الاحد المقبل، بحسـب ما اعلنـت لجنة تتبع 

الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس الجمعة.
وقالـت اللجنة الحكومية لاسـتقبال الوفود التابعة للحكومة 
المقالـة ان وفدا كبيرا يضم عددا من الفنانين السـوريين سـيصل 

الى قطاع غزة عبر معبر رفح الاحد القادم.
وذكـرت اللجنة فـي بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
ان الوفد الفني السـوري يرأسه الفنان اسعد عيد نقيب الفنانين 
السـوريين، الى جانب الفنان دريد لحام، ونجمي مسلسل (باب 
الحارة) سـليم كلاس، ووفاء موصلي، الى جانـب الفنان رفيق 
السـبيعي المعروف بشـهرة «ابو صياح»، والفنـان الكبير جمال 
سـليمان، والفنان اسـعد فضة، وكوكبة اخرى من الفنانين تضم 
طلعت حمدي، وسـوزان نجم الدين، وهادي بقدونس، وهشام 
حاصباني، ورضوان عقيلي، والمخرج السوري اسعد عيد برفقة 

مصور من التلفزيون العربي السوري.
واوضحت ان السفارة السورية بالقاهرة نسقت مع السلطات 
المصريـة لدخول الفنانـين حتى يتمكنوا من دخـول القطاع دون 

اية معيقات عن طريق معبر رفح البري.
واشـارت الـى ان الزيـارة تهدف إلـى الاطلاع علـى الاوضاع 
المعيشـية الصعبة التـي يعيشـها المواطنون في القطـاع في ظل 

الحصار الاسرائيلي. 
واضاف البيان ان هؤلاء الفنانين سيشاهدون العرض الاول 
لمسـرحية «الشـياطة» والتي تلقي الضوء على اوضاع الشـباب 
الغـزي العاملين في انفاق التهريـب، وصمودهم في ظل الحصار 

الذي شل اوصال حياتهم.
واكـدت اللجنة ان سـكان غزة سـيكون بمقدورهم مشـاهدة 

بينهم دريد لحام وجمال سليمان ورفيق السباعي

وفد فني يضم عددا كبيرا 
من فناني سورية يصل غزة الاحد القادم

كيـث دايتـون الـذي يتولـى مسـؤولية 
الفلسـطينية فـي  تدريـب قـوات الأمـن 

الضفة الغربية.
واشـار الضميري الى ان هناك سـعيا 
اسـرائيليا دائما لاضعاف الحالة الامنية 
الفلسـطينية التي تحققـت خلال العامين 
الماضيـين وفـرض القانـون فـي الضفـة 

الغربية. 
مـن جهته قال محافظ سـلفيت العميد 

منيـر العبوشـي ان الجيش الاسـرائيلي 
طالب بتسـليم ضابط فلسطيني سادس 
للجيش الاسرائيلي بعد ان اقتحم منزله 
في سـلفيت ولم يكن موجودا وهو ملازم 

اول ابراهيم عبد الدايم.
تصريحـات  فـي  العبوشـي  واعتبـر 
صحافيـة ان ما قامت به قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي قـد يكـون رسـالة واضحـة 
ارادت اسرائيل ان تنطلق بها من سلفيت 

للسـلطة الفلسـطينية لا سـيما فـي ظـل 
الأزمـة السياسـة الراهنـة مـع الجانـب 

الاسرائيلي.
واضاف العبوشـي ان الضباط الذين 
خيـرة  مـن  هـم  بسـلفيت  اعتقالهـم  تم 
يـؤدون  الذيـن  الفلسـطينيين  الضبـاط 
عملهـم في مكافحـة الجريمة السياسـية 
ويتابعـون  انواعهـا،  اختـلاف  علـى 
القانـون  الذيـن يخترقـون  الاشـخاص 

الفلسطينيي بتعليمات من قيادتهم.
وذكرت مصـادر امنية فلسـطينية ان 
اتصالات فلسـطينية ـ اسرائيلية تجري 
علـى اعلـى المسـتويات لاطـلاق سـراح 
الضباط الخمسة، وان الجانب الامريكي 
دخـل علـى خـط هـذه الاتصـالات مبديا 
انزعاجـه من الخطوه الاسـرائيلية التي 
تمت بعـد مصادقة المسـتويات العليا في 

اسرائيل.

طفل فلسطيني يرفع شارة النصر في وجه جندي اسرائيلي خلال تظاهرة في منطقة نعلين

■ غزة ـ يو بي آي: أصيب فلسطيني بالرصاص، 
وفلســطينيتان برضوض، وعشــرات المتضامنين 
ونشطاء الســلام الأجانب بحالات إغماء، الجمعة 
لتفريــق  الإســرائيلية  القــوات  تدخلــت  بعدمــا 
تظاهرتــين فلســطينيتين ضد الجــدار الفاصل في 

نعلين ومنطقة المعصرة في الضفة الغربية.
وقال مصدر طبي فلســطيني إن المواطن ســعيد 
عطا الله عميــرة أصيب بالرصاص الحي في قدمه 
اليســرى بعدمــا أطلــق جنــود إســرائيليون النار 
تجاهه خلال تفريق مسيرة فلسطينية شارك فيها 
بعــض المتضامنين الأجانب ضد الجدار العازل في 

بلدة نعلين قرب رام الله في الضفة الغربية.

وذكــر أن العشــرات مــن المشــاركين أصيبــوا 
بحــالات إغماء نتيجة لاستنشــاقهم الغاز المســيل 

للدموع.
وشــارك المئات من أهالي بلــدة نعلين في صلاة 
الجمعــة علــى أراضيهــم الزراعية. وقــال خطيب 
الجمعة الشــيخ صلاح تايــه الخواجــا: «ان اليوم 
يأتي ليس فقط لاســتمرار كفاحنا فــي بلدة نعلين 
بــل وتضامنــاً مــع مــا يجري فــي القــدس وضد 
المقدســات، حيث تجري عمليات التهويد ومحاولة 

اقتحام المستوطنين للأقصى المبارك».
وكان المشــاركون فــي المســيرة احتشــدوا بين 
حقــول الزيتون القريبة من جــدار الفصل، وهتفوا 

للوحدة واستمرار الكفاح والمقاومة.
وفي قريــة المعصرة جنوب بيت لحــم، أصيبت 
مواطنتــان، برضــوض بعدمــا اعترضــت القوات 
الإســرائيلية المسيرة الأســبوعية المناهضة للجدار 

العازل التي تنظم في القرية.
وانطلقت المسيرة التي شــارك فيها متضامنون 
أجانب، من وسط القرية باتجاه الأراضي المصادرة 

لمصلحة الجدار.
الجنــود  إن  المســيرة  فــي  مشــاركون  وقــال 
الإســرائيليين اعترضوهــم، ثــم اعتــدوا عليهم ما 
أدى الى إصابة المواطنتين فاطمة بريجية وســعاد 

جمعه برضوض.

إصابة 3 فلسطينيين خلال تفريق إسرائيل لتظاهرتين ضد الجدار الفاصل في الضفة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
جـددت حركة حمـاس موقفهـا القاضي برفـض التوقيع 
على المبادرة المصرية لحل الخلاف الداخلي الفلسـطيني، 
حـال لم تؤخـذ ملاحظاتها على بنود الورقة بالحسـبان، 
فيمـا قالـت فتـح ان اي تعديل علـى الورقة يعنـي اعادة 

الحوار الفلسطيني الى نقطة الصفر.
واكـد محمد نصر القيـادي في حماس فـي تصريحات 
صحافيـة ان حركتـه لـن توقـع علـى الورقـة المصريـة 
للمصالحة الوطنية، بسبب وجود ملاحظات عليها، لافتا 
الى ان المصالحة الفلسطينية اصبحت الآن عالقة «بسبب 
اصـرار الراعـي المصـري علـى التوقيـع رغـم تحفظـات 

حماس».
ورأى نصـر ان الورقة التي قدمتها مصر ووافقت عليها 
حركة فتح خصم حركته السياسـي «جـاءت مفصلة على 
مقـاس التسـوية وشـروط اللجنـة الرباعيـة ومجموعة 

اوسلو من الفلسطينيين».
المسـؤولين  ان  حمـاس  فـي  الرفيـع  المسـؤول  وقـال 
المصريين سلموا حماس ورقة جديدة غير التي تم الاتفاق 
عليهـا بعد جـولات متواصلة مـن الحوار الوطنـي، لافتا 
الى انه تم فيها «اسـقاط او استبدال كلمات بأخرى تقلب 

المعنى المتفق عليه».
وقـال على سـبيل المثال انـه تم الاتفاق خـلال الحوار 
علـى «اعـادة بناء الاجهـزة الامنيـة في الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة»، لافتـا الى انه في الورقـة الجديدة وجدت 
حمـاس ان كلمـة بنـاء اسـقطت، وقـال «هذا يـؤدي الى 

معنى مختلف».
يشـار الى ان مصر اعلنت انهـا ترفض اضافة اي بنود 
جديـدة علـى ورقتهـا، وقـال وزيـر الخارجيـة المصـري 

احمـد ابـو الغيط قبـل يومـين ان ورقة بـلاده للمصالحة 
الفلسـطينية لن يجـري عليها اي تعديل، ونفى ما اشـيع 

حول بدء جولة جديدة من الحوار بعد عيد الاضحى.
واشـار نصر ايضا الـى ان من ملاحظـات حماس على 
الورقة عدم تضمنها اي برنامج او اسـتراتيجية سياسية 
تكون بمثابة الدسـتور الذي يحمـي اي وحدة، مؤكدا ان 

المصالحة «اجرائية لا غير ولا تتضمن حلا».
وقال ان حماس متمسـكة بخيار انهاء حالة الانقسـام 
الداخلـي وفـق رؤيـة سياسـية واضحـة ودون املاءات 
خارجيـة، واتهم فـي ذات الوقت الرئيـس محمود عباس 
بانـه ينظر الـى المصالحـة كـ «مطلـب وارضيـة لتحقيق 
التسـوية بمراحل لاحقـة». واوضح ان الانقسـام يؤجج 
مأساة الشـعب الفلسـطيني المحاصر في غزة والذي قال 
ان 300 الـف منهم يعيشـون فـي العراء بسـبب الحصار 

والعدوان الاسرائيلي.
القيـادي فـي حمـاس الـى اجـراء  الـى ذلـك تطـرق 
الانتخابـات فـي ظـل حالـة الانقسـام، وقـال ان وضـع 
الانقسـام الحالي «غيـر مهيأ لاجرائها». وفي السـياق رد 
المسـؤول الكبيـر في حركـة فتح نبيل شـعث على مطالب 
حركـة حمـاس باجـراء تعديـلات علـى الورقـة المصرية 
بالقـول ان اي تعديـل سـيكون معنـاه ان نبـدأ مشـوار 

الحوار من جديد.
وقال شـعث ان موقـف حركته ثابت مـن الورقة، مقللا 
مـن التصريحات الفتحاوية التي هددت بسـحب الموافقة 
عليهـا حال اجريـت عليها تعديلات، وقـال «موقفنا ثابت 
ولـن يتغيـر لانـه لا يوجـد اي تعديـل فيها»، واسـتغرب 
شـعث رفض حمـاس لتوقيـع الورقـة، وقال ان اسـباب 
الحركة «غير مفهومة»، مشـيرا الى ان الورقة تعد مبادئ 

بعدها نأتي لمرحلة التنفيذ.
الفلسـطينية  الازمـة  انتهـاء  فـي  املـه  عـن  واعـرب 

الداخلية، من خلال توقيع حماس على الورقة المصرية.

فتح اكدت ان اي تغيير عليها يعني بدء مشوار الحوار من جديد
محمد نصر: الورقة المصرية جاءت مفصلة

 على مقاس التسوية وشروط الرباعية ومجموعة اوسلو
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المكتـب  عضـو  الزهـار  محمـود  الدكتـور  اكـد 
السياسـي لحركة حمـاس الجمعة لـ»القدس 
العربـي» بـان اوروبـا تسـعى للحديـث مـع 
حركتـه بهـدف فهـم مواقـف الحركـة وليـس 

للتفاوض معها.
ونفـى الزهـار لـ «القـدس العربـي» صحة 
ما قالـه الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
الجمعـة بـان حمـاس تجـري مفاوضـات مع 

اسرائيل من خلال وسيط امريكي.
ونقـل عـن عباس قولـه الجمعـة «ان هناك 
مفاوضات سرية تجري بين حماس واسرائيل 
عبر وسيط امريكي في جنيف على اساس حل 

الدولة ذات الحدود المؤقتة.»
واكد عباس خلال مقابله اجراها مع الـ»بي 
بي سـي» ان حماس تتسـتر بالمقاومة لتجري 
مفاوضات مع اسرائيل لاقامة دولة فلسطينية 

ذات حدود مؤقته.
ومن جهته قال الزهـار لـ»القدس العربي» 
الجمعـة «هذا كلام غير صحيح وستسـمع من 
ابـو مازن الكثيـر في هذا المجال»، مشـيرا الى 
ان عبـاس يهدف من تصريحاتـه اظهار «بانه 
لا فـرق بـين فتح وحمـاس بشـأن المفاوضات 
وان حماس ستواصل نهج فتح في المفاوضات 

والسعي اليها مع اسرائيل».

وشـدد الزهـار علـى ان تصريحـات قـادة 
فتـح تصـب في هـذا الاتجـاه، مشـيرا الى ان 
فتح اتهمـت حماس بأنهـا وافقت علـى اتفاق 
اوسـلو عندما دخلت للانتخابات التشريعية 
السـابقة، وهـي تحـاول الآن اظهـار الحركـة 

بأنها ستواصل نهج المفاوضات مع اسرائيل.
وبشـأن الاتصالات التي تجري مع حماس 
من اطـراف خارجيـة قـال الزهـار لـ»القدس 
العربـي» «اوروبا تسـعى للحديث مع حماس 
لفهم مواقف الحركة وليـس التفاوض معها»، 
مشـددا على ان الرئيس عبـاس والمقربين منه 

«يحاولون ان يضخموا الامر».
وعلى صعيد المصالحة الداخلية اكد الزهار 
بـأن حركتـه لا تريـد فتـح ورقـة المصالحـة 
المصرية وانما تريد التوقيع على ما اتفق عليه 

بين فتح وحماس في القاهرة.
المصريـة  الورقـة  أن  الـى  الزهـار  واشـار 
للمصالحة الفلسطينية تشمل قضايا اجرائية 
غيـر متفق عليها علـى حد قوله، مشـددا على 
ان تحفظـات حماس علـى تلك الورقـة وعدم 
التوقيع عليها تتعلق «بقضايا اجرائية الهدف 

منها عدم التزوير».
واشار الى انه تم الاتفاق في حوار القاهرة 
مثلا على تشـكيل لجنة انتخابات متفق عليها 
لتنظيـم  الفلسـطينية  الفصائـل  جميـع  بـين 
الانتخابات غير اللجنة المركزية الفلسـطينية 

للانتخابات الموجودة حاليا.
واضـاف قائـلا «نحـن اتفقنا على تشـكيل 

لجنة انتخابات بالتوافق وباشخاص يتوافق 
عليهم الجميع وتمـت مخالفة ذلك» في الورقة 

المصرية.
«القـدس  الزهـار فـي حديثـه مـع  وشـدد 
العربـي» علـى ان العوائـق التي تحـول دون 
التوقيع علـى ورقة المصالحـة المصرية «يمكن 
تجاوزها»، مضيفـا «وصلنا الى مرحلة كسـر 

الهوة وردم الفجوة».
وتابـع الزهـار حديثـه قائلا «فـي المحصلة 
القضايـا التـي يـدور الخـلاف حولهـا قضايا 
اجرائية وبعضها يحتاج الى التوثيق» مشيرا 
الى ان تلك القضايا الاجرائية التي سـبق وان 
اتفق عليهـا في القاهرة كان الهدف منها «عدم 

التزوير» للانتخابات الفلسطينية القادمة.
واضـاف الزهـار «الحركـة موافقـة على ما 
اتفقـت عليـه فـي القاهـرة ونحـن لا نريد ان 
نفتـح باب الحوار مـرة اخرى ولكـن نريد ان 
لا تتكرر الاخطاء السـابقة ونصل لاتفاق مثل 
ما سـبقه لم يتم تنفيذ اي شيء من الذي اتفق 

عليه».
واختتـم الزهار حديثـه قائلا «نحن لا نريد 
حـوارا جديـدا وانمـا نريـد التوقيـع علـى ما 

اتفقنا عليه في القاهرة».
ومـن الجدير بالذكـر ان حركـة فتح وقعت 
علـى ورقـة المصالحـة المصريـة الا ان الزهـار 
اشـار الى ان الرئيس عباس رفـض في بداية 
الامر تلك الورقة وعـاد ووافق عليها للخروج 
مـن «فضيحـة غولدسـتون» فـي اشـارة الى 

اكد ان كلام ابو مازن عن مفاوضات بين حماس واسرائيل من خلال وسيط امريكي غير صحيح
الزهار لـ«القدس العربي»: اوروبا تسعى للحديث مع حماس لفهم مواقفها 

وليس التفاوض معها ونريد التوقيع على ما اتفقنا عليه 

قـرار السـلطة تأجيـل التصويـت علـى تقريـر 
غولدسـتون في مجلس حقوق الانسـان الذي 
ادان اسـرائيل بارتكاب جرائـم حرب في قطاع 

غزة.
وكانـت القيـادة الفلسـطينية طلبـت اعادة 
التصويـت علـى التقريـر بعـد تفجـر حالة من 
الغضب على قرار السلطة وتم تبني التقرير في 

مجلس حقوق الانسان بجنيف لاحقا. 

 محمود الزهار

■ تـل ابيـب ـ د ب أ: وصفـت صحيفة 
الإسـرائيلية  بوسـت»  «جيروزاليـم 
التـي  الإسـرائيلية  الإعلاميـة  التقاريـر 
ذهبـت إلـى أن آلاف الوحدات السـكنية 
الإسـرائيلية  الحكومـة  تعتـزم  التـي 
بناءهـا فـي القـدس الشـرقية لـن تكون 
للإسـرائيليين فقـط بل سـيخصص منها 
أيضـا جـزء للفلسـطينيين بأنهـا تقارير 

مضللة. 
الإسـرائيلية  الصحيفـة  أن  ورغـم 
المحافظة ذكرت الجمعـة أن بلدية المدينة 
بصـدد إعـداد خطـة معماريـة عامة فعلا 
تتضمـن السـماح بإنشـاء 5000 وحـدة 
«يومـا  للفلسـطينيين  جديـدة  سـكنية 

مـا» إلا أن الصحيفـة نقلـت عـن خبيـر 
المعمـاري  التخطيـط  فـي  إسـرائيلي 
قولـه إن كل فلسـطيني يملـك أرض بناء 
سـيحتاج عشـرة إلى خمسة عشـر عاما 
مـن المناقشـات وإجـراءات اعتمـاد هذه 
الخطة حتى يسـتطيع بناء أي شـيء إن 
استطاع أصلا.  وعزا الخبير الإسرائيلي 
ذلـك إلـى أن الحصـول على دليـل إثبات 

ملكية الأرض يستغرق وقتا طويلا. 
وكانـت بلديـة القـدس الشـرقية قـد 
دافعـت عن نفسـها مـن قبل ضـد الاتهام 
الموجه إليهـا بأنها لا توافـق على إصدار 
تراخيـص بنـاء سـوى في منطقـة غرب 
القدس و فـي الأحيـاء اليهودية والجزء 

العربي المحتل شرق القدس. 
والغالبيـة  الفلسـطينيون  ويعتبـر 
العظمـى مـن المجتمـع الدولـي بمـا فيهـا 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 

هذه الأحياء «أحياء غير شرعية». 
ونشأ هذا الجدل الواسع جراء إعلان 
المدينة عزمها توسـيع مستوطنة «غيلو» 
الـذي يقـع فـي مناطـق عربيـة محتلـة. 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  وانتقـدت 
الأوروبي بشـدة خطط إسـرائيل بشأن 

إنشاء 900 وحدة سكنية جديدة.
الـى ذلك ذكرت «جيروزاليم بوسـت» 
الاسـرائيلية الجمعة ان رئيـس الوزراء 
يبـدى  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 

اهتماما بالسـعى الى التوصل الى اتفاق 
بشـأن الوضـع النهائـي وليـس اتفاقـا 
مؤقتـا مثلما يقتـرح البعض مـن وزرائه 

في حالة استئناف المفاوضات. 
موقعهـا  فـي  الصحيفـة  وقالـت 
الالكترونـي ان نتنياهـو قال فـي العديد 
مـن المناقشـات الداخليـة العديـدة هـذا 
الاسـبوع انـه فـي حالـة وجـود «قيادة 
شـجاعة «على الجانب الفلسطيني، فان 
اسـتئناف المفاوضـات يمكـن ان يفضـي 
الى اتفاق سـلام نهائي وانـه يفضل ذلك 
على اتفاق مؤقت على اساس اقامة دولة 

فلسطينية بحدود مؤقتة. 
واشـارت الصحيفـة الى انـه ترددت 

فـي الايـام الاخيـرة تقاريـر عديـدة عن 
ضغـط مـن الـوزراء وحتى مـن الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس للتوصل 
الـى اتفـاق مؤقـت يتضمـن اقامـة دولة 

فلسطينية بحدود مؤقتة.
وقالـت الصحيفة ان الهـدف من وراء 
هـذه الفكرة هو انها سـوف تسـتبعد من 
التـى  الجوهريـة  القضايـا  المفاوضـات 
فـي  اتفـاق  الـى  التوصـل  دون  حالـت 
الماضي مثل قضية اللاجئين الفلسطينيين 
والقـدس بينمـا يتـم منح الفلسـطينيين 
على الاقل شـيئا للتفاوض بشـانه حتى 
يمكن التعامل مع هـذه القضايا في موعد 

لاحق. 

قالت ان نتنياهو يرغب في اتفاق نهائي مع السلطة الفلسطينية 

«جيروزاليم بوست»: الحديث عن تخصيص مساكن للفلسطينيين في القدس الشرقية مضلل 
■ غزة ـ رويترز: يهجر الفلسطينيون 
الأنفاق التي يتم عبرها تزويد قطاع غزة 
المحاصر بكل شـيء من الغذاء والمبردات 
إلى الأسـلحة إذ يخشـون علـى حياتهم 

وضياع أموالهم.
وعلى جانب قطـاع غزة من الحدود لا 
يوجد نشـاط يذكر في المنطقة التي كانت 
فـي وقت ما تعج بالنشـاط كأنهـا منطقة 

صناعية.
وخلص كثير مـن العاملين في الأنفاق 
إلى أنه ليـس هناك ما يسـتحق خطر أن 
يدفنـوا أحيـاء بالقصف الإسـرائيلي أو 

مسـممين  أو  الأرض  انهيـارات  حـوادث 
بالغـاز الذي تضخه قوات الأمن المصرية 
فـي الأنفاق. ولقـي حوالي 100 شـخص 

حتفهم في العام المنصرم.
وقـال أبو محمـد الذي يعمـل في بناء 
الانفـاق ان معظم الناس أغلقـوا أنفاقهم 
ورحلوا. ورفض أبو محمد اعطاء اسـمه 
بكوفيـة  وجهـه  يغطـي  وكان  بالكامـل 

عربية تقليدية.
ومنـذ نحـو عـام وصـل عـدد الأنفاق 
الـى ثلاثة آلاف نفق قبـل هجوم للجيش 
الإسـرائيلي على قطاع غزة استمر ثلاثة 

أسـابيع. لكن العدد تقلص الان الى بضع 
مئـات فقط. وقال عمـال إن 150 نفقا فقط 

من هذه الأنفاق المتبقية تعمل.
وليـس معروفا عدد الأنفـاق التي يتم 

من خلالها تهريب السلاح.
وقال أبو محمد ان الوضع سيء للغاية 
مضيفا ان المصريين والإسرائيليين كثفوا 

حملتهم.
وتابـع قائـلا ان إسـرائيل تقصف من 
الجـو. ومصـر إمـا تضـخ الغـازات التي 
تقتل النـاس أو تضخ المياه أو تسـتخدم 

المتفجرات لتدمير الأنفاق.

إسرائيل ومصر تضيقان الخناق على الأنفاق قطاع غزة

دريد لحام
هؤلاء الفنانين الذي يحظون بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين.

واعـرب البيان عن تقديره الشـديد لمثل هـذه الخطوات التي 
تهدف الى تسـليط الضـوء على معاناة اكثر مـن مليون ونصف 

المليون مواطن يعانون من الحصار.
يشار الى ان الممثل السوري دريد لحام زار قبل اشهر القطاع، 
وحضـر افتتـاح احـدى المسـرحيات، وقبـل اسـابيع زار الفنان 
المصـري محمـود قابيـل القطـاع، بصفتـه سـفير الامم المتحـدة 

للنوايا الحسنة.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إذا صحّ أن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 
هـدّد بالاسـتقالة احتجاجـا علـى تجـاوز دوره في 
الخـلاف بين المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء 
اشـرف ريفـي المدعـوم مـن الاكثريـة وقائـد الدرك 
العميد انطوان شكور المدعوم من المعارضة، فإن من 
شأن هذا الامر أن يهدّد الاجواء التوافقية التي ينعم 
بها لبنان منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقد 
ترجـم بارود احتجاجه امـس بالامتناع عن الذهاب 
الـى مكتبـه وبالاعتـكاف عن المشـاركة فـي اجتماع 

لجنة البيان الوزاري.
وكان بـارود إحتج علـى قرار المديـر العام للامن 
الداخلـي إصـدار مذكـرة توقيـف بحق قائـد الدرك 
ووقفـه عن ممارسـة مهامه لمدة 15 يومـاً بعد التعهد 
الذي تلقاه بتجميد الوضع وعدم الاقدام على اتخاذ 

أي تدبير في انتظار نيل الحكومة الثقة.
وإزاء هذه الخطوة حصل تدخل سياسـي أفضى 
الى تسـوية شـارك فيها رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشـال سـليمان والمعنيون في المـوالاة والمعارضة 
قضـت بتوقيع العميد شـكور ما كان تعهـد بتوقيعه 
من فصل ضباط الى سـرية حمايـة القصر الحكومي 
مقابل سـحب اللواء ريفي قراره بفرض عقوبة على 

قائد الدرك.
وعلمت «القـدس العربي» أنه بعد قرار ريفي ضد 
شكور تداعت قيادات المعارضة إلى إجراء اتصالات 
عاجلـة واعتبـرت ان القـرار المتخـذ بحـق شـكور 
«سـابقة خطيرة لا يمكن الســـكوت عنهـا وخطوة 
ضـد المعارضة اللبنانيـة كلها»، وقد وصلت رسـالة 
المعارضـة الـى رئيس الحكومة سـعد الحريري أدت 

الى التسوية فجرا.
وفي المقابل، اعتبرت مصادر سياسـية قريبة من 
الاكثرية ان العميد شـكور عمد مع ضابطين شيعيين 
هما العميد محمد قاسـم والعميد عدنان اللقيس الى 
تعطيل اجتماعات مجلس قيادة قوى الامن الداخلي 
بالتعـاون مـع رئيـس هيئـة الاركان العميد جوزف 
الحجـل والتغيـب عن حضـور هـذه الاجتماعات ما 
يجعـل حضـور 7 ضباط فقـط من اصـل 11 حضوراً 
غيـر قانوني، ما يجعل تغيّب ضابطين شـيعيين عن 

الاجتماعات اجتماعات غير ميثاقية.
علـى  بثقلهـا  أرخـت  المسـتجدة  الاجـواء  هـذه 
مناقشـات البيان الـوزاري التي ما زالـت غارقة في 

الخلاف حول سلاح حزب الله والشق الاقتصادي.

البيان الوزاري عالق على فقرة المقاومة والمجلس الاعلى

انفجار الخلاف بين ضباط قوى الامن الداخلي
كاد يؤدي الى انفجار المناخ التوافقي بعد تأليف الحكومة

دمشق ـ من جوني عبو:
 تلقـى سـوريون بطاقـات دعـوة من 
اللبنانيـة بدمشـق للاحتفـال  السـفارة 
مـن  بكثيـر  اللبنانـي  الاسـتقلال  بعيـد 
وببعـض  احيانـا  والفـرح  الدهشـة 
الاسـتهجان أحيانـا أخـرى فـي مشـهد 
يعكس التباين فـي الرأي تجاه التعاطي 

مع الجارة الشقيقة «الصغرى». 
التـي  الدعـوة  «بطاقـة»  وشـكلت 
وجهتهـا السـفارة اللبنانية في سـورية 
السـوريين  مـن  الشـخصيات  لمئـات 
مـا  والأجانـب  العـرب  والدبلوماسـيين 
يشبه «المفاجأة الجديدة والسابقة» وفقا 

لقول احد الدبلوماسيين الغربيين. 
مـن  وجهـت  التـي  الدعـوة  وحسـب 
السـفارة اللبنانيـة وهي بطاقـة بيضاء 
اللـون تحمل نقشـا محفـورا غيـر ملون 
لـلأرزة اللبنانيـة وموقعـة مـن السـفير 
اللبناني ميشـيل خوري وعقيلته وتلقت 

وكالـة الابناء الالمانية واحـدة منها، فان 
الاحتفـال سـيكون في فيـلا السـفير في 
ضاحيـة يعفـور الراقية والتـي تقع على 
الطريـق الدولـي بـين دمشـق وبيـروت 
(نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   22 الأحـد 

الجاري. 
السـفارة  بأعمـال  القائـم  وكان 
اللبنانيـة رامـي مرتضـى قـد رفـع العلم 
اللبنانـي فوق مبنـى السـفارة اللبنانية 
فـي سـورية يـوم 18 آذار (مـارس) مـن 
العام الجاري بينما أرسـلت دمشق ثلاثة 
دبلوماسـيين إلى سفارتها في بيروت في 
كانـون ألاول (ديسـمبر) يتقدمهم القائم 
بالأعمـال شـوقي شـماط قبـل أن يعـين 
الرئيس السـوري بشار الاسـد علي عبد 
الكريم أول سـفير لسـورية في لبنان منذ 

استقلال البلدين. 
وكان اول نشاط يقوم به السفير عبد 
الكـريم هـو زيـارة الموسـيقار والشـاعر 
والفنـان الراحـل منصـور الرحباني في 

المشفى قبل وفاته . 
يقـول السـفير اللبنانـي في سـورية 
ميشـيل خوري في تصريحاتـه «العلاقة 
السـورية اللبنانيـة خاصـة وتاريخيـة 
ووجود السفارات إنما هو لتطوير العمل 
التعاوني الثنائـي والعلاقات لا تنحصر 

بالتمثيل الدبلوماسي». 
اللبنانـي  الدبلوماسـي  ويضيـف 
العريـق الـذي خـدم فـي عـدة مناصـب 
دبلوماسـية لبلـده في الخـارج «أعتز أن 
أكون اول سـفير للبنان لدى أعز أشقائه 
و أفخـر بـأن أمضـي حـزءا مـن حياتـي 

الدبلوماسية في رحاب سورية». 
كلامـه  فـي  خـوري  السـفير  ويؤكـد 
أمـام نخبة من سـيدات ورجـال الأعمال 
السـوريين قبـل أيـام قليلـة «إن تـزاوج 
الخبـرة اللبنانية في القطاع المصرفي مع 
الكتلة النقدية السـورية الهامة وحيوية 
قطـاع الأعمال السـوري المتزايدة شـكلا 

قيمة مضافة لعلاقات البلدين». 

ويـرى دبلوماسـي فرنسـي أن الفرح 
المشـترك جميل خاصة إذا شعر كل طرف 
انه يتعاون مع الآخر ويحترمه ويتعرف 
علـى وجباتـه وحقوقـه ومصالحـه، مع 

الإقرار ربما في اختلاف القياسات. 
تقول الدبلوماسية الامريكية ومديرة 
المركز الثقافي الامريكي بدمشـق تريسي 
إن  الالمانيـة  الانبـاء  لوكالـة  بونـدس 
«واشنطن رحبت بترأس سعد الحريري 
لحكومـة وفـاق وطني لبنانـي اتفق فيها 
سـأحضر  أننـي  واعتقـد  اللبنانيـون، 
حفل عيد الاسـتقلال الـذي دعيت له إلى 
جانـب العديـد مـن الشـخصيات العامة 

والدبلوماسيين العرب والأجانب». 
أمـا الدكتـور سـمير حجـار مسـؤول 
الإعـلام الخارجي فـي الحزب السـوري 
القومـي الاجتماعي احد أحـزاب الجبهة 
الوطنية التقدمية أعلى ائتلاف سياسـي 
في سـورية يقـوده حزب البعـث الحاكم 
فقـد قـال لوكالة الأنبـاء الألمانيـة «العيد 

الأكبـر بالنسـبة لنـا كقوميـين سـوريين 
هـو عيد تأسـيس حزبنا السـوري الذي 
يصادف يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 
الجاري ومن ثم عيدي استقلال الكيانين 
(وفق وصفه) السوري واللبناني ونحن 
نأمل ان نحتفل باسـتقلال فلسطين أيضا 
وجلاء القـوات الاجنبية عن العراق، أما 
أن يحتفل كل «كيان» من الأمة السـورية 
تقديـر  موضـع  فهـذا  اسـتقلاله  بعيـد 
واحتـرام من قبلنا وهو خطوة في طريق 
توحيد الأمة السـورية، ولا بد لكل حدث 

أن يكون فيه اول مرة». 
لبنـان  مـع  وقعـت  سـورية  وكانـت 
معاهـدة « الأخـوة والتعاون» فـي العام 
علـى  «وجـود»  لهـا  كان  عندمـا   1991
المجلـس  وأقامـت  اللبنانيـة  الأراضـي 
الأعلى السـوري ـ اللبناني الذي يرأسـه 
منـذ ذاك التاريخ نصري الخـوري الذي 
يؤكـد دومـا أن لبنـان وسـورية شـعب 

واحد في بلدين. (د ب ا)

بطاقات دعوة للاحتفال بعيد استقلال لبنان لأول مرة في سورية

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
شـكلت موقعـة ام درمـان الكرويـة بـين المنتخبـين 
المصـري والجزائـري بنتيجتها وتداعياتها مادة دسـمة 
واساسية في حديث الشارع السوري ورسائله المتبادلة 
عبـر الهاتف النقال والانترنت على اختلاف مسـتوياته 
وشـرائحه العمرية لجهة اهميتهـا الرياضية وما تعنيه 
للسـوريين المغرمين بكـرة القدم من جهة، ولمـا تبعها من 
تداعيـات سياسـية علـى صعيـد العلاقـة بـين القاهرة 
والجزائـر وما تمثله السياسـة ضمن اولويـات المجتمع 
السـوري من جهـة اخرى. وانقسـم الشـارع السـوري 
كرويـا بين مؤيـد للمنتخـب المصري وآخـر متعاطف مع 
المنتخب الجزائري وحمل الكثير من السـوريين وسـائل 
اعـلام البلديـن وبعـض قـادة الـرأي والسياسـيين في 
تأجيـج  مسـؤولية  والجزائريـة  المصريـة  العاصمتـين 
المشـاعر وبث الاحتقان العصبي والتسبب فيما وصلت 

اليه الأمور من تصعيد شعبي ورسمي واعلامي.
وعلـى ذات الخـط تابـع الاعـلام السـوري الخـاص 

سلسـلة  خـلال  ومـن  الالكترونيـة  بقنواتـه  وتحديـدا 
المواقع الاخبارية المسـتقلة او حتى المقربة من السلطات 
السـورية، فيمـا غابـت تفاصيـل المواجهـة الكروية في 
نتائجها السياسية والامنية عن وسائل الإعلام السورية 
الرسـمية واكتفـى الاعـلام الرسـمي السـوري بمتابعة 
الجانـب الرياضي البحت في المواجهة دون الحديث عن 
تفاعـلات القضية سياسـيا وكيـف ارخـت بظلالها على 
علاقـات الجزائـر بمصر رغبة منه في تحاشـي الخوض 
فـي تلك القضية الحساسـة وما يمكن ان يفسـر انحيازا 
رسميا سـوريا لهذا الطرف او ذاك، وتجاهلت الصحافة 
السورية الرسـمية ووكالة الانباء الرسـمية «سانا» كل 
الاخبـار المتعلقة باسـتدعاء مصر سـفيرها فـي الجزائر 
للتشـاور واسـتدعاء سـفير الجزائـر لديهـا للاحتجاج 
علـى ممارسـات المشـجعين الجزائريين بحـق نظرائهم 
المصريين وتجاهلت استدعاء الخرطوم للسفير المصري 
لديها للاحتجاج على الاتهامات المصرية بتقصير اجهزة 

الامن السودانية في حماية المشجعين المصريين.
فيمـا نوهت جريدة «تشـرين» وعلى صـدر صفحتها 
الاولـى ليـوم الخميس بكثيـر من التهكم على «انشـغال 
الشـارع العربـي طـوال الايـام الماضية بما بـات يعرف 

بمعركة 14 تشـرين الثاني التي حشـدت لها الامكانيات 
وسـخرت لاجلها عشـرات الفضائيات التـي اعادت بث 
الاغانـي الوطنيـة المحرضـة علـى الصمـود والمقاومـة 
واستمرار النضال مع وجوب ان يظل (السلاح صاحي) 
حتى يتحقق النصر الموعود»، معتبرة ان ما حدث طوال 
الايام الماضية من شـحن عدائي شـمل الجميع، حتى من 
غير مواطنـي الدولتين المعنيتين، بات يسـتلزم مراجعة 
شـاملة لانه كشـف فشـلا ذريعا للحكومـات والاحزاب 
والمناهـج التربويـة والفضائيات العربيـة ورجال الفكر 
والثقافة والدين الذين اخفقوا جميعا في تسويق مفهوم 

العروبة حسب قول الصحيفة السورية.
وشـكلت التقارير المتعلقة بموقعة ام درمان الفاصلة 
بـين مصـر والجزائـر ومـا سـبقها ولحقهـا مـن احـداث 
واحتقـان واتهامات متبادلة اكثر الاخبار قراءة وتعليقا 
علـى المواقـع الاخبارية السـورية حسـبما اظهـرت تلك 

المواقع على صفحاتها الرئيسية.
وركـزت الصحافـة السـورية الخاصة علـى الجانب 
السياسـي المتصل بالازمة الكروية الناشبة وما تضمنت 
مـن اتهامـات متبادلة بين كبار مسـؤولي البلدين (مصر 
والجزائـر) واسـتدعاء السـفير المصـري مـن الجزائـر 

ودخول العاصمة السودانية على خط الازمة دبلوماسيا 
عبر استدعاء سفير مصر في اراضيها للاحتجاج.

ونأت الصحافة السورية بنفسها عن تبني اي موقف 
من الازمة المستعرة بين مصر والجزائر وحاولت الوقوف 
على الحياد في متابعتها للازمة، وتباينت آراء السوريين 
من خلال تعليقاتهم الالكترونية وشكك بعض السوريين 
بالرواية المصرية حول اعتداءات المشجعين الجزائريين 
علـى المشـجعين المصريين فـي الخرطـوم وخصوصا مع 
الاجـراءات الامنية المكثفة هناك، فيمـا اعتبر آخرون ان 
اجراءات الامن السوداني لم تكن كافية فدفع المشجعون 
المصريـون ثمـن ذلك ايذاء جسـديا على يـد الجزائريين 
وذهب آخرون الى ان المنتخب المصري هو مَن يسـتحق 
العبور الى مونديال جنـوب افريقيا 2010 كونه الافضل 
من الناحية التكتيكية حسـب رأيهـم، ليجزم اخرون ان 
المنتخـب الجزائـري تأهـل بجـدارة لانه الاميـز والاكثر 
تحضيـرا وبـين هـذا وذاك علـق كثيـر مـن السـوريين 
بالاسف والاستنكار لما حصل بين شعبين المفروض انهما 
شـقيقان ووصفـوا ما حصـل «بالمسـخرة» ولعن هؤلاء 
الرياضة وكرة القدم اذا كانت سـتتحول الى مصادمات 

شعبية وسياسية بين الجزائر ومصر.

سورية: الاعلام الرسمي تجاهل الازمة والخاص تعاطى بحياد
والشارع منقسم بين مؤيد للجزائر ومتعاطف مع مصر

يسـعى  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
ناشـطون بريطانيون مؤيـدون للقضية 
الفلسـطينية لاقنـاع المخـازن الكبرى في 
المتحـدة بفـرض مقاطعـة علـى  المملكـة 
منتجـات المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واشـارت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الصادرة الجمعة إلى أن هؤلاء الناشطين 
منتجـاب  لمقاطعـة  حملتهـم  أن  أكـدوا 
وسـحب  الاسـرائيلية  المسـتوطنات 
العقوبـات  وفـرض  منهـا  الاسـتثمارات 
ضدها حشـدت التأييد الشعبي المطلوب 
بسـبب غـزو اسـرائيل لقطـاع غـزة فـي 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي والذي 
أدى إلى مقتل نحو 1400 فلسطيني واثار 

ادانة واسعة ضد اسرائيل حول العالم.
ونسـبت الصحيفـة إلـى بيتـي هنتر 
مـع  التضامـن  لحملـة  العامـة  الأمينـة 
فلسـطين قولها «إن الناس فـي بريطانيا 
رفضهـم  لاظهـار  طـرق  عـن  يبحثـون 
الاسـرائيلية،  المسـتوطنات  لمنتجـات 
مـع  محادثـات  منظمتهـا  واجـرت 
سلسـلتي المخازن البريطانية (تيسـكو) 
و(سـينزبيري) لاقناعهمـا بالتوقف عن 
بيـع منتجات من المسـتوطنات اليهودية 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وفيمـا أقـرت هنتـر بـأن نتائـج هـذا 
التحرك كانت محدودة حتى الآن، شددت 
اقتصاديـة  ضغـوط  ممارسـة  أن  علـى 
على اسـرائيل «لا تحظى عـادة بالنتائج 

المطلوبة على المدى القصير».
واضافـت هنتـر «نموذجنـا فـي هـذا 
الفصـل  مناهضـة  حملـة  هـو  التحـرك 
العنصـري فـي جنـوب أفريقيـا، وعلـى 
النـاس أن تتذكـر أن حملـة المقاطعـة لم 
تحدث بين عشـية وضحاها واسـتغرقت 

وقتاً».
وقالت «فايننشال تايمز» إن اسرائيل 
الانتقـادات  موجـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
الأخيرة «ما تزال بعيدة عن عزلها دولياً، 
واسـتمرت فـي التمتـع باقامـة علاقـات 
اقتصادية وسياسـية قويـة مع الولايات 
المتحدة وبلـدان الإتحـاد الأوروبي أكبر 
شركائها التجاريين، وخلافاً لعهد الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا».

ناشطون مؤيدون للفلسطينيين في بريطانيا يسعون 
لفرض مقاطعة على منتجات المستوطنات الاسرائيلية 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
يواصل الاعلام العبري في اسرائيل نشر الاخبار حول اقتراب 
موعد اخراج صفقة تبادل الاسـرى بين الدولة العبرية وبين حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) الـى حيّز التنفيـذ، والايحـاء بأن 
الموعد اقترب وبانّ العقبات الاخيرة يتم تذليلها من قبل الوسـيط 
الالمانـي، الـذي وفـق التقاريـر الصحافيـة الاسـرائيلية زار هـذا 

الاسبوع تل ابيب واجتمع الى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وفي هذا السـياق تعمـل الماكينـة الدعائية في الدولـة العبرية 
على تسريب معلومات تمنع الرقابة العسكرية الاسرائيلية نشرها 
الى وسـائل اعلام غربية، ومن ثم نشر الخبر في الصحف العبرية 
اعتمـادا على وسـائل الاعلام الاجنبيـة، والجمعة قالـت صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» العبريـة نقـلا عن شـبكة (فوكـس نيوز) 
الامريكيـة، انّ اسـرائيل عارضت اطلاق سـراح 70 اسـيرا من بين 
450 اسـيرا طالبت حركة حماس باطلاق سـراحهم مقابل الجندي 
الاسرائيلي الاسير في قطاع غزة غلعاد شليط في اطار المفاوضات 

حول صفقة تبادل الاسرى.
وبحسـب شـبكة التلفـزة الامريكية فـانّ حركة حمـاس قدمت 
قائمة جديدة تشـمل 70 اسيرا آخر، مشـيرة الى ان صفقة التبادل 

على وشك الانجاز.
وتابعت الشـبكة نقلا عن مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات 
ان الطاقـم الاسـرائيلي المفـاوض قـد ابلـغ الوسـيط الالماني بأن 
70 اسـيرا من بـين الاسـرى الذين تطالـب حركة حمـاس باطلاق 
سـراحهم لـن تطلق سـراحهم حتى لـو كان الثمن بقاء شـليط في 
الأسـر. وبحسـب المصـدر نفسـه فان اسـرائيل سـتقوم بدراسـة 

القائمة الجديدة التي قدمت.
تجدر الاشارة في هذا السياق الى ان تقارير قد نشرت في الايام 
الاخيرة تشـير الـى ان انجاز صفقة تبادل الاسـرى بات وشـيكا. 
وكانت شـبكة الاخبار الامريكية باللغـة العربية (الحرة) قد قالت 
انه من المتوقع ان يتم اطلاق سـراح شـليط عشـية عيد الاضحى، 

الجمعة القادم، مقابل اطلاق سراح مئات الاسرى الفلسطينيين.
وبحسـب الشـبكة سـيتم نقل شـليط الـى مصر اولا قبـل نقله 
الـى اسـرائيل، ولكـنّ الصحيفـة العبريـة قالـت نقلا عـن مصادر 
فلسـطينية وصفتها بالرفيعة جدا انّ العقبة الرئيسـية امام اتمام 
تنفيـذ الصفقـة هي اصـرار حركة حمـاس على ان تشـمل الصفقة 
اسـرى من مناطق عرب الـ48، وهو الامـر الذي تعارضه الحكومة 

الاسرائيلية جملةً وتفصيلا.
جديـر بالذكر انّه منـذ صفقة التبادل بين الدولـة العبرية وبين 
الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين - القيادة العامة بقيادة احمد 
جبريـل في العام 1985 والتي وافقت اسـرائيل خلالها على اطلاق 
سراح اسرى من عرب الـ48، لم توافق الدولة العبرية على اطلاق 
سراح اسرى سياسيين من الداخل الفلسطيني، زاعمة انّ الحديث 
يجري عن مواطنين اسـرائيليين خانوا دولتهم وقدّموا المسـاعدة 

للعدو في اثناء الحرب.
وفـي السـياق ذاتـه، قـال وزيـر الخارجيـة الفرنسـية، برنار 

كوشـنير، يـوم الخميـس، انـه يعـرف ان تقدمـا قـد حصـل فـي 
المفاوضات حول صفقة التبادل.

في المقابل نقل عن والد شـليط الذي اجتمع مع وزير الخارجية 
قوله انه لم يسـمع اية معلومـات جديدة. علاوة علـى ذلك، نقلت 
الصحيفة العبرية عن مصادر فلسـطينية قولها ان رئيس السلطة 
الفلسـطينية، محمود عبـاس، يتوقـع ان تقوم اسـرائيل باطلاق 
سـراح مئـات الاسـرى من حركـة فتح مقابـل اطلاق سـراح مئات 
الاسـرى مـن حركة حماس. وبحسـبهم فان السـلطة قـد وصلتها 
انبـاء، مصدرها جهات ذات صلـة بالمفاوضـات، مفادها ان صفقة 
تبادل الاسـرى تتقدم بشكل جدي، وانها قد تنجز قبل نهاية العام 

الحالي.
على صلة بما سـلف، قـال منير منصور، رئيـس جمعية انصار 
السجين، التي تمّ اغلاقها قبل فترة وجيزة بامر عسكري اسرائيلي، 
قـال لـ(القدس العربي) الجمعة انّـه وفق المعلومات المتوفرة لديه 
فانّ عدد الاسـرى الذين تطالب حماس باطلاق سراحهم من عرب 
الداخل يصل الى عشـرين اسـيرا سياسيا، واضاف منصور، وهو 
سـجين محـرر، انّه وفق جميـع المؤشـرات والدلائـل وكل المعايير 
التـي وضعتهـا حركـة حمـاس، هناك عشـرون اسـيرا مـن عرب 
الداخل، الذين من المفترض ان يتم اطلاق سـراحهم، لافتا الى اننّا 
فـي الداخل الفلسـطيني، مثلنا مثل باقي الاسـرى، والكثيرين من 
الاسرى من مناطق الـ48 يستوفون الشروط التي وضعتها حركة 
حماس من ذوي الاحكام العالية، الاسـرى القدامى، المرضى، كبار 

السن، النساء والاطفال.
وزاد منصور قائلا انّ المعايير تنطبق على شيخ الاسرى سامي 
يونس (ابو نادر)، الذي يبلغ من العمر 80 عاما، من قرية عارة في 
المثلث الجنوبي، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، المحكوم بالسجن 
منذ الثالث من كانون الثاني (يناير) من العام 1983 مدى الحياة.

جدير بالذكر انّ منصور اسـير سياسـي سـابق مـن قرية مجد 
الكـروم، في الجليل الغربي، تمّ اطلاق سـراحه ضمن صفقة احمد 
جبريل، الامين العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين-القيادة 
العامة، التي ابرمت مع اسـرائيل في العام 1985، بعد ان زُجّ به في 
السجن في 1972 وحكمت عليه محكمة اسرائيلية بالسجن المؤبد، 
اضافة لـ25 عاما بعد ادانته بمخالفات امنية، منها اشـتباك مسلح 
مع جنود العدو الصهيوني، على حد تعبيره، واكد انّه ضمن صفقة 

جبريل تمّ اطلاق سراح 39 اسيرا فلسطينيا من عرب الداخل.
واسـتطرد منصور قائلا: نحـن لا نطالب ان يتـم التعامل معنا 
على اسـاس التمييز الايجابي من قبل الفصائل الفلسطينية، نحن 
جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الاسـيرة، وان يتم التعامل معنا 
كابناء المخيمات وابناء غزة والضفة والشـتات، لاننّا جميعا ابناء 

الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الهوية التي نحملها.
وخلـص منصور الى القول انّ ثبـات الموقف لدى حركة حماس 
وصلابته، من المؤكد ان يؤدي في نهاية المطاف الى اجبار اسرائيل 
علـى اطـلاق سـراح اسـرى مـن عـرب الداخـل، مشـددا علـى انّ 
الحكومة الاسرائيلية لا تقدر الآن على الادعاء بانّها ترفض اطلاق 
سـراح اسـرى من مناطق الـ48، لانّها وافقت في العـام 1985 على 
مطالب احمد جبريل واطلقت سـراح 39 اسـيرا مـن عرب الداخل، 

على حد قوله. 

اسرائيل رفضت طلب حماس اطلاق سراح 70 اسيرا 
والحركة قدّمت قائمة بديلة والصفقة على وشك الانجاز

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
فـي الوقت الـذي تواصل فيه الحكومة الاسـرائيلية البناء 
فـي الضفة الغربيـة المحتلة وفي القـدس الشـرقية، غير ابهة 
بمعارضـة المجتمـع الدولـي لهذه الخطـوات التـي تقف حجر 
عثرة امام العودة الى ما يُسمى بالمفاوضات بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين، كشـف النقـاب الجمعـة عـن انّ مـا يسـمى 
بـالادارة المدنيـة في الضفـة الغربية، وهي المسـؤولة من قبل 
الحكومة الاسرائيلية عن ادارة شؤون المناطق المحتلة، قررت 
هدم اسـتاد البيرة لكـرة القدم، لانّه وفق سـلطات الاحتلال، 
تمّ بنـاؤه دون الحصـول علـى التراخيـص المناسـبة من قبل 

الجهات ذات الصلة والشأن.
ووفـق المعلومات فقـد قررت السـلطة الفلسـطينية اجراء 
مبـاراة كرة قدم بين المنتخب الفلسـطيني ومنتخب من خارج 
البلاد في اواخر العام الجاري لتدشين الاستاد الذي يقع على 
مسـاحة 11 دونمـا مـن اراضي بلديـة البيرة، وفيـه مدرج لم 
يكتمل تشـييده حتى الآن، يتسـع لثمانية الاف متفرج، ولكنّ 
المباراة الاحتفالية باتت مهددة بفعل الاجراءات الاسـرائيلية 

التعسفية.
يشـار الـى انّ الفيفـا، المنظمة الدوليـة المسـؤولة عن كرة 
القدم في العالم شـجعت تشـييد الاسـتاد المذكـور، كجزء من 
حملتهـا لاحياء فرع كرة القدم في المناطق الفلسـطينية، وفي 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضـي بعد انّ تمّ احضار 
العشـب الاخضـر الـى الملعـب، قـام رئيـس الفيفـا، جوزيف 
بلاتـر، ورئيس الوزراء الفلسـطيني، الدكتور سـلام فيّاض، 
بوضـع حجر الاسـاس لبناء المدرج. يشـار الـى انّ حكومات 
هولندا والمانيا وفرنسـا تشـارك في تمويل عمليـة البناء، اما 
الامـور الباقية فانّها تمول من قبل بلدية البيرة، وهي صاحبة 

الارض.
جديـر بالذكـر ان الاسـتاد يقـع داخـل منطقة نفـوذ بلدية 
البيرة، المتاخمة لمدينة رام الله المحتلة، وفي العام 1973 قدّمت 
البلديـة الفلسـطينية طلبـا لسـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي 
للحصول على تراخيص لبناء الاستاد، وبعد مرور 8 سنوات، 
اي فـي العام 1981، حصلـت على الموافقة. ولكـن في الحادي 
عشـر مـن شـهر تشـرين الأول (اكتوبـر) وصل الى الاسـتاد 
جنـود الاحتـلال برفقـة عـدد مـن موظفـي الادارة المدنية في 
الضفة وسلّموا العاملين في المكان امرا ينص على وقف البناء 
في المكان فورا بحجة عدم وجود ترخيص للبناء، كما جاء في 
الامـر الصـادر عن الادارة المدنيـة انّه يتحتم على المسـؤولين 
وقـف البناء وهدم البناء القائم خلال سـبعة ايـام من تاريخ 
اسـتلام الامـر، وفي حال عـدم قيام المسـؤولين بتنفيـذ ذلك، 
كما جاء في الامر، فانّ السـلطات الاسـرائيلية ستتخذ جميع 
الاجـراءات اللازمـة فـي حالات من هـذا القبيل، بمـا في ذلك، 
احضـار جرافات وهدم المكان، والزام اصحاب الارض بتحمل 

نفقات عملية الهدم، كما ينص قانون البناء الاسـرائيلي الذي 
تمّ سنّه في العام 1966.

وحسـب المصـادر فانّ الخطـوة الاسـرائيلية جـاءت على 
خلفية وقوع قسـم من الاسـتاد في منطقة سـين التابعة عمليا 
للادارة الاسـرائيلية، وفق اتفاق اوسـلو الموقـع بين الطرفين 
فـي ايلـول (سـبتمبر) من العـام 1993، وقال مصدر سياسـي 
العبريـة،  «هآرتـس»  لصحيفـة  المسـتوى  رفيـع  اسـرائيلي 
الجمعة، انّ القضية ليسـت سـهلة بالمرة، وانّ الموضوع سيتم 
بحثـه خـلال زيـارة رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي، بنيامـين 
نتنياهو، الى المانيا، نهاية الشـهر الجاري لانّه وفق المسؤول 
عينـه، فـانّ هدم الاسـتاد هـو فضيحة سياسـية مـن الدرجة 

الاولى للحكومة الاسرائيلية، على حد تعبيره.
جدير بالذكر انّ بلدية البيرة لم تتلق من سلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي خرائـط حـول تبعيـة الارض، كما نـص الاتفاق 

الذي وقع بين الفلسطينيين والاسرائيليين في العام 1995.
وتجـدر الاشـارة الـى ان المنطقـة المسـماة بمنطقـة سـين 
كان يجـب ان تختفـي عن القامـوس بعد مرور سـنة ونصف 
السـنة علـى توقيـع اتفـاق اوسـلو، وبالتالـي فانّه مـن غير 
المنطق الانتظار للحصول على ترخيص اسـرائيلي للبناء في 
الاراضي التابعة للفلسطينيين، وبموجب اقوال مهندس بلدية 
البيرة، موسـى جواويد، فانّ العديد مـن البيوت والمباني في 
المدينة تمّ تشـييدها على الاراضي المعرفـة بانّها مناطق تابعة 
لمنطقـة (سـي)، والتـي قامت البلديـة ببنائهـا دون الحصول 
علـى تراخيص مـن الادارة المدنية، ولفت المهنـدس الى انّ 18 
الـف دونم تابعـة للبلدية تمّـت مصادرتها من قبل السـلطات 
الاسـرائيلية لاقامة المسـتوطنات اليهودية عليها، والسـؤال 
الذي يطرح نفسـه لماذا تذكرت الادارة المدنية الان، بعد مرور 
اكثر من عشـرة اشهر على البدء ببناء المدرج، ومرور اكثر من 
ثلاث سـنوات على الشـروع في المشـروع برمته، الاقدام على 

وقف البناء والتهديد بهدمه.
ولفتت المصادر الى انّ الفيفا والدول الاوروبية تعمل قبالة 
وزارة الخارجية الاسرائيلية، وانّ الجيش كان على علم وعلى 
دراية بعملية البناء، وبالتالي فانّ الخطوة الاسرائيلية تؤكد 

على انّ وراء الاكمة ما وراءها، على حد تعبير المصادر ذاتها.
وقالت الصحيفة العبرية انّه في بلدية البيرة يربطون بين 
المطلب الفلسطيني بوقف الاستيطان كاملا كشرط للعودة الى 
المفاوضـات وبين الخطة الاسـرائيلية لهدم المدرج والاسـتاد، 
ولفـت موظفون كبار فـي البلدية الى انّ هـذا التصرف يدخل 
ضمـن اطار السياسـة الاسـرائيلية المعروفـة: اذا لـم تنفذوا 
الشـروط السياسـية التـي نريدهـا، فاننّـا سـنقوم بفعل كل 
شـيء من اجل معاقبتكم وتنغيـص حياتكم اليومية، على حد 
تعبيرهـم. امـا الادارة المدنية فقد ردّت علـى توجه الصحيفة 
الاسـرائيلية بالقـول انّه في الفتـرة الاخيرة تجـري جولات 
من المفاوضات بين الاسـرائيليين والفلسطينيين لحل المشكلة 
العالقـة، خصوصـا وانّ البناء تمّ من قبل الفلسـطينيين دون 

الحصول على الرخص المطلوبة من الجهات المسؤولة. 

البلدية اعتبرتها خطوة لعقاب الفلسطينيين لرفضهم العودة للمفاوضات
 القوات الاسرائيلية تقرر  هدم الاستاد الدولي في البيرة

 الذي يقام بتمويل من الدول المانحة بحجة عدم وجود تراخيص

سليم الصايغ

وعلم ان تأخر البت بموضوع المقاومة والسـلاح 
مـرده الـى وجـود تبايـن فـي وجهـات النظـر بـين 
الاكثريـة والاقلية حول الصياغة التـي كانت واردة 
في المسـودة الاولـى وتؤكد على «احترام الشـرعية 
الدولية والقرارات الدولية». فالعبارة تقول: «تؤكد 
الحكومة على حق لبنان بشـعبه وجيشه ومقاومته 
بتحريـرالارض والالتـزام بالقـرار «1701، في حين 
طالبـت الاكثريـة بـادراج كلمـة «التـزام» وعبـارة 
«مسـؤولية الحكومـة عـن قـراري السـلم والحرب 
والتأكيـد علـى حـق لبنـان مـن دون ذكـر مقاومته 
بتحرير واسـترجاع مزارع شـبعا»، بينما اعترضت 
المعارضـة على كلمة «التـزام» وطالبت باسـتبدالها 
الدولـة  «مسـؤولية  عبـارة  وبحـذف  بـ»احتـرام» 
في الحـرب والسـلم» كذلك رفضت تعـداد القرارات 
وأمكـن  و1680.   1559 القـرار  سـيما  ولا  الدوليـة 
التوصـل الـى صيغـة وسـطية تؤكـد علـى الالتزام 
الدوليـة مـن دون تعدادهـا والاكتفـاء  بالقـرارات 
بالاشـارة فقط الى القـرار 1701. ثم جـرى التوصل 
الى صيغـة اخرى تنزع بموجبها عبارة «مسـؤولية 
الحكومة عن قرار السلم والحرب» والاكتفاء بعبارة 
«تؤكـد الحكومـة علـى حق لبنان بشـعبه وجيشـه 
ومكوناتـه» بتحرير واسـترجاع... ما اثار اعتراض 

المعارضة وأصـرّ وزير حزب اللـه محمد فنيش على 
اسـتخدام كلمة»مقاومة». وتوقـف النقاش عند هذا 

الحد على ان يستكمل في جلسة لاحقة.
وأعـاد الوزيـران بطـرس حرب وسـليم الصايغ 
بالاتفـاق مع القوات اللبنانيـة التأكيد على موقفهما 
السـابق والـذي يعتبـر ان موضوع سـلاح المقاومة 
هـو موضـوع خلافـي منـذ اربع سـنوات وقد قسّـم 
لا  السـابقة  بالصيـغ  مقاربـة  اي  وان  اللبنانيـين، 
تتناسـب مع هـذا الوضـع. وعلـم ان هـذا الموضوع 
اخـذ جـدلاً واسـعاً ورد عليـه الوزيـر فنيـش. كمـا 
حصل نقاش موسـع في موضوع العلاقات اللبنانية 
- السـورية بحيـث طالـب مسـيحيو الاكثرية ببت 
مصيـر المجلـس الاعلـى اللبنانـي - السـوري بعـد 
انتفاء الحاجـة اليه في ظل وجود سـفارتين في كلا 

البلدين.
وفيمـا مناقشـات البيـان الـوزاري عالقـة عنـد 
مسألة سلاح المقاومة برز موقف قائد الجيش العماد 
جان قهوجي في أمر اليوم للعسكريين بمناسبة عيد 
الاسـتقلال يدعم فيه الشـعب المقاوم ومما جاء فيه 
«اعلموا أن الاسـتقلال الناجز، لا يتحقق إلا بحماية 
الارض والشـعب، وإعلاء راية سـيادة الدولة فوق 
كل شـبر مـن ترابنا الوطنـي، وفـي التزامكم دوركم 

الدفاعـي والامنـي والانمائي، وحرصكـم على أدائه 
بكل تفـان وإخلاص، إنما تحصنون هذا الاسـتقلال 
وترسخون معانيه النبيلة في النفوس، لذا أدعوكم 
اليوم الى مزيد من اليقظة والجهوز حيث تنتشرون 
على الحدود لمواجهة ما يخطط له العدو الاسرائيلي 
ضـد الوطـن، والاسـتمرار فـي التصـدي لخروقاته 
البرية والجوية والبحرية بكل الامكانات المتوافرة، 
كما العمـل الدؤوب علـى تمتين أواصـر التعاون مع 
القوات الدولية تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 1701، 
والوقوف الى جانب شعبكم المقاوم لتعزيز صموده 
في ارضه والحد من معاناته الطويلة، وعدم السماح 
لايادي الشـبهة والعمالـة ان تعبث باسـتقراره من 
حين الى آخر، متطلعين دائما الى حق لبنان النهائي 
في تحرير أرضه التي لا تزال قيد الاحتلال في مزارع 
شـبعا وتـلال كفرشـوبا وبلـدة الغجـر»، واضـاف 
قهوجـي «كمـا أدعوكـم الـى رص الصفـوف في ظل 
الاوضـاع الدقيقـة التي تمـر بها البـلاد وبذل أقصى 
المسـتطاع لطمأنة المواطنين الـى ارواحهم وارزاقهم 
والاسـتمرار على ما دأبتم عليه في تعقب الارهابيين 
والمجرمـين والعابثـين بالامن الـى أي جهـة انتموا، 
بعدما كان لكم خلال الاشـهر الفاتئة انجازات باهرة 

في هذا المجال شهد لها القريب والبعيد».

محمد فنيشبطرس حرب

■ بيروت ـ د ب أ: تلقى الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان الجمعة برقيتي تهنئة بعيد 
الاسـتقلال مـن الرئيسـين الأمريكـي باراك 

أوباما والسوري بشار الأسد. 
فمن جانبه، هنأ أوباما الشـعب اللبناني 
بعيد الاسـتقلال قائلاً «إننـا نتطلع من أجل 
بناء شـراكة مـع لبنـان كما نتطلـع معا الى 
تعزيز سيادة لبنان واستقلاله في مسيرته 

لتحقيق أهدافه». 
وأضاف أوباما أن «دعم الولايات المتحدة 
لبلدكم سيبقى قويا في الوقت الذي تعملون 
فيـه لتطبيق السياسـة والاصلاحـات التي 

وعدتم بها والهادفة الى تأمين رفاهية لبنان 
وتضمن مستقبله ومستقبل شعبه». 

بـدوره، هنـأ الرئيـس السـوري بشـار 
الأسـد الرئيس والشـعب اللبناني، مشيدا 
والدؤوبـة  «الصادقـة  سـليمان  بجهـود 
من أجـل توطيـد مكانـة لبنان واسـتقراره 
وحرصكم على تعزيز الروابط الاخوية بين 

بلدينا الشقيقين». 
وأكـد الاسـد «مسـاندة سـورية الدائمة 
للبنـان وحرصنـا على الوقـوف الى جانبه 
بكل ما يسـاهم في تقدمه وازدهاره ولكل ما 

فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين». 

الرئيس اللبناني يتلقى برقيتي تهنئة 
بعيد الاستقلال من أوباما والأسد 

■ بيـروت ـ يو بي آي: دعـا قائد الجيـش اللبناني العماد 
جان قهوجي العسـكريين الى رص صفوفهم لطمأنة المواطنين 
والعابثـين  «الارهابيـين  وتعقـب  وارزاقهـم  ارواحهـم  الـى 

بالامن».
وجاءت دعوة العماد قهوجي ضمن «امر اليوم» للعسكريين 

بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف يوم الاحد المقبل.
وقال موجها كلامه للعسكريين «أدعوكم الى رص الصفوف 
فـي ظـل الاوضـاع الدقيقة التـي تمر بهـا البلاد وبـذل أقصى 
المستطاع لطمأنة المواطنين الى ارواحهم وارزاقهم والاستمرار 
على ما دأبتم عليه في تعقـب الارهابيين والمجرمين والعابثين 

بالامن الى أي جهة انتموا».
وأضاف «اعلموا أن الاستقلال الناجز، لا يتحقق إلا بحماية 

الارض والشـعب، وإعـلاء راية سـيادة الدولة فوق كل شـبر 
مـن ترابنا الوطنـي، وفي التزامكـم دوركم الدفاعـي والامني 

والانمائي، وحرصكم على أدائه بكل تفان وإخلاص».
وقـال « لـذا أدعوكـم اليوم الـى مزيد من اليقظـة والجهوز 
حيـث تنتشـرون على الحـدود لمواجهة مـا يخطط لـه العدو 
الاسـرائيلي ضد الوطن، والاسـتمرار في التصدي لخروقاته 
البرية والجوية والبحرية بكل الامكانات المتوافرة.. والوقوف 
الى جانب شعبكم المقاوم لتعزيز صموده في ارضه والحد من 
معاناته الطويلة، وعدم السـماح لايادي الشبهة والعمالة ان 
تعبث باسـتقراره من حـين الى آخر، متطلعـين دائما الى حق 
لبنان النهائي في تحريـر أرضه التي لا تزال قيد الاحتلال في 

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر».

قائد الجيش اللبناني يدعو عسكرييه 
الى تعقب «الارهابيين» والعابثين بالامن 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

أعلـن  عبـد العزيـز بلخـادم وزيـر 
لرئيـس  الشـخصي  الممثـل  الدولـة 
الجمهورية ان الجزائر لن تسـمح بأي 
إهانـة أو تطـاول أو طعـن فـي تاريـخ 
شـعبها، مؤكدا أن النظرة الاستعلائية 

لدى المصريين مرفوضة. 
تصريـح  فـي  بلخـادم  وقـال 
للصحافيـين علـى هامـش الاسـتقبال 
الـذي خـص بـه الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقـة لاعبـي المنتخـب الجزائـري 
بعد عودتهم ببطاقة التأهل للمونديال 
مـن السـودان، ليلـة الخميـس، ان مـا 
يربـط الشـعبين الجزائـري والمصري 
«أكبر بكثير من أن يتأثر بانفعال بعض 

المصريين».  
وأشـار إلـى أنها فـي النهايـة مجرد 
مبـاراة كـرة قدم ومـا يربط الشـعبين 
أكبـر بكثيـر مـن ذلـك، مشـددا على أن 
الجزائريـين كانـوا ضيوفـا علـى مصر 
في مباراة السـبت الماضي ولم يكونوا 

معتدين.
وأكد أن «النظرة الاستعلائية ليست 
مقبولة»، موضحا أن الشعب الجزائري 
«يقدر كل شيء، لكن لا يقبل أن يهان أو 

يطعن في تاريخه وفي رموزه». 
فيهـا  فـاز  التـي  المبـاراة  وبشـأن 
نظيـره  علـى  الجزائـري  المنتخـب 
المصري، أشـار بلخادم إلى أن «لاعبينا 
أنهـم  الميـدان  فـي  باحترافيـة  أثبتـوا 
الأفضـل والأقـدر والأقـوى فـي الكرة، 

وفي التعامل مع الآخر». 
الجزائـر  بإقـدام  يتعلـق  فيمـا  أمـا 
على تسـهيل نقل أنصار «الخضر» إلى 
كان  ذلـك  أن  الوزيـر  قـال  السـودان، 
«بهـدف الفوز فـي ميدان كـرة القدم لا 
أكثـر، بدليـل  أن المبـاراة كانـت نظيفة 
والتحكيـم كان نظيفـا أيضـا، وحتـى 
الجمهـور كان أيضا نظيفـا ولم يقع أي 

شيء». 
وأشـاد الممثـل الشـخصي للرئيـس 
بالشـعب  ثانيـة  جهـة  مـن  بوتفليقـة 
السـوداني الـذي فتـح بيوتـه لأنصار 
الحكومـة  وشـكر  الوطنـي،  المنتخـب 
وتوفيـر  تعاونهـا،  علـى  السـودانية 
فـي  وأنصـاره  للمنتخـب  الحمايـة 

الخرطوم.
مصـدر  نـدد  أخـرى  جهـة  مـن 

دبلوماسـي رفيـع لـ»القـدس العربي» 
بعملية اقتحام السـفارة الجزائرية في 
القاهرة، مؤكدا أن الجزائر لن تتسامح 
وأوضـح  إليهـا.  أسـاؤوا  الذيـن  مـع 
المصدر أن السـلطات الجزائرية بصدد 
إعداد «قائمة سـوداء» تتضمن أسـماء 
إعلاميين وسياسـيين وفنانين أساؤوا 
للجزائـر حكومة وشـعبا وتاريخا عبر 
الفضائيات المصريـة التي تحولت إلى 
أبـواق لشـتم الجزائـر، وأنها سـتمنع 

هؤلاء من دخول الجزائر مستقبلا.
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن الحكومة 
محاولـة  هنـاك  أن  تـدرك  الجزائريـة 
لجرهـا إلى جـدل عقيم، يريـد البعض 
المنتخـب  انهـزام  لتغطيـة  اسـتغلاله 
المصـري وفقـدان بطاقـة التأهـل إلـى 
المونديـال، التي كانت سـتمنح النظام 
المصري جرعة من الأكسـجين، مشـيرا 
إلـى أن حكومة بـلاده تدرك هـذا الأمر 
شـأن  الضجيـج  هـذا  كل  أن  وتعتقـد 

داخلي مصري لا علاقة للجزائر به.

التـي  التهديـدات  ان  إلـى  وأشـار 
يطلقهـا الإعـلام المصـري لا تخيف ولا 
تقلـق، وأنه حتـى وإن كانـت الجزائر 
متمسكة بالعلاقات مع مصر، فإنها «لن 
تتحايل علـى القاهرة للإبقاء عليها إن 

شاءت هذه الأخيرة قطعها».
الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
لأن  متضـررة،  «غيـر  الجزائـر  فـإن 
الاسـتثمارات التـي يتـم الحديث عنها 
المصريـة  والشـركات  شـيئا  تمثـل  لا 
الموجودة في الجزائر حصدت المليارات 
من الدولارات مستغلة ثغرات كانت في 
القوانين، وكذا حسـن نية السلطات»، 

حسب المصدر.
أمـا فيمـا يتعلـق بالأنشـطة الفنية 
التي أعلنت بعض النقابات مقاطعتها، 
أوضـح أن الكثير من الفنانين المصريين 
«حظوا بتكريم لـم يحصلوا عليه حتى 
في القاهـرة، والجزائر دفعت ثمن ذلك 
مـن خزينة الدولـة، وبالتالي فإن هذه 
المقاطعة ستوفر لنا الأموال التي كانت 

تصرف في تلك المناسبات».
وأوضـح أن الاتجـاه العـام داخـل 
القيـادة السياسـية فـي الجزائـر هـو 
تجاهل الضجيـج الواقع في مصر، لأن 
العالم بأسـره غير مهتم بـه، مؤكدا أن 
الجزائر منشغلة بالاحتفالات وبالنصر 
الذي حققه المنتخب في السـودان أمام 
نظيـره المصـري ونجاحه فـي العودة 
بالفـوز والتأهـل إلى مونديـال جنوب 
إفريقيـا، بعد 24 سـنة مـن الغياب عن 

هذه المنافسة الكروية.   
جديـر بالذكـر أن السـفارة المصرية 
بالجزائر اسـتفادت من حراسـة أمنية 
«القـدس  لاحظتـه  مـا  حسـب  كبيـرة 
أو  أمامهـا  يسـجل  أن  دون  العربـي»، 
بالقـرب منهـا أي حادث، فلم يسـع أي 
كان لتنظيـم مظاهـرة أمامهـا والجميع 
بالانتصـار  بالاحتفـال  منشـغلون 
التاريخـي علـى منتخب مصـر، وعلى 

الصعود لكأس العالم.  
وزارة  اعلنـت  ذاتـه  السـياق  فـي 

ان  بيـان  فـي  الجزائريـة  الخارجيـة 
الجزائر اسـتدعت الجمعة سـفير مصر 
في الجزائر واعربت له عن «استغرابها 
وقلقهـا الشـديد» مـن «التصعيـد» في 

الحملة الاعلامية في مصر.
وأضـاف البيـان الذي نقلتـه وكالة 
الانبـاء الجزائريـة ان وزير الخارجية 
مراد مدلسي كلف سفير مصر بـ «ابلاغ  
سـلطات بـلاده اسـتغراب السـلطات 
الجزائريـة وقلقها الشـديد من تصعيد 

الحملة الاعلامية» في مصر.
كمـا اعرب مدلسـي عـن «الامـل في 
انهاء هذه الحملة لانها لا تخدم مصالح 

البلدين والشعبين».
وتحولـت التوتـرات بـين القاهـرة 
والجزائر حـول مباريات في كرة القدم 
والتـي   ،2010 العالـم  لـكأس  للتأهـل 
فاز فيهـا الفريـق الوطنـي الجزائري، 
الأربعــاء، الـى ازمة دبلوماسـية بعد 
ان اسـتدعت مصر سفيرها من الجزائر 

«للتشاور».

الجزائر تستدعي سفير مصر وتضع «قائمة سوداء» بأسماء ساسة واعلاميين مصريين

بلخادم: الجزائريون لن يسمحوا بالاهانة أو الطعن بتاريخهم ورموزهم
نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

أنهـت لجنـة متابعـة برنامـج التنسـيق الأمنـي الموريتانـي 
الفرنسـي المسـمى «مشـروع العدالة والأمن في منطقة الساحل 
الصحـراوي» الجمعـة، دورة ثانيـة لهـا فـي نواكشـوط بعـد 
دورتهـا الأولى التي عقدت بالعاصمة الموريتانية في السـادس 

من  تشرين الأول / أكتوبر الماضي.
وتضـم هذه اللجنة مـن الجانب الموريتانـي وزراء الداخلية 
والدفاع والعدل ومساعديهم وكبار مسؤولي الأمن والدرك فيما 
تضـم من الجانب الفرنسـي خبراء في الدفاع والأمن يترأسـهم 

السفير الفرنسي في نواكشوط  ميشل فاندر بورتر.
وقـد ركزت اللجنة فـي دورتهـا الثانية على اسـتكمال خطة 
الأمـن المتعلقـة بالمنطقـة السـاحلية الصحراوية والتي تشـمل 

موريتانيا ومالي والنيجر.
وقامـت لجنـة المتابعـة بجـرد وتبـادل المعلومـات المتعلقـة 
بالوضـع الأمني الحالي في المنطقة السـاحلية وحددت برنامج 

عمل منسق سيجري التعاون لتنفيذه خلال السنة المقبلة.
 ويشمل برنامج التنسـيق الأمني الموريتاني الفرنسي المنفذ 
بتمويل فرنسـي قـدره أربعة ملايـين أورو،عدة جوانـب أمنية 
وقانونية بينها معالجة النصوص القانونية لمطابقتها مع قواعد 
قانـون الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتهريب وتدفق 
الهجـرة غير الشـرعية نحو القـارة الأوروبية إضافـة لتدريب 

الوحدات الخاصة وتبادل المعلومات الاستخباراتية. 
ويأتي هذا الاجتماع في ظرف تبذل فيه فرنسا جهودا كبيرة 
لتأمين المنطقة الشـمالية لموريتانيا، حفاظا على منشـآت شركة 
توتـال الفرنسـية التـي تنقب حاليا عـن النفط وفق مؤشـرات 
مؤكدة،بحوض تاودني الرسـوبي في أقصى الشـمال الشـرقي 

لموريتانيا.

يذكـر أن برنامج التنسـيق الأمنـي الموريتاني الفرنسـي قد 
اتفق على عناصره ومكوناته في اجتماع عقد في نواكشوط في 

السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويشمل البرنامج القضايا الامنية التى تشكل أبرز التحديات 
في منطقة السـاحل والصحـراء وفي مقدمتها الهجرة السـرية 
والجريمـة المنظمـة والارهـاب. ويشـير هـذا التنسـيق الأمني 
النشـط إلـى أن فرنسـا قد نشـطت علاقاتهـا مـع موريتانيا في 

المجالين الأمني والعسكري بعد أن ظلت شبه مجمدة لسنوات.
ويؤكد المتابعون لهذا الملف أن فرنسـا رتبت بدعمها للرئيس 
محمـد ولـد عبد العزيز فـي شـرعنة انقلابه، الظـروف المريحة 

لإعادة مستعمرتها السابقة لبيت الطاعة.
وشهدت العلاقات الموريتانية الفرنسية مؤخرا نشاطا كبيرا 
تمثـل في زيـارات كبار المسـؤولين العسـكريين إلـى موريتانيا 
وكـذا في زيـارة الرئيـس عزيز لفرنسـا أواخر تشـرين الأول/
أكتوبـر الماضي. وكان الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي قد 
أكـد خلال الزيـارة المذكورة أن فرنسـا سـتدعم موريتانيا على 
جميـع الأصعـدة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة ، كما 
تتدخـل لدى المؤسسـات النقدية الدولية مثـل البنك وصندوق 
النقـد الدوليين من أجل دعم موريتانيا ومواكبتها في مسـيرتها 
التنمويـة. ويشـير التنسـيق الأمني الفرنسـي مـع موريتانيا، 
إلى أن فرنسـا قـد عادت بثقلها إلى السـاحة الموريتانية بعد أن 
ظلت علاقاتها بموريتانيا في المجالين الأمني والعسـكري شـبه 
مجمدة منذ حادثة النقيب الموريتاني أعل ولد الداه الذي اتهمه 
القضاء الفرنسي بالتعذيب وأمر باعتقاله أثناء تلقيه تدريبات 
بفرنسـا عـام 1999. وكان الرئيس السـابق معاوية ولد الطايع 
قـد رد على اتهـام النقيب ولد الـداه بطرد الخبراء العسـكريين 
والأمنيين الفرنسـيين من موريتانيـا وهو القرار الذي يتوقع أن 
يتراجـع عنه اليوم نظام الرئيـس محمد ولد عبد العزيز مكافأة 
للأجهزة الفرنسية الخاصة التي لعبت دورا كبيرا في مرحلة ما 

بعد انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008.

بهدف جرد حصيلة 2009 ووضع برنامج عملي منسق للسنة المقبلة

دورة ثانية للجنة التنسيق الموريتاني الفرنسي 
حول الأمن في منطقة الساحل

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اعلـن الاتحـاد 
الاوروبـي الخميـس فـي طرابلـس انه 
يعتزم صـرف 60 مليون يـورو لبرنامج 
تعـاون مدته ثلاثـة اعوام مـع ليبيا في 

اطار اتفاق شراكة لا يزال قيد البحث.
كوتسـنرويتر  ادريانـوس  وقـال 
رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في تونس 
المكلف ايضا بشـؤون ليبيا للصحافيين 
«ان برنامـج تعـاون (مـع ليبيـا) بقيمة 
60 مليون يورو قيد التحضير للسنوات 

.«2013-2011
لـم  الـذي  كوتسـنرويتر  واعلـن 
هـذا  يشـملها  التـي  المجـالات  يوضـح 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  البرنامـج، 

«جولـة مفاوضـات جديـدة» حـول اول 
اتفـاق شـراكة للاتحـاد الاوروبـي مـع 
ليبيـا متوقعة فـي 16 و17 كانون الاول/ 

ديسمبر في بروكسل.
وفي معرض ابداء «تفاؤله» بالنسبة 
الى تقـدم المحادثات، قال كوتسـنرويتر 

ان الاتفاق سيوقع في 2010.
فـان  الاوروبـي،  الاتحـاد  وبحسـب 
الاتفاق يسـتند الى ثلاث نقاط رئيسية 
والثقافـي  السياسـي  الحـوار  هـي 
الحـر»  التبـادل  اتفـاق  و»توسـيع 
و»التعاون فـي مجالات الطاقـة والنقل 

والهجرة والقضاء والبيئة».
المسـار  ان  كوتسـنرويتر  واوضـح 

تحتـل  الانسـان  وحقـوق  السياسـي 
«جـزءا مهما» مـن الاتفاق. وقـال «لدينا 
شـعور باننـا علـى الموجة نفسـها واننا 
نتقاسـم القيم نفسـها. اننـا نبحث فقط 
ترضـي  نتيجـة  الـى  للتوصـل  صيغـا 

الطرفين».
واعلن لوكالـة فرانس برس من جهة 
اخـرى ان ممثليـة للاتحـاد الاوروبـي 
شـهر  «قبـل  طرابلـس  فـي  ستدشـن 

حزيران/ يونيو».
علـى  يتحـدث  كوتسـنرويتر  وكان 
هامـش حفـل توقيـع اتفاق تعـاون بين 
الاتحـاد الاوروبـي وليبيـا فـي مجـال 

مكافحة الامراض المعدية.

الاتحاد الاوروبي يعتزم صرف
 60 مليون يورو لبرنامج تعاون مع ليبيا

متظاهرون مصريون يحرقون العلم الجزائري امام سفارة الجزائر بالقاهرة يوم الجمعة

المغرب والاتحاد الأوروبي 
يوقعان اتفاقيتي تمويل 

بـ 28 مليون يورو
وقـع  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
بالربـاط  الأوروبـي  والاتحـاد  المغـرب 
اتفاقيتـين للتمويـل بغـلاف مالـي إجمالي 
يبلـغ 28 مليـون يـورو، لتمويـل مخطـط 
العمـل 3 وبرنامج مواكبـة تنفيذ توصيات 
مجـال  فـي  والمصالحـة  الإنصـاف  هيئـة 

التاريخ والذاكرة.
وتتعلـق الاتفاقية الأولى، التي خصص 
لهـا مبلـغ 20 مليـون يـورو (حوالـي 220 
مخطـط  دعـم  ببرنامـج  درهـم)،  مليـون 
عمل المغـرب - الاتحـاد الأوروبـي الرامي 
إلـى تقريـب التشـريع المغربي مـن نظيره 
بالاتحـاد الأوروبـي ويمكن هـذا البرنامج 
من تمويل مشـاريع للتوأمة بين المؤسسات 

المغربية والأوروبية.
أمـا الاتفاقية الثانية، التـي يبلغ غلافها 
(حوالـي  يـورو  ملايـين  ثمانيـة  المالـي 
88 مليـون يـورو) فتـروم تسـهيل تنفيـذ 
توصيـات هيئـة الإنصـاف والمصالحة من 
طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
فـي أنشـطته المتعلقـة بحفـظ الأرشـيفات 
والتاريـخ والذاكـرة برسـم الفتـرة ما بين 

1956 و1999 وتيسير الولوج إليها.
والمجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان 
تنفيـذ  بمتابعـة  المكلفـة  المؤسسـة  هـو 
توصيـات هيئـة الإنصـاف والمصالحة في 
أنشـطته المتعلقـة بحفظ أرشـيفات الهيئة 
و1999   1956 بـين  مـا  الخاصـة  والمجلـس 
وتيسـير الولوج إليها وبلورة استراتيجة 
وطنية لإعـادة تنظيم وتحديث الأرشـيف 
وتشـجيع البحـث التاريخـي حـول هـذه 
الفتـرة ونشـر وتعميم المعـارف المتحصلة 
حول التاريخ الراهن للمغرب ودعم أنشطة 

حفظ الذاكرة.

محكمة بالرباط تؤيد 
حكم بالغرامة في حق 

مسؤول حزبي سابق
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أيـدت 
الحكـم  بالربـاط  الاسـتئناف  محكمـة 
اللـه  عبـد  حـق  فـي  الصـادر  الابتدائـي 
القـادري، الامـين العـام السـابق للحـزب 
الوطنـي الديمقراطـي، والقاضـي بأدائـه 
لفائـدة المطالـب بالحـق المدني فـؤاد عالي 
الهمة الوزيـر السـابق بالداخلية وصديق 
الملك محمد السـادس بصفته نائبا برلمانيا 

تعويضا معنويا قدره 800 ألف درهم.
كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي 
بنشـر الحكم المسـتأنف بعدديـن متتاليين 
بجرائـد ( بيان اليـوم) و (النهار المغربية) 
و ( الصبـاح ) وتحميل القـادري مصاريف 
النشـر. وأيـدت المحكمـة الحكـم القاضـي 
بمؤاخذة القادري من أجل جنحتي السـب 
والقذف العلني والحكم عليه بغرامة نافذة 

قدرها 20 ألف درهم . 
وتوبـع القـادري فـي إثر شـكوى تقدم 
بها دفاع الهمة علـى خلفية حوار بصحيفة 
«بيـان اليـوم» الصادر بتاريخ 11 شـباط/
فبرايـر الماضـي مـع القادري والذي نسـب 
فيـه لفـؤاد عالي الهمـة « وقائع من شـأنها 

المس بشرفه».

الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف وحسين مجدوبي:

جدد المغرب رغبته في الوصول الى تسوية سلمية 
لنـزاع الصحراء الغربية عـن طريق مفاوضات جادة 
مـع جبهـة البوليزاريـو تجـري تحـت رعايـة الامم 

المتحدة.
واكد وزير الخارجية المغربي إرادة بلاده الدخول 
فـي مفاوضـات «جـادة» مـن أجـل التوصـل إلى حل 

«نهائي» لقضية الصحراء.
وشـدد الطيب الفاسـي الفهري، بعد مباحثات مع 
نظيره الإسـباني ميغيـل أنخيل موراتينوس مسـاء 
الخميـس بطنجة، علـى أن «المغرب مسـتعد للدخول 
فـي مفاوضات جـادة، للتوصـل إلى حـل نهائي لهذا 

النزاع الإقليمي على أساس مبادرة الحكم الذاتي».
وأشـار إلـى أن هـذا الحـل الـذي يريـده المجتمـع 
الدولي، يتعين أن يحترم السـيادة المغربية ووحدته 

الترابية.
وتعرف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو 
جمـودا منـذ  نيسـان/ابريل 2008 وفشـل المبعـوث 
الخاص للامم المتحـدة كريسـتوفر روس في احداث 
اختـراق حقيقـي لهذا الجمـود بجولة مـن المحادثات 
غيـر الرسـمية اجراهـا تحـت رعايتـه الطرفـان فـي 

النـمسا في آب / اغسطس الماضي.
ويقتـرح المغرب، الـذي يحمل الجزائر مسـؤولية 
النـزاع ويعتبرهـا خصمه الرئيسـي، الحكـم الذاتي 
للصحراويين كحل نهائـي ودائم للنـزاع فيما تطالب 
جبهـة البوليزاريو باجـراء الامم المتحدة لاسـتفتاء 
بدولـة  مصيرهـم  الصحراويـون  خلالـه  مـن  يقـرر 

مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وقال الطيب الفاسي الفهري إن «المغرب عبر غير ما 
مرة عن أسـفه لموقف الأطراف الأخرى تجاه مسلسل 
المفاوضـات وتهربهـا مـن مسـؤولياتها ومحاولتهـا 
تقويض المفاوضات حول مخطط الحكم الذاتي الذي 

قدمه المغرب».
وتأتي تصريحات المسؤول المغربي في ظل تصعيد 
جبهـة البوليزاريـو لحربهـا ضـد المغـرب فـي ميدان 
حقوق الانسـان بعد اعتقال المغرب لسـبعة ناشطين 
صحراويـين مؤيديـن للجبهة قاموا بزيـارة لمخيمات 
تنـدوف حيـث تجمعهـا الرئيسـي، واحالـت النيابة 
العامة المعتقلين السبعة الى المحكمة العسكرية بتهمة 
الاتصال بعدو ويواجهون عقوبة الاعدام او السـجن 
المؤبد. كما ابعدت السلطات المغربية الناشطة اميناتو 
حيدر الى لاس بالماس بعد تسـجيلها بورقة الوصول 
بمطـار العيـون بان جنسـيتها صحراويـة وعنوانها 

الصحراء الغربية.
وقال الوزير المغربي ان أميناتو حيدر «كانت دائما 
تسـافر بجواز سـفر مغربي، قبل أن تقرر بنفسـها أن 

تعبر عن عدم مغربيتها».
واعتبـر أن مـن خلال رفضهـا القيـام بالإجراءات 
المعمـول بهـا لـدى شـرطة المطـار، انتهكـت شـروط 

الدخـول للتـراب المغربي، مـا اسـتدعى إبعادها إلى 
جـزر الكنـاري مـن حيـث أتـت إلـى مدينـة العيون، 
موضحـا أن هـذه التصرفات تدخل فـي إطار مخطط 
يرمـي إلى المس بالوحدة الترابيـة للمغرب، و»هو ما 
يرفضه الشـعب المغربي بشـكل قاطع». وأن «الشعب 
المغربـي والقوى الحية اتحدت ضد هذا الموقف، الذي 

يعتبر خيانة للوطن».
وحل موراتينـوس بمدينة الربـاط رفقة ولي عهد 
اسـبانيا الأميـر فيليبـي والأميـرة ليتيسـيا لافتتاح 
المقر الجديد لمعهد سيرفانتيس في العاصمة المغربية، 
واجتمـع مـع الطيـب الفاسـي الفهـري، ومـن ضمـن 

المواضيع التي جرت معالجتها ملف أميناتو حيدر.
وأصـدرت وزارة الخارجية الإسـبانية بيانا تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه ابرز أن مدريد لا سلطة 
لهـا علـى قرار إبعـاد أميناتـو حيدر من المغـرب، وأن 
قبـول دخول هذه الناشـطة إلى الأراضي الإسـبانية 
مرتبـط بتطبيق قانـون الأجانب بحكـم توفرها على 

بطاقة إقامة إسبانية منحت لها سنة 2006.
 وأكد البيان أن الفاسي أبلغ موراتينوس استعداد 
المغـرب منح حيـدر جواز سـفر جديداً فـي القنصلية 
المغربيـة فـي جزر الخالـدات. البيـان يشـير إلى أنه 
في حالة عـدم حصولها على الجـواز فحكومة مدريد 
مسـتعدة لمنـح صفـة لاجئة سياسـية فـورا لأميناتو 

حيدر إذا رغبت في ذلك.
وتتعـرض الحكومة الاسـبانية لضغوطات مكثفة 
من الاحـزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية اسـبانية 
التي تتهمهـا بالمشـاركة بالمؤامرة لابعـاد حيدر التي 
لا زالـت معتصمة بمطار لانـزاروت بلاس بالماس منذ 
يوم السـبت الماضـي وتخـوض اضرابا عـن الطعام 

وتطالب بعودتها الى العيون. 
وقالـت منظمة هيومـن رايتس ووتـش الامريكية 
إن علـى المغرب أن يتراجع عن قراره بطرد الناشـطة 
أميناتـو حيدر، وأن يسـمح لهـا بالدخول إلـى بلدها 
الذي تتجنس بجنسـيته. وإنه ينبغي على إسـبانيا 

أن تتدخل لدى السلطات المغربية لضمان عودتها.
وقالت المنظمة ان»حيدر تحمل الجنسية المغربية، 
وكانت تسـافر بجواز سـفر مغربـي. ويطالب المغرب 
عليهـا  المتنـازع  السـابقة  الإسـبانية  بالمسـتعمرة 
كجـزء من الأراضـي المغربية، في حـين أن العديد من 
الصحراويـين، مـن ضمنهم حيـدر، يرفضـون مزاعم 
المغـرب، فـي غياب إجـراء اسـتفتاء تقريـر المصير.» 
وان طردها جاء «في وقت يتصاعد فيه القمع من قبل 
المغرب ضد النشاط السلمي للمدافعين عن حق تقرير 

المصير في الصحراء الغربية.»
وقالت سارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسم 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في هيومن رايتس 
ووتـش: «لا يمكـن للمغرب بإجـراءات موجـزة نزع  
جنسية وترحيل مواطنيه بسبب الطريقة التي ملأوا 
بهـا نموذج الدخول فـي المطار.» وأضافـت «يجب أن 
تسـمح السـلطات لحيدر بالعودة إلى ديارها والكف 
عـن مضايقتهـا بسـبب الدعوة السـلمية إلـى تقرير 

مصير الصحراء الغربية».

وتقتـرح المنظمـة ان «من حـق السـلطات المغربية 
الذيـن يدخلـون  أن تطلـب مـن جميـع الأشـخاص 
بعـض  تقـديم  سـيطرتها  تحـت  الواقعـة  الأراضـي 
المعلومـات والإجابـة علـى الأسـئلة. ومع ذلـك، فإن 
إجراءات مصادرة جواز سـفر دون مراجعة قانونية 
سـليمة وطـرد مواطن بسـبب ملء نمـوذج الوصول 
بطريقة لا تروق السـلطات هو فـي الوقت ذاته عقاب 
مفـرط تحركـه دوافـع سياسـية. وينبغـي أن تكـون 
هـذه التدابيـر المتخـذة جـزءا مـن الإجـراءات التي 
تُحتـرم فيها حقوق الأطـراف المعنية بالكامل. ولو أن 
السلطات تعتقد أن حيدر قد ارتكبت مخالفة للقانون، 
فيجب السـماح لها بالدخول وبالإقامة في منزلها في 

الوقت الذي تواصل فيه تحقيقاتها.»
واضافت ان «إسـبانيا تتقاسـم مسـؤولية المأزق؛ 
لأنهـا سـمحت لحيـدر بالدخـول إلـى أراضيهـا ضـد 
رغبتهـا، وبالرغـم من أنها لا تحمل جواز سـفر؛ ولأن 
وزارة الخارجية الإسـبانية، قالت إنها لا تستطيع أن 

تغادر إسبانيا لأنها لا تملك جواز سفر.
ونظرا لأن السلطات الإسبانية على علم بالطريقة 
التعسـفية التـي صـادر بهـا المغـرب وثائـق حيـدر 
وطردها، ينبغي على إسـبانيا أن تسمح لها بممارسة 
رغبتهـا المعلنـة بالركوب على متن رحلة من إسـبانيا 
إلـى العيـون، وبالتالـي ممارسـة حقوقهـا بموجـب 

العهد الدولي .
وقالـت سـارة ليا ويتسـن: «ينبغي على إسـبانيا 
تفادي التواطؤ مع المغرب في سلوك قمعي». وأضافت 
«يجب السـماح لحيدر بالعودة إلى الدولة المتجنسة 

بجنسيتها».
وقالـت المنظمـة انـه «تم الاتصـال بحيـدر هاتفيا 
وقالـت إنهـا كثيرا مـا ملأت نمـوذج الدخـول بمطار 
العيـون بنفس الطريقة فـي الماضي دون أن تعتقل أو 
تستجوب. هذه المرة، ومع ذلك، قالت أنها استشعرت 
الخطر لدى نزولها من الطائرة بسبب الوجود الأمني 
المكثف وغيـر المعتاد في هذا المطـار الصغير والهادئ 
عـادة. وقالـت حيـدر إنهـا بمجـرد تسـليمها نموذج 
الدخـول انتحـت بهـا الشـرطة جانبـا إلى مـا انتهى 
باثنتي عشـرة ساعة من الاسـتجواب حول مواضيع 
الغربيـة  الصحـراء  نـزاع  فـي  رأيهـا  بـين  تتـراوح 
وأنشـطتها المختلفـة خـلال رحلتهـا التي اسـتغرقت 
شـهرا فـي الخـارج. وقالت حيـدر إنها لمـا رفضت أن 
تغيـر الطريقـة التي مـلأت بها نمـوذج الدخـول، لم 
تدل بـأي تصريـح بالتخلي عـن الجنسـية المغربية. 
وعندمـا انتهـى الاسـتجواب وقعـت وثيقـة مكتوبة 
بذلك، وأبلغت أن الشـرطة ستبقي على جواز سفرها 
وبطاقة التعريف الوطنية وأنها وضعت على الرحلة 

المقبلة إلى إسبانيا.»
وقالت سارة ويتسن، «المغرب في حاجة إلى إيجاد 
حـل للأزمـة التـي أثارها طـرد أميناتو حيدر بسـبب 
معتقداتها السياسـية.» وأضافـت، «وهذا الحل يجب 
أن يشمل السـماح لحيدر بالعودة إلى ديارها وإنهاء 
الحملـة الحالية علـى الصحراويين الذيـن يعتنقون 

سلميا قضية تقرير المصير».

مدريد تقول أن لا سلطة لها في قرار طرد الناشطة الصحراوية من مطار العيون

المغرب يجدد الالتزام بتسوية سلمية لنزاع الصحراء
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:وضغزط على اسبانيا بسبب اميناتو حيدرا

افـادت مصادر حقوقيـة مغربية ان محامين مغاربـة قد يكونون 
تقدموا بشـكوى ضد ابراهيم الفاسي نجل وزير الخارجية المغربي 
بتهمـة تنظيم اتصالات مع وتسـهيل نشـاط ارهابيـين على خلفية 
اسـتدعاء ابراهيم الفاسـي بصفته رئيسـا لمعهد اكاديوس لوزيرة 
الخارجيـة الاسـرائيلية السـابقة تسـيبي ليفني المتهمـة بارتكاب 
جرائـم ضد الانسـانية وجرائم حرب اثنـاء العدوان الاسـرائيلي 

على قطاع غزة نهاية العام الماضي.
وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» ان قانـون مكافحة الارهاب 
المغربـي ينص علـى معاقبـة كل من يجـري اتصالات مـع ارهابيين 
او يسـهل نشـاطهم. وتشـارك تسـيبي ليفني زعيمة حـزب كاديما 
الاسـرائيلي منـذ الخميـس بمنتـدى ميدايـز الـذي ينظمـه معهـد 
اماديوس للدراسات والابحاث بمشاركة اكثر من 170 من المساهمين 
بصناعـة القرار بـ80 دولـة لبحث قضايا تتعلـق بالتنمية في اطار 
حوار جنوب جنوب وشـمال جنوب من أجل مناقشة قضايا تتعلق 
بالتنمية المشتركة، والأزمة الاقتصادية وتسوية النزاعات بإفريقيا 

والشرق الأوسط، والطاقات المتجددة.
ولقـي اسـتدعاء ليفني للمشـاركة في هـذا الملتقـى احتجاجات 
واسـعة بالمغـرب وطالب برلمانيـون مغاربـة باعتقالهـا ومتابعتها 
قضائيـا بتهمـة الارهـاب وارتـكاب جرائم وقتـل مواطنـة مغربية 
استشـهدت اثناء العدوان الاسـرائيلي على غزة كمـا طالب هؤلاء 
بمعاقبـة المغاربـة الذيـن وجهـوا الدعـوة لليفنـي ومـن منحوهـا 
تأشـيرة دخـول الى المغـرب. وتقدم ثلاثـة محامين مغاربة رسـميا 
بشـكوى للنيابة العامة ضـد ليفني وتطالـب باعتقالها ومحاكمتها 
عـن الجرائم التـي ارتكبتها كأحد الثلاثي المسـؤول عـن التخطيط 

للعدوان على غزة وتنفيذه والاشراف على تنفيذه.
وتتحاشى المسؤولة الاسـرائيلية السابقة ومسؤولون آخرون 
وكبـار ضبـاط الجيـش الاسـرائيلي زيـارة دول اوروبيـة خوفـا 
مـن الاعتقال والمحاكمـة بعد سلسـلة الدعاوى القضائيـة وتقارير 

منظمات حقوق الانسان عن الجرائم التي ارتكبوها.
واحتشد مئات المغاربة امام الفندق الذي احتضن منتدى ميدايز 
احتجاجا على مشـاركة تسيبي ليفني ونددوا بدعوتها وحضورها 
رافعـين اعـلام فلسـطين ورايـات خضـراء ويافطـات كتـب عليهـا 
«تسـيبي ليفني ملاحقة بارتكاب جرائم حرب»، «الموت لإسرائيل، 
لا لتطبيـع العلاقـات» وصـورة ايفني مرفوقـة باللغـة الانكـليزية 
بمجرمة حرب ومطلوبة للقضاء بالاضافة الى صور اطفال سـقطوا 

اثناء العدوان على قطاع غزة.
ووصف المتظاهرون تسـيبي ليفني بـ»ارهابية وقاتلة الاطفال» 
وقالـوا انـه من العـار ان تكـون الارهابيـة ليفني ملاحقـة بانحاء 
العالـم ومطلوب القاء القبض عليهـا وان تأتي الى المغرب لتدنيس 

ارضه وتسيء لمشاعر شعبه.

وقـال خالـد السـفياني احـد المحامـين الثلاثـة الذيـن تقدمـوا 
بالشكوى ضد ليفني ومنسق مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق 
وفلسطين التي نظمت الاحتجاج ان وجود ليفني على ارض المغرب 
وصمـة عـار بجبين كل مـن اسـتدعاها ونظم حضورهـا على ارض 
المغرب وقال أنه «يوم أسـود ويوم عـار ان تطأ مجرمة الحرب هذه 

التراب المغربي، فيما تتعرض للملاحقة في أوروبا».
ويتهـم السـفياني مسـؤولين مغاربة لم يسـمهم بالمشـاركة في 
مخطـط صهيوني لتزيين وجه مجرمـي الحرب الصهاينة وتخفيف 
العزلـة عنهـم والحصـار الدولـي المفـروض عليهـم بعد ان كشـف 
الوجـه الحقيقي البشـع للكيـان الصهيوني والمتابعـات القضائية 

التي تلاحق هؤلاء المجرمين.
وتواصلـت امس الجمعة اشـغال الدورة الثانيـة لمنتدى ميدايز 
بعد افتتاحها أمس الأول  الخميس حيث من المقرر ان تقدم تسـيبي 
ليفنـي مداخلتها الى جانب رفيق الحسـيني ممثل رئيس السـلطة 

ومدير ديوانه.
وجدد المغرب دعوته من أجل إطلاق «فوري» لمفاوضات السـلام 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسس «سليمة» و»متينة».
وقـال وزير الخارجية المغربـي إن بلاده تؤكد مـن جديد  أهمية 
الإطلاق الفوري لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

على أسس سليمة ومتينة».
وأوضـح الطيب الفاسـي الفهري فـي الافتتاح الرسـمي لمنتدى 
«ميدايز 2009» أن السـلام بالشـرق الأوسـط يمر بالضـرورة عبر 

قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس.
وتسـاءل الوزيـر «لمـاذا نضيع مزيدا مـن الوقـت إذا كان العالم 
بأسـره متفقا علـى النتيجة النهائيـة، وهي قيام دولة فلسـطينية 
مسـتقلة؟»، منـددا فـي الوقـت ذاتـه بالسياسـة «الـلا قانونيـة» 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  فـوق  الإسـرائيلي  للاسـتيطان 

وخصوصا في القدس.
وأضـاف الفاسـي الفهـري، الـذي أدان السياسـة الإسـرائيلية 
لنزع الطابع العربي عن القدس الشـريف، إن «سياسة الاستيطان 
لا قانونيـة ولا شـرعية».كما أشـاد الوزيـر بالاهتمام الـذي توليه 
الإدارة الأمريكية الجديدة لحل النزاع بالشـرق الأوسط والتزامها 
بأفـق حـل الدولتين، إسـرائيلية وفلسـطينية، تعيشـان جنبا إلى 

جنب في سلام.
وأكد وزير الخارجية الاسـباني ميغيل أنخيـل موراتينوس أنه 
أصبـح مـن أولويـات المجتمع الدولـي إيجاد حـل للأزمة بالشـرق 
الأوسـط، معربا عن الأسف لكون الفلسـطينيين ما زالوا محرومين 

من حقهم في إقامة دولة حرة ومستقلة.
وقـال إنـه «يتعين البـدء بمنطقة الشـرق الأوسـط التي تحتاج 
للسـلام، ممـا يحتم القيـام بعمل عاجـل وفوري لجعل 2010 سـنة 
السـلام»، مشـيرا إلى أن مدريد سـتجعل مـن هـذه القضية إحدى 

أولوياتها الرئيسية خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي.

انباء عن دعوى قضائية ضد نجل وزير 
خارجية المغرب لدعوته ليفني لندوة بطنجة

الرئيـس  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي زين العابدين بـن علي الخميس 
باحتـرام مواقف وخيـارات بـلاده، مكررا 
رفضه اي نوع من التدخلات في شـؤونها، 
وذلـك امـام سـفراء جدد مـن بينهم سـفير 

فرنسا.
وقال خلال احتفال تلقـي اوراق اعتماد 
سـفراء جـدد ان «تونـس بقدر مـا تحرص 
علـى احترام مواقـف واختيارات الاشـقاء 
والاصدقاء وتنأى عن التدخل في شؤونهم 
بقدر ما تطلب من هؤلاء الأشقاء والأصدقاء 
وان  واختياراتهـا  مواقفهـا  يحترمـوا  أن 
يمتنعوا بدورهم عن التدخل في شؤونها».
واضـاف «اريـد أن أؤكـد موقـف تونس 

المبدئي بشأن طبيعة العلاقات الدبلوماسية 
القائمـة بين الدول. فهـذه العلاقات نريدها 
أن تكون دائما واضحة وصادقة مبنية على 
الحوار والتفاهـم وعلى الاحتـرام المتبادل 
والتعاون المتكافىء والشراكة المتضامنة».

وتعهـد الرئيـس التونسـي الـذي اعيد 
انتخابـه لولايـة خامسـة فـي 25 تشـرين 
الاول/اكتوبـر، بدفـع العلاقـات الخارجية 
لبـلاده، وقـال «نحـن نعمـل علـى تعزيـز 
علاقاتنـا مع مختلـف الفضـاءات الجهوية 
والاقليميـة والدولية متمسـكين بسـيادتنا 
الثقافيـة  وبخصوصياتنـا  الوطنيـة 
والحضاريـة»، مؤكـدا ان بـلاده «منفتحـة 
على محيطها القريب والبعيد وليس لها أي 

عداء أو مشكلة مع أي كان».
وتسـلم بن علي خصوصا اوراق اعتماد 
سـفير فرنسـا الجديد بيار مينـا (59 عاما) 
الذي تسـلم منصبه في 21 ايلول/سـبتمبر 
الماضـي. وجـاء هـذا الامر وسـط جدل بين 
تونـس وباريـس منـذ سـجن الصحافـي 
التونسـي المعارض توفيق بن بريك في 29 

تشرين الاول/اكتوبر.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  وكانـت 
اعلنت ان العواصم الاوروبية تدرس وضع 
هـذا الصحافـي، واعربت فرنسـا بعد ذلك 
عـن «قلقهـا من الصعوبـات التـي يواجهها 
صحافيون ومدافعون عن حقوق الانسـان 

في تونس».

بن علي يرفض امام سفراء بينهم
سفير فرنسا أي تدخلات في شؤون بلاده
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«الاهرام»: مبارك يبحث الوضع مع قيادات الدولة
نبـدأ مع «الأهـرام» التي خصصت صدر صفحتها الأولى شـأن باقي الصحف القومية 
عن لقاء الرئيس بكبار قيادات الدولة ورئيسـي مجلسـي الشـعب والشـورى وأشارت 
إلى أن الرئيس حسـني مبارك لم ينم ليلة أمس إلا بعدما اطمأن على سـلامة المشـجعين 
المصريـين بالسـودان عقـب مباراتنا الفاصلـة مع الجزائـر، كما توضح أن السـيد جمال 
مبـارك أمـين سياسـات الحزب الوطنـي والمهنـدس أحمد عز أمـين التنظيم كانـا آخر من 
غـادر من الخرطـوم بعدما اطمأنا على سـلامة جميع المشـجعين المصريـين. ولأن العنف 
أصبح سـمة تميز المشجعين الجزائريين أشـارت صحيفة «الجمهورية» إلى أن السلطات 
الفرنسـية إعتقلـت عددا كبيرا منهم بلـغ 63 في العاصمة الفرنسـية باريس بعد إثارتهم 

أعمال شغب وعنف إثر تأهل منتخبهم إلى كأس العالم.
وتشـير نفس الصحيفـة إلى أن الرئيس حسـني مبـارك  كلف  وزيـر الخارجية أحمد 
أبوالغيط،  باسـتدعاء سـفير الجزائر في القاهرة،  لكي ينقل لبلاده مطالبة مصر بتحمل 
مسـؤولياتها فـي حماية المصريـين على أراضيهـا،  وحمايـة مختلف المنشـآت والمصالح 
المصرية في الجزائر،  وقد تم اسـتدعاء السـفير الجزائري،  وابلاغه باستياء مصر البالغ 
من الاعتداءات التي تعرض لها المصريون على أيدي مشـجعين جزائريين في السـودان،  
كمـا قـررت مصر اسـتدعاء سـفيرنا لـدى الجزائر أمـس للتشـاور .  وفي رد فعل سـريع 

استدعت الخارجية الجزائرية السفير المصري لديها لبحث الموقف .
بعيـداً عـن المبـاراة يلقـي الرئيـس مبـارك غـداً، السـبت، خطابـاً سياسـياً وصفته 
«الجمهورية» بالمهم خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى في افتتاح الفصل 
التشـريعي الجديـد. ومن مكـة المكرمة يؤكد مراسـلو الصحيفـة اكتمال وصـول حجاج 

القرعة بحراً إلى ميناء جدة الإسلامي على أن يصل آخر فوج طيران غداً.

«الجمهورية»: هناك مؤامرة بدأت تتضح
وإلى الكتاب الذين تباروا في محاولة فك لغز ما جرى للمصريين عقب مباراة المنتخب 
الأخيـرة. محمـد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» يذهـب إلى أن ما جرى لم يكن 
بمحـض الصدفة وإنما هو تدبير مخطط تقف وراءه مؤامرة كبرى. في البداية يتسـاءل 
مـا هذا الـذي حدث؟ لا يمكـن أن تنقلب فرحـة الجزائريين بفوزهم إلى إصـرار على ذبح 
وقتل المصريين! كيف وجدنا أنفسنا وسط أتون معركة كما لو كان الجزائريون يطاردون 

المستعمر الفرنسي الذي أجلوه عن بلادهم. 
لقد تسـاءلت كثيراً وأنا أشـاهد الشـحن الإعلامي الجزائري ضدنا قبل بداية المباراة 
الأولـى بالقاهـرة، هـل هـذه روح رياضيـة ومنافسـة؟ أم أنهـا إعـلان بالكراهيـة وكفر 
بالعروبـة وتدمير للقومية؟ أليس هؤلاء إخوتنا الذين كنا نهرب لهم السـلاح عام 1956 
وعاقبتنـا فرنسـا بتدبيـر العـدوان الثلاثـي علينـا؟ أهذه هـي جزائر بن بيـلا وهواري 
بومدين المحفورة في قلوب وعقول المصريين؟ ما الذي جرى لشـعبين كانا شقيقين ولهما 

تاريخ نضالي مشترك ضد الاستعمار! 
ويواصـل إبراهيم تفنيده للمؤامرة التي يتحدث عنها: لقد سـمعت تفسـيرات كثيرة 
لمـا جـرى من المشـجعين الجزائريـين فمن قال إنهـم خارجون عـن القانـون تم توجيههم 
للسودان لمعاقبة المشـجعين المصريين على فوزهم بالمباراة التي اقيمت بالقاهرة ومن ثم 

كان هدفهم الحصول على كل الأسلحة البيضاء بالخرطوم.
وتابـع إبراهيـم: إذا قبضت السـلطات الجزائرية على مثيري الشـغب ضد المصريين 
فـي مختلـف المدن بالجزائر فـان نظرية المؤامرة ستسـقط ولن يؤمن بها أحـد.. لو رأينا 
إجراءات تطبق وسرعة في التأمين والحماية فإن الأثر السيىء الذي خلفته هذه المباراة 

في النفوس سيزول. 
ويبقـى الذين تحدثوا عن ضرورة سـحب الاسـتثمارات المصرية مـن هناك. فدعوني 
أقول إن وجودها قوة لمصر وقدرة على المساهمة في إنعاش اقتصاد دولة عربية وصمام 
أمـان للأمـن القومـي العربي بدلا من أن يمسـك بمقدراتـه الاجانب فقط.. الاسـتثمارات 
المصريـة بالجزائـر تأكيد على اننا نسـاعد ونتبادل الفوائد والمنافع مع اشـقاء عرب.. لا 
نمـن على أحد ومن ثم فمـن حقنا أن يحظى المصريون بمعاملـة كريمة ولائقة في الأماكن 

التي نستثمر فيها.

«الوفد»: صدمنا الاشقاء الجزائريون
أمـا «الوفـد» فوصفـت المذبحة التي وقعـت من جانـب الجماهير الجزائريـة الأربعاء 
الماضي بالسـودان على الجماهيـر المصرية بعد فوز منتخب الأولـى على نظيره المصري 
وتأهله إلى نهائيات كأس العالم بـ «الصدمة» وقالت، إن حالة الفوضى التي كانت عليها 
مدينة الخرطوم، والتي تسببت، حسب الوفد، في تهديد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن 
التمثيلية بخطف طائرة الشـركة المصرية الخاصة للطيران التي تقل العائدين من نواب 
مجلسي الشـعب والشـورى واللجنة المصرية الأولمبية وقيادات الحزب الوطني ولجنة 
السياسـات، وكشـفت الجريدة عن تجديد اتحاد الكـرة المصري الثقة فـي الجهاز الفني 

بقيادة حسن شحاتة، رغم الهزيمة من الجزائر.
وأشـارت»الوفد» إلى مسـؤولية الحكومة فـي حماية أرواح وأمـلاك المتواجدين على 
أرضها، وتساءلت عن وجود تقصير من الحكومة المصرية في حماية اللاعبين والمشجعين 

أثناء تواجدهم بالقاهرة أثناء مباراة 14 تشرين الثاني (نوفمبر).

«الشروق» تحصي عدد المصابين المصريين
مـن جانبها إهتمت «الشـروق» من خلال ما تنسـبه لمصادرها الخاصـة بعمل إحصاء 
حـول عدد المصابين المصريين جراء أحداث الشـغب التي وقعت عقب انتهاء مباراة مصر 
والجزائـر بالخرطـوم وأشـارت إلـى أن تعدادهـم أكثـر مـن 200 مصاب، وذلك بحسـب 
مصادرهـا الأمنيـة، فيمـا أعلنـت وزارة الصحة المصريـة أن عدد المصابين وصـل إلى 21 
شـخصاً فقـط تم توزيعهـم على مستشـفيات الزيتـون ومعهـد ناصر ومستشـفى مصر 
للطيران، وكشـفت الجريدة عن اتجاه سـيادي باستدعاء السـفير المصري من الجزائر، 
إضافة إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يجري اتصالات بالجزائر 
والسـودان ومصـر لضمـان التعامل السـريع مـع الأزمـة الحادثـة ومعاقبـة كل من قام 

بالاعتداءات.
وكشفت ان عدداً من الصحافيين والكتاب السودانيين قد بدأوا في تكوين رابطة للرد 
علـى الهجوم الإعلامي المصري على السـودان، قاموا من خلالهـا بكتابة مذكرة لتقديمها 
إلى اتحاد الصحافيين السـودانيين، طالبوا فيها بطرد كل ممثلي أجهزة الإعلام المصرية 

في السودان رداً على ما قيل بحق السودان من قبل الإعلام المصري.

شباب الفيس بوك يلجأون للفيفا
واهتمت»المصـري اليـوم» أيضاً بالاجتماع الطارئ، الذي عقـده الرئيس مبارك أمس 
مـع عدد من الـوزراء لبحث أزمة العنف الجزائري ضد المشـجعين المصريين بالسـودان، 
ووصفته بأنه «مجلس أمن قومي» أسـفر عن استدعاء السفير المصري بالجزائر كإجراء 
احتجاجـي، في الوقت ذاته انتشـرت العشـرات من سـيارات الأمن المركـزي في منطقة 

الزمالك أمام سفارة الجزائر خشية هجوم العشرات من المصريين الغاضبين عليها. 
وقالـت الصحيفة إنـه رغم هزيمة منتخب مصر أمام الجزائـر وانتهاء حلم المونديال، 
إلا أن مجلـس اتحـاد كرة القدم قـرر تجديد الثقة في الكابتن حسـن شـحاتة كمدير فني 
للمنتخـب خـلال كأس الأمم الأفريقيـة 2010، في المقابل تشـير مصادر إلى نيـة «المعلم» 

تقديم استقالته لرفع الحرج عن أعضاء الاتحاد. 
وأضافـت ان حمـى الخوف مـن العنـف الجزائـري انتقلت إلـى العاصمـة الأمريكية 
واشـنطن، إذ حـذرت وزارة الخارجيـة هناك مواطنيها من السـفر إلى الجزائر تحسـباً 

لوقوع أعمال عنف وإرهاب فيها.

«الدستور» تدعو للهدوء والحذر
«الدسـتور» بالرغـم مـن هجوم رئيـس تحريرهـا على النظـام إلا إنهـا حرصت على 
عـدم التهويـل فجاء المانشـيت الرئيسـي كالتالي: لا يوجـد قتلى بين مشـجعي المنتخب 

فـي الخرطـوم.. مبارك يرفض قطـع العلاقات مـع الجزائر ويصـدر بياناً رئاسـياً هادئاً 
ووقوراً.

وقالت إن وزارة الصحة المصرية نفت تسـجيل أي حالات وفاة بين الجماهير المصرية 
جـراء أحداث الشـغب التـي وقعت بمدينـة الخرطوم، فيما قالـت الجريـدة إن عدداً من 
الشـباب المصريين على المنتديات والفيس بوك قد قاموا بإطلاق حملة لإرسـال شـكاوى 
إلـى الفيفا بما حدث لمشـجعي مصر من اعتداءات الخرطوم عقـب انتهاء مباراة المنتخب 

مع نظيره الجزائري.

ماذا جرى عقب المباراة وحجم الكراهية؟
هذا تسـاؤل لا يليـق إلا بالحديث عن علاقة الإسـرائيليين بالعرب غير أنه يسـتخدم 
الآن على نطاق واسـع على ألسـنة العوام والنخبويين على حد سـواء فـي القاهرة، فقد 
اسـتدعت الأحداث المؤلمة التي تلت المباراة اكثر من كاتب للبحث عن سـؤال مفاده (لماذا 
يكرهوننـا) وبالرغم من ان السـؤال خاص بعلاقة المصريـين بالجزائريين إلا ان البعض 

طرح السؤال بالنسبة لعلاقة المصريين بالعرب عموما، فهل اصبح المصري منبوذا!
سـعى للاجابـة على السـؤال الكاتـب عادل حمـودة رئيـس تحرير «الفجـر» والذي 
كتـب تحـت عنوان (كل هذه الكراهية.. لمـاذا؟) لقد قال الرئيس الراحـل هواري بومدين 
الذي تعلم في الأزهر إنه كان يشـعر بأن النبيذ الذي يشـربه المحتل الفرنسـي من كروم 
وهـران يختلـط بدماء الجزائريـين الذين قتلوا وهـم يزرعونه ويعصرونـه ويخمرونه 
ويعبئونـه في زجاجـات.. وقال لي الرئيـس بوضياف يجب أن تسـتوعبوا ما جرى لنا 
قبل أن تحكموا على غلاظة أخلاقنا لقد دربنا الفرنسيون على القسوة.. حرقوا جلودنا.. 
ونزعوا أظافرنا.. وقتلوا شـيوخنا.. واغتصبوا نساءنا فلم يعد العنف غريباً عنا أصبح 
جـزءاً من طبيعتنا وملامحنا وسـلوكنا هل هناك دليل على ذلـك أكثر من المليون ونصف 

مليون شهيد قدمناهم للثورة الجزائرية دون تردد!
وبعـد أن سـاق حمـودة شـهادة رئيسـين جزائريـين يتحـدث عـن الرئيـس الحالي 
بوتفليقة وكيف أنه واجه حياة شـديدة القسـوة منذ سـنوات عمـره الأولى وفي صباه 
وشـبابه للحـد الـذي كاد أن يلقى حتفـه رمياً بالرصاص لـذا فإن الصلابـه والعنف من 

نسيج مكوناته قسوة من العدو وصرامة من الصديق.

عبد الفتاح: مصر ليست حسني مبارك
وتحت نفس العنوان هل سـتبقى الكراهية؟ كتب وائل عبد الفتاح في عموده «مفترق 
طرق» بـ «الدسـتور» يقول: من المفروض وحسـب المنطق أن ينتهي كل شيء مع صافرة 
الحكم هذه هي الرياضة لكن هنا وفي شـعوب تعيش على التخلف وتربت على الفاشـية 

يتحول اللعب إلى حرب.
عكس شعوب الدنيا التي تريد تحويل الحرب إلى لعب.

الشـعوب التـي ذاقت مرارة الحـرب العالميـة الثانية ترفـض أن يقودها الحـكام إلى 
كوارث أخرى.. وترفض أن تتحول الشعوب إلى أدوات في لعب النار.

هـل هُزمـت مصـر أم الفريق المصـري؟ لا بد من الفصل بـين مصر ذلك الكيـان الرمزي 
ونظام حكمه والمصريين.

وهذا ما لم تستوعبه ميليشيات البلطجية الجزائريين، ليس كل الجزائريين من حملة 
السـيوف والخناجر والسكاكين والمصريون لا يستحقون هذه الكراهية لا يجب أن يدفع 

المصريون فاتورة سياسة نظامهم ..المصريون ليسوا حسني مبارك.
كمـا أن الجزائريـين ليسـوا كلهم هذا الشـباب المتعطـش للدماء..المدافـع بجلافة عن 

فريقه.

«الاسبوع»: بوتفليقة وراء ما حدث!
أما مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسـبوع» والنائـب بالبرلمان فتحت نفس العنوان 
أيضـاً (لمـاذا يكرهوننـا) قطـع الطريق علـى الجميع ليخـرج باتهـام مفـاده أن ما جرى 
فـي الخرطـوم بفعل فاعـل والفاعل هـو الحكومـة الجزائرية وفـي القلب منهـا الرئيس 

بوتفليقة.
يقـول بكري: لا أكاد أصـدق ما رأيـت، آلاف الجزائريين، يقطعون الطرق في شـوارع 
الخرطوم، يمسـكون بالأسـلحة البيضاء ويبحثون عن الباصات والسـيارات التي تقل 

المصريين إلى المطار.
خطـة محكمة، تقف وراءهـا دولة وليس مجموعة أفراد دفعـوا بالكثير من البلطجية 
وخريجي السـجون إلى السـودان، الرئيس «بوتفليقة» يأمر بنفسه بإرسال ثلاثة آلاف 
من القوات الجزائرية الخاصة لترافق هؤلاء وتعد لهم الخطط، وتشـاركهم في الاعتداء 

على المصريين.
منـذ البداية، أطلقوا حناجرهم، سـبوا مصر والمصريين، هتفوا بكلمات يعف اللسـان 
عـن ذكرها، جاءوا بحركات وأفعال صدمت السـودانيين قبل المصريين، حولوا الاسـتاد 
إلى ميدان حرب تطلق فيه الألعاب النارية ويلقون فيه بالزجاجات الفارغة على رؤوس 

المصريين، خاصة في المقصورة المجاورة.
وبعـد الفـوز ظـن الكثيرون أن كل شـيء قـد انتهى وأن أشـقاءنا الجزائريين سـوف 
يكتفـون بما حدث، ويوقفون تنفيذ المخطط الذي اسـتهدف إقامـة مذبحة للمصريين في 

العاصمة السودانية الخرطوم وبتعليمات حكومية مباشرة.
كانت الحكومة الجزائرية قبل ذلك، قد أخضعت أكثر من 15 ألفاً من العاملين المصريين 
بالجزائـر للإقامـة الإجبارية في المسـاكن والمعسـكرات، وضعوهم رهائن لحـين انتهاء 

المباراة مع مصر قالوا لهم إذا لم نفز فسيكون مصيركم الموت.
كانـت الصرخات تأتينا عبر الهاتف، عشـرات المصريين يطلبون النجـدة، لقد منعوا 
عنهـم الغـذاء والـدواء، مارسـوا عليهم الإرهـاب والتخويـف، احتجزوهـم بالمطارات، 
رفضوا السـماح للطائرات المصرية بإعادة الراغبين منهم إلى البلاد ورفضوا الاستجابة 

لكل النداءات.

إبراهيم عيسى: النظام 
لم يهتم إلا بحماية جمال وعلاء مبارك

أما الكاتب إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» فقد رفض السير في ركاب رؤساء 
تحرير «الجمهورية» وباقي الصحف القومية وألقى بالإتهام على الحكومة. 

يقول عيسى تحت عنوان الكرامة المهدورة: النظام المصري هو المسؤول عن كل لحظة 
توتر وليس فقط ذعر أو رعب أو إهانة أو إصابة مر بها أي مشـجع مصري في الخرطوم، 
وذلـك لأنـه الذي شـحن آلاف المصريـين إلى هنـاك متفاخرا بأنه سـيقيم جسـرًا جويا، 
وكأننـا نذهـب للحرب وليس لمبـاراة، ثم تبـارى منافقون كثيرون في الحشـد والتعبئة 
وانسـاق الآلاف مـن الذين تصوروا أنهم ذاهبـون لمهمة وطنية، فـإذا بالنظام المصري لا 
يهمـه إلا تأمـين جمال مبارك وأحمـد عز وليذهب الجميـع إلى الجحيم (وقـد ذهبوا إليه 
فعـلا).. منتهـى الفوضـي والإهمـال والعبث وغيـاب التنسـيق والعشـوائية وكأن هذا 
النظام ومسؤوليه شـخصيات مغيبة وبلا حول ولا قوة ويتعاملون مع المواطن المصري 
باسـترخاص لقيمته وإهانة لقدره ويتحرق أو يولع، فلا أحد يرعاه ولا يطمئن عليه ولا 
يتابعه ولا يصونه أو يحميه، ما يهمهم هو السـيد النجل والسـادة المسؤولون، لكن فين 
فـرق الأمن التي ادعـوا أنها ذاهبة لحماية الجماهيـر؟! فين القوى الأمنيـة التي قيل إنها 
ذاهبـة لتحصين وتأمـين المواطنين المصريين في الخرطـوم؟! أين جهازنـا الأمني في أهم 
عاصمـة عربية بالنسـبة إلينا حين تنهال شـائعات عن طبيعة خاصـة لبعض الجماهير 

الجزائرية فكيف لم يحصل على معلومات دقيقة وحقيقية؟!
 

«الاخبار»: مصر أكبر منهم
أما الكاتب السـاخر أحمد رجب فيضمد من جراح الغاضبين في المدن والقرى المصريه 
ويسـعى لأن يقلل مـن حجم ما جرى، فيقول فى زاويته الشـهيرة نصـف كلمة بصحيفة 
«الأخبار» مصر أرقى وأكبر وأعظم من أن يمس كبرياءها غياب التوفيق في مباراة كرة.. 
ولا يصـح حتى مجرد الأسـف على كـرة تنتقل من جزمة إلى جزمـة ولا تعمل إلا بالجزمة 

ولا تشـبع من ضـرب الجزمـة.. ويرفض رجب 
بأي حال من الأحوال فكرة التصعيد والدخول 
في مواجهات من أي نوع مشـدداً على أن تاريخ 
مصـر وشـعبها أكبـر مـن أن تؤثـر فيـه مباراة 
كرة قـدم حتى ولو كانـت النتيجة الخروج من 

المونديال.

فنانو مصر 
يحاصرون الجزائر

وشـهدت القاهـرة خـلال يـوم أمـس إعلان 
تجمـع يضـم عـددا كبيـرا مـن الفنانـين الذين 

أعلنوا محاصرة الجزائر ومقاطعة فنانيها.
مـن جانبه قرر المطرب المصـري عمرو دياب 
تأجيـل حفـل جامعة المسـتقبل، الـذي كان من 
المقرر إقامته مساء امس الجمعة، وذلك مراعاة 
لمشـاعر الشـعب المصري وما حـدث للمصريين 
في السـودان يوم الأربعاء الماضي عقب انتهاء 
مبـاراة كرة القدم بين المنتخب الوطني المصري 

ونظيره الجزائري، في استاد أم درمان بالخرطوم.
واختار «دياب» تأجيل الحفل إلى الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويرى 
دياب أنه لا يجب على أي مصري أن يفرح أو يحتفل قبل رد كرامة الشعب المصري، والرد 
على الإهانة الكبيرة التي وجهها الجزائريون إلى المصريين، مطالبا بألا ندعها «تمر مرور 

الكرام»، ولا بد من وقفة قوية وحازمة في مواجهة كل ما حدث من الشعب الجزائري.

محمد فؤاد: شفت «الموت بعينيه»
وعلـى نفس الدرب قـرر المطرب محمد فؤاد مقاطعة الشـعب الجزائـري وعدم إحياء 
أي حفلات هناك واسـتنجد المطـرب محمد فؤاد وفق تصريحاته لأكثـر من صحيفة منها 
«اليوم السـابع» و»المسـاء» بأنه لجأ لبرنامـج يقدمه التليفزيون المصـري عبر الهاتف، 
قائلاً إنه يتعرض للموت على أيدي جزائريين بشكل مباغت، وأنه شخصياً لم يجد مهربا 
من المطاردات قبل أن يختبئ مع عدد من زملائه الفنانين، بينما قال عقب وصوله القاهرة 
لقناة «نايل سبورت» إنهم اختبأوا في مكتب وكالة طارق نور للإعلان.. ويؤكد فؤاد أنه 

شاهد الموت بعينيه في الخرطوم وكأنه في ساحة حرب.

وقفة إحتجاجية لفناني مصر
 من جانبها اصدرت سـهير عبد القادر مدير مهرجـان القاهرة بياناً إنفردت به «اليوم 
السـابع» قالت خلاله إن الفنانين المصريين سـينظمون وقفة احتجاجية على السـجادة 
الحمـراء فـي ختـام فعاليات الدورة الــ 33 للمهرجان مسـاء امس الجمعة بـدار الأوبرا 
المصريـة، حيث سـيعبر الفنانـون عن غضبهم الشـديد مما حدث من تجاوزات للشـعب 
الجزائري ضد المصريين عقب مباراة منتخبي البلدين لكرة القدم في السودان، وسينقل 
الفنانـون وجهـة نظرهم عبر القنوات الفضائيـة المختلفة ووكالات الأنبـاء العالمية التي 

ستغطي الحدث.
وقررت إدارة المهرجان إلغاء المراسـم الاحتفالية بحفل الختام، والتكريمات المختلفة، 

والاكتفاء فقط بإعلان وتوزيع الجوائز.
وقد عقد حفل الختام، وسـط حالة من الإحباط تسيطر على الحضور بسبب الأحداث 

الدامية التي تعرض لها الجمهور المصري أمس الأول في السودان.

إسعاد يونس: لن يشاهدوا أفلامنا بعد اليوم
ونقلاً عن صحيفة «المسـاء» اليومية شبه الرسمية فإن الفنانة إسعاد يونس أصدرت 
بياناً باسـم الشـركة العربيـة للإنتاج والتوزيـع والتي تـرأس إدارتها يؤكـد مقاطعتها 
للمهرجانات الجزائرية ردا على كل ما جرى للمصريين في السودان على أيدي جزائريين 
كمـا يجهز اتحاد النقابـات الفنية المصري حاليـا لبيان مماثل في حين اسـتنكر مهرجان 

القاهرة السينمائي الأحداث. 
وقال بيان الشـركة المصرية الأكبر في مجال الإنتاج والتوزيع السينمائي إن الشركة 
العربيـة تعلـن مقاطعتها كافـة المهرجانـات السـينمائية والفنية وأي تظاهـرات ثقافية 

جزائرية تضامنا مع المصريين الذين تعرضوا للضرب والتهديد والاعتداء. 
وأضـاف البيان «بعد كل ما جرى من تجاوز لكل المبادئ والقواعد والحدود الأخلاقية 
والإنسـانية وهذا الخروج السـافر المصحوب بالتعدي وتعمد الإيذاء والإهانة الذي قام 
بـه الجمهور الجزائري ضد المصريين الذين سـافروا مع منتخبهم الكروي إلى السـودان 
وفـي ظل صمت مهـين وعاجز وفاضح مـن جانب كل السياسـيين والمسـؤولين والمثقفين 
والسـينمائيين والإعلاميـين الجزائريـين، تبـدي الشـركة العربية للسـينما اسـتياءها 
واسـتهجانها لـكل مـا جـرى مـن الجزائريـين بشـأن الجمهـور المصـري فـي السـودان 
واحتجاجها علـى صمت قادة الثقافة والإعلام الجزائري بشـأن تلك التجاوزات وتعلن 
الشـركة العربية مـن الآن تضامنـا مع المصريـين مقاطعة كافـة المهرجانات السـينمائية 

والفنية وأي تظاهرات ثقافية جزائرية». 
وتابع :»إذا كانت الشـركة العربية للسـينما قامت في الماضي بدعـم هذه المهرجانات 
بأفلامهـا وإبداعاتها ونجومها فـكان ذلك حرصا على التواصل العربـي وإيمانا من كافة 
مسـؤوليها بأن الثقافة والفن والسينما قادرة على الإبقاء على الحوار والتقارب العربي 
لكن بعد ما جرى في السـودان تشـعر الشـركة أن مسـؤولي الجزائر ومثقفيها وفنانيها 

خذلوها وانتقصوا من دور الثقافة والفن». 
مـن جانبه عقد ممدوح الليثي رئيس الاتحـادات الفنية المصرية اجتماعا للنقباء ضم 
أشـرف زكـي نقيب الممثلـين ومنير الوسـيمي نقيب الموسـيقيين وقرر وقف كافة أشـكال 
التعامـل مع المؤسسـات الفنية والثقافية الجزائرية بما في ذلـك المهرجانات الفنية لحين 
صدور اعتذار رسـمي صريح مـن الحكومة الجزائرية عن كل ما جـرى للجمهور المصري 

والإساءات التي طالت المصريين. 
في الإطار نفسـه أكدت سـهير عبد القادر مديرة مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي 
علـى أن مـا حدث يمثـل إهانة كبيرة مشـيرة إلى أن الأمـر يتخذ إطارا سياسـيا لا علاقة 

للمهرجان به.
 

رغم الهزيمة: تجديد الثقة في شحاته
كمـا اهتمت صحـف «الأهرام» و»المصري اليـوم» و»الدسـتور» و»الجمهورية» بقرار 

تجديد الثقة في مدرب المنتخب حسن شحاته بالرغم من الهزيمة.
وأشـارت «الأهـرام» و»المصري اليـوم» إلى أن الاتحـاد المصري لكرة القـدم أعد ملفاً 
كامـلاً بالتجـاوزات الجزائريـة، التـي وقعت ضد مشـجعي مصـر في السـودان، تمهيداً 

لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال ساعات.
ويشـمل الملف أدلة تثبـت كل الانتهاكات والاعتداءات التي حدثت سـواء في مصر أو 
الخرطوم أو الجزائر، كما اتصل سـمير زاهر، رئيس الاتحاد، بنظيره السوداني، مطالباً 

إياه بإرسال تقرير عما جرى للفيفا.
وجـدد مجلـس إدارة اتحـاد الكـرة الثقة في الجهـاز الفنـي للمنتخب بقيادة حسـن 
شـحاتة. وقال زاهر في تصريح لـ»المصري اليوم»: «الجهـاز الفني واللاعبون بذلوا كل 
ما في وسـعهم ولم يقصروا، ويكفي هذا الجيل ما حققوه من إنجازات ومنافسـتهم على 

الصعود حتى النفس الأخير».
وأضاف أن الهزيمة صعبة وقاسـية، لكن الجهاز الفني أمامه مسؤوليات كثيرة أهمها 
بطولـة الأمم الأفريقية المقبلة في أنغولا، مما جعل مجلـس الإدارة بالإجماع يقرر تجديد 
الثقة في حسـن شـحاتة. في الوقت نفسـه، كشـفت مصادر أن حسـن شـحاتة يفكر في 

التقدم باستقالته لرفع الحرج عن اتحاد الكرة.
وكشفت الصحيفة أن الرئيس مبارك إتصل هاتفياً بالمدير الفني خلال الجلسة نفسها 
، وطالبه بفتح ميكروفون الهاتف، ليصل كلامه إلى اللاعبين، وقال لهم إن الفريق شرف 

مصر بأدائه، وأن اللاعبين والجهاز غير مسؤولين عن سوء الحظ الذي صادفهم. 
وتابـع مبارك: «من المهـم أن ينهض الفريق من هذه الكبوة سـريعاً ليعوض الشـعب 
المصـري بلقـب الأمم الأفريقيـة المقبلة فـي أنغولا»، مشـيراً إلـى أن الفريـق واجه نفس 
الموقف بعد تصفيات مونديال 2006، وتناسـت الجماهير كل شيء بعد الفوز بكأس الأمم 

الأفريقية بالقاهرة.

مصريون يتظاهرون أمام السفارة الجزائرية
واهتمت «المسـاء» الصـادرة عن دار التحرير و»اليوم السـابع» فـي صفحتها الأولى 
بتغطيـة مسـتجدات الأزمـة بـين مصـر والجزائـر ونقلت أنبـاء المظاهـرة التي قـام بها 
مواطنـون غاضبـون أمـام السـفارة الجزائريـة بالقاهـرة احتجاجـا علـي اعتـداءات 
الجزائريين ضد الجماهير والمصالح المصرية،  ورفع المتظاهرون الاعلام المصرية ولافتات 
تعبـر عن غضـب الجماهير من هـذا السـلوك العدواني،  وهتفوا باسـم مصـر والرئيس 
حسـني مبـارك مطالبين بالقصاص مـن المعتدين على المصريين في الجزائر والسـودان،  
وقـد أغلقـت قوات الأمن الشـوارع المؤدية إلى السـفارة بمنطقة الزمالك أمام السـيارات 
والمارة مسـاء أمس،  وأحاطت بمبنى السفارة في مواجهة المظاهرة التي اتسمت بالطابع 
السـلمي والحضـاري،  كما تظاهـرت مجموعات أخرى من الشـباب مسـاء أمس بميدان 

طلعـت حـرب وبعض شـوارع وسـط القاهـرة وطالبـوا بموقف قـوي من الاعتـداءات 
الجزائرية،  وضرورة معاقبة كل من يمس كرامة المصريين . 

حكايات الضحايا: جزائري يحاول ذبح مصري
ونقـلاً عن «المصري اليوم» حول حكايات يرويها بعض المصابين الذين تم نقلهم أمس 
الأول إلـى معهـد ناصر لتلقي العـلاج ووفقاً لتقرير أجرته فاطمة أبو شـنب في «المصري 
اليوم» فقد جاءت بعض الشـهادات تكشـف حجم الهلع الذي عاشـته الجماهير المصرية 
في الخرطوم: اسـتقبل مستشـفى معهد ناصر، صباح أمس، 3  مصريين مصابين بكسـور 
فـي عظام الوجه، تم نقلهم من السـودان في طائرات خاصة أرسـلتها الحكومة المصرية، 
بعـد اعتـداء الجماهيـر الجزائريـة عليهـم بالضـرب بالحجـارة والزجاجـات الفارغـة 
والأسـلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة وخروجهم من استاد المريخ متجهين إلى المطار. 
أكد المصابون أنهم شـاهدوا 3 جزائريين يحاولون ذبح مصري كان يرتدي «تي شـيرت» 

عليه علم مصر.
المصابـون هـم: فـرج محمـود علـي، «37 سـنة»، أمـين الوحدة فـي الحـزب الوطني 
بالإسـماعيلية، مصاب بكسـر في عظمة الجبهة اليمنى، محمد إبراهيم علي، «33 سـنة»، 
مصاب باشـتباه بكسـر في الفك السـفلي، ونبيل السـيد إبراهيم علي، مصـاب بكدمات 

بالصدر، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة.

«المصري اليوم»: قصص المصابين والجرحى
التقـت «المصـري اليـوم» المصابـين داخـل مستشـفى المعهـد بالطابق السـابع، وقال 
فـرج علي إنه نجـا من الموت بأعجوبـة، ولا يعلم ماذا حدث لباقـي المصريين الموجودين 
بالسـودان، واتهـم الحكومـة السـودانية بالتقصيـر فـي حمايتهم مـن الاعتـداء عليهم 
بالضرب عقب الخروج من الاسـتاد، بدعـوى أنها دولة محايـدة وتأمينها مقتصر داخل 

الاستاد فقط وليس بالخارج.
أضاف فرج: «سـافرت مع الحزب الوطني، ووصلت الطائرة في السادسـة مساء يوم 
المباراة، وتم اسـتقبالنا في مطار الخرطوم، ونقلنا بأتوبيسـات إلى الاسـتاد، وفوجئنا 
برفض الأمن إدخالنا لمشاهدة المباراة بدعوى أن الاستاد مكتمل العدد ودارت مشاورات 

استمرت 20 دقيقة إلى أن سمح لنا بالدخول».
وأشـار إلى أن الحكومة السـودانية نبهت عليهم بأن الفريق الفائز سـيظل بجمهوره 
فـي أرض الملعب 3  سـاعات لحين سـفر الفريق الآخـر لبلده، حتى لا تحـدث احتكاكات، 
لكنهم لم ينفذوا ما قالوه، وخرج الجمهور الجزائري من الاستاد عقب المباراة بأسلحتهم 
البيضـاء والزجاجـات الفارغة والحجارة وقاموا بمطاردة الأتوبيسـات وبها الجماهير 

المصرية وتحطيمها تماماً وإصابة بعض الجماهير بجروح قطعية.

«اليوم السابع»: 
حكم المباراة ضعيف المستوى

 
واهتمـت «اليـوم السـابع» بتقييم حكم مباراة مصـر مع الجزائر واسـتعانت في ذلك 
بمحمـد حسـام رئيس لجنـة الحكام باتحـاد الكرة الذي قـال ان الحكم السيشـلي ايدي 
ماييـه لم يكن موفقـا في معظم قراراتـه موضحا ان مسـتواه اقل بكثير مـن تلك المباراة 
والتـي اسـتحوذت على اهتمـام الجميع بعـد المهاترات الاعلاميـة التي شـهدتها المباراة 
واحداث الشغب بين الجماهير وحالة التوتر الشديدة التي سيطرت على اجواء المباراة 
الفاصلـة بعد انتهاء مباراة السـبت الماضي، موضحا ان حساسـية المبـاراة وصعوبتها 
والاجـواء التـي شـهدتها كانـت تتطلب حكمـا ذا مواصفات خاصـة حيـث لا يتأثر بهذه 
الاجـواء والاحداث واعمال الشـغب والعنف .. وأوضح حسـام ان ايـدي ماييه ظهر في 
الموسـم الماضي بمسـتوى متذبذب وانه كان مراقبا له في احدى المباريات في تونس منذ 

3  شهور وظهر خلالها بمستوى ضعيف . 
أضاف حسـام بأن الحكم تغاضى عن احتساب العديد من الاخطاء ومعاقبة اللاعبين 
حيـث كانـت هناك كرات مشـتركة تسـتوجب انـذار اللاعب وهـو كان بمثابة انـذار ثان 
وطـرده مثلمـا حدث في حالـة اللاعب نذير لاعـب المنتخب الجزائري الـذي ارتكب خطأ 
في اول دقائق المباراة مع المحمدي، وانذره الحكم وبعدها اسـتمر في ارتكابه للعديد من 
الاخطاء والتي تسـتوجب الكارت الثاني له الا انه تغاضى عن ذلك واكتفى بالتحذيرات 
الشـفوية .. واشـار رئيس لجنة الحكام إلى انه لم يحالفه التوفيق في احتسـاب الوقت 

بدل الضائع في الشوطين الاول والثاني. 

تسلق المواسير للقاء حبيبته فسقط جثة هامدة
وإلى الحوادث الطريفة ونختار من بينها ما كتبه محمود عبد الحفيظ في «الجمهورية» 
عن عاشق كلفه نار الغرام بمعشوقته السقوط من الدور الخامس بعد أن تسلق المواسير 

الخلفية لمنزلها. 
تقول أم العاشق المنحوس: تقدم ابني للزواج من فتاة عراقية تقيم بجوارنا فرفضته 
والدتها وقامت وزوجها باسـتدراجه للعمارة محل سـكنهما وألقيا به من الدور الخامس 

ليلقى مصرعه في الحال. 
وقد حـررت الأم محضرا أمـام المقدم أحمد الوتيـدي رئيس مباحـث العجوزة أتهمت 
فيه جارتها سـميرة. أ وزوجها أشرف. ك باسـتدراج ابنها جمال. ت (23 سنة) نجار إلى 

العمارة التي يقيمان بها وقتله بإلقائه من الطابق الخامس. 
تلقـى اللـواء كمـال الدالـي مديـر الإدارة العامـة لمباحث الجيـزة إخطارا ببـلاغ الأم 
واتهامهـا لجارتهـا وزوجهـا بقتـل ابنها فأمـر بتكثيف التحريـات حول الواقعة لكشـف 
غموضها وضبط المتهمين، فكشـفت التحريات بإشـراف اللواء فايـز أباظة مدير المباحث 
الجنائية أن النجار كانت تربطه علاقة عاطفية بجارته ريهام. ع (20 سـنة) طالبة، ابنة 
المتهمة من مطلقها العراقي الجنسية وأنه تقدم لخطبتها فرفضت والدتها وزوج أمها تلك 

الخطبة. 
أضافـت تحريـات العميد عرفة حمـزة رئيس مباحث شـمال الجيـزة ومعاينته لمكان 
الحـادث بأرض اللـواء بالعجـوزة أن الطالبة العراقيـة تقيم بالعقار الملاصـق للعمارة 
محل سكن القتيل الذي اعتاد التسلق لمقابلتها أعلى سطح العقار محل سكنها وأنه أثناء 

تسلقه اختل توازنه ليسقط بالشارع جثة هامدة. 
ضبـط رئيـس مباحـث العجـوزة ومعاونـه الرائـد محمـد أمـين المتهمـة وزوجهـا 
وبمواجهتهمـا بأقـوال والـدة القتيـل قـررا أنهما لـم يعتديا علـي النجار وأنهمـا فوجئا 
بصراخ الأهالي وخرجا ليجدا النجار جثة بالشـارع، علما أنه كان يتسـلق العقار لمقابلة 
الفتاة واختل توازنه فسـقط إلى الشارع فأمر اللواء محسـن حفظي مساعد أول الوزير 

لأمن الجيزة بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق. 

«الجمهورية»: حرامي الموبايل من الجزائر
ومـن «الجمهوريـة» أيضاً نطالـع حادث سـطو بطله مواطـن جزائري حيث كشـفت 
كاميـرا المراقبة الموجـودة بأحد البنوك بمنطقـة النزهة اللص «الجزائـري» اثناء قيامه 
بسـرقة تليفـون محمول من أحد العمـلاء وعندما حـاول الهرب ألقى أمـن البنك القبض 

عليه وأحيل إلى مصطفى عصام وكيل أول النيابة. 
تلقى المقدم عصام العزب رئيس مباحث قسـم شرطة النزهة بلاغا من مدير أمن بأحد 
البنـوك بمنطقـة النزهة بوجود لص «جزائري» قام بسـرقة هاتـف محمول خاص بأحد 

العملاء. 
علـى الفور انتقـل الرائد أحمد عبدالعزيز معاون مباحث لمـكان البلاغ وتبين ان المتهم 
يوسـف صائب (24 سـنة) جزائري الجنسـية قد توجـه إلى أحد البنـوك لتغيير عملات 
ورقية من الدولارات إلى عملة مصرية وأثناء قيام موظف البنك بتغيير العملة قام المتهم 

بسرقة الهاتف المحمول وخرج من البنك.. لتكشفه كاميرا المراقبة ويتم ضبطه. 
احيل إلى طارق أبو زيد رئيس النيابة فقرر اخلاء سـبيله بكفالة 3 آلاف جنيه ووجه 

اليه المستشار محمد رمزي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة تهمة السرقة.

مقاطعة فنية شاملة للجزائر.. حمودة يلتمس العذر للجزائريين.. وبكري وإبراهيم مع نظرية المؤامرة ضد مصر

موقعة الخرطوم حديث الجميع: مبارك لا ينام والصحف تنشر انباء متناقضة وعيسى يتهم النظام بتحريض الجماهير
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام أبوطالب:

كانــت الأخبار والموضوعات التي نشــرتها الصحف المصرية الجمعــة تدور في فلك تداعيات ما جرى في الخرطــوم عقب مباراة مصر والجزائر 
والإعتــداءات التــي وقعت على الجماهيــر المصرية هناك تصــدرت الصفحات الأولى مناشــيتات تعيد للأجواء زمن الحرب: المانشــيت الرئيســي 
لـ»الأهرام» و»الأخبار» و»الجمهورية» عن اجتماع حاشــد لمبارك مع كبار مســؤولي الدولة لمناقشة أحداث الخرطوم بينما اختارت «المصري اليوم» 

(مبارك يعقد مجلس أمن قومي لمناقشة الإعتداءات الجزائرية).
واستخدم عدد من الصحف نيران مدفعيتها تجاه السودان الذي لا ناقة له ولا جمل في القضية.

كمــا حفلت بعض الصحف بالأخطاء التي وقعت فيها بســبب رغبتها في الإثارة فبينما قالت «المصري اليوم» و»الدســتور» إن عدد الجرحى في 
السودان يصل إلى 21 مصاباً قالت «الشروق» إن الجرحى يتجاوز عددهم مائتي مواطن. 

مبارك لا ينام والضغوط الشعبية تحثه على التصعيد، ومن أخبار أمس التي حفلت بها صحف «الأهرام» و»الجمهورية» و»الأخبار» و»المسائية» 
اجتماع المشــير طنطاوي مع وزير الدفاع الوطني التركي وجدي جونول بمقر وزارة الدفاع في انقرة حيث تم بحث علاقات التعاون العســكري بين 

البلدين وسبل دعمها وتطويرها . 
وتم خلال اللقاء التأكيد علي عمق العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات لخدمة شعبي البلدين . 

واستعرض المشير طنطاوي مع وزير الدفاع التركي سبل دعم وتوثيق علاقات التعاون العسكري بين البلدين .
د»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بعد عشرين عاما من سقوط المعسكر الشيوعي تبدد وهم نشوء عالم جديد خال من العداء وعلى إسرائيل أن تعتمد على نفسها

ناحوم برنيع

■ وقت البشـائر قـد جاء. ليـس موفاز 
وحده هو الذي يطرح مشـاريعه المرحلية، 
بيريـس  شـمعون  ايضـا.  بيريـس  وانمـا 
يخرج من جعبته خطتـه القديمة مع باراك 
والاهـم نتنياهـو. هو يخطـط للخروج في 
خطاب بشائري خاص به، خطاب تاريخي 

وانعطافي.
السـباق نحـو الخطـة لـم يولد بسـبب 
بسـبب  ولـد  هـو  الابـداع.  فـي  اندفاعـة 
الضرورة. موفـاز ـ يجب ان نقول لصالحه 
ـ كان اول مـن شـخص الفـراغ الناشـىء: 
الامريكيـون لا يطرحـون خطتهـم. حكومة 
اسـرائيل لا تطـرح خطـة. ليفنـي لا تطرح 
خطـة. مـن يطرح الخطـة في الجـو يحظى 

بكل العناوين الصحافية. وهذا ما حدث.
بيريـس وبـاراك طرحـا خطتهمـا لـكل 
مـن يرغـب فـي الاسـتماع بمـن فـي ذلـك 
وكل  الاوروبيـة  الـدول  ورؤسـاء  اوبامـا 
سـلبيا.  كان  الـرد  الفلسـطينية.  القيـادة 
علـى  الموافقـة  يرفضـون  الفلسـطينيون 
اقامـة دولة في حدود مؤقتـة لانهم يدعون 
ان المؤقـت عند الاسـرائيليين يصبح دائما. 
الرفض الفلسـطيني جـر من ورائـه رفضا 
أمريكيـا. هـذا ايضـا سـيكون مصيـر خطة 
موفاز التي لا تختلف كثيرا عن خطة باراك 

- بيريس.
الخطة هـي ذريعة. عندما سيسـألونهم 
في يوم الحسـاب ما الذي فعلتموه من اجل 
السلام الذي اكثرتم من الحديث عنه، ما هي 
منفعـة تأييدكـم لحكومة نتنياهـو؟ حينئذ 
سـيردون قائلـين: ما الـذي تقولونـه؟ لقد 

قمنا بطرح المشاريع والخطط التسووية.
نتنياهـو فوجئ عندما اكتشـف في هذا 
الاسبوع قلة ما يعرفه عما يحدث في دولته 
التـي يترأسـها. هـو لـم يعـرف بأمـر هدم 
المنازل في شـرقي القـدس ولم يعرف بقرار 
بلديـة القـدس بالمصادقـة علـى بنـاء 900 
وحـدة سـكنية في منحـدرات جيلـو. وهو 
لـم يعرف بأمر التوجه الخـاص من جورج 
ميتشيل لاسرائيل اذ طالب بتأجيل اصدار 

التصاريح للبناء. 
عندمـا توجـه شـمعون شـيفر مراسـل 
«يديعـوت احرونـوت» السياسـي لديوان 

رئيـس الـوزراء فـي يـوم الثلاثـاء مسـاء 
وطلـب ردهـم علـى توجـه ميتشـيل لهـم 
قـال نتنياهـو انـه لا يعرف شـيئا عن ذلك. 
المحامي يتسحاق مولكو الذي كان في ذروة 
لقـاء مع ميتشـيل فـي لندن قال بأنه سـمع 
بأمـر التوجـه الامريكـي قبل ذلـك بدقائق 
معدودات. ورد على ميتشـيل بأن لا علم له 
بالامر. هو خشي من التورط: نتنياهو وعد 
اوبامـا بالشـفافية التامـة الا ان ما تمخض 

عن ذلك كان مياها عكرة. 
رودمـان  مـارا  ان  اتضـح  ذلـك  بعـد 
المسـؤولة الرفيعـة فـي طاقـم ميتشـيل قد 
توجهت بنفس اليوم لسـفارة اسرائيل في 
واشـنطن وسـألتها عـن البناء فـي جيلو. 
الرسـالة وصلت لديوان رئيس الوزراء الا 
انها توقفت في طريقها للاعلى. اتضح ايضا 
ان وزيـر الداخليـة ايلـي يشـاي قـد عرف 
بالامـر. هو لـم يعتقد بـان عليه ان يشـرك 

رئيس الوزراء بهذه المعلومات.
ولكن الفشل الحقيقي لا يكمن في المجال 
الديمقراطـي وحده. في الاوضاع الطبيعية 
لم يكـن دبلوماسـي مجـرب مثل ميتشـيل 
يعرف اسـرائيل جيـدا ليتجرأ علـى تقديم 
شـكوى حول البنـاء في جيلو. هـو يعرف 
بالاجمـاع  يحظـى  جيلـو  مثـل  مـكان  ان 
الاسرائيلي وان اي رئيس وزراء لن يوقف 
جليـة.  بصـورة  خصوصـا  هنـاك  البنـاء 
عندما سـيصدر بيانه الوطني سـتتحد كل 
المنظومـة السياسـية مصطفـة مـن ورائه. 
الصدام الاسـرائيلي ـ الامريكي حول جيلو 
سـيىء لنتنياهو وسـيىء لأوباما وسيىء 
لميتشـيل. ولكن نتنياهو لم يترك له خيارا. 
هـو شـاهد الى اي مـدى يقلـق الامريكيون 
مـن تهديدات ابو مازن بالاسـتقالة. هو قرأ 
الاوراق التـي امدته بهـا الاذرع الامنية في 
اسـرائيل التـي تشـخص اقتـراب انفجـار 
شـامل في الضفـة. هو عـرف انـه عندما لا 
تفعل اسـرائيل اي شـيء ولا تقوم بابتداع 
أي شيء جديد وتكتفي فقط بالسخرية من 
كل خطوة فان جلسـة للجنة بناء المدن في 
القدس قد تتسـبب في اثارة حفيظة رئيس 

الولايات المتحدة.
بامـكان نتنياهـو ان يختـار جملـة مـن 
الخطوات التي تخرق التوازن وتملأ الفراغ 
وتمريرهـا فـي الحكومـة بسـهولة. ولكنه 
اختـار عـدم القيـام بـأي شـيء والوقوف 

مثل ارنبة تقف في مواجهة دواليب سـيارة 
مقتربة وتتلقى الضربة.

قـال  آتيـس  اريئيـل  الاسـكان  وزيـر 
لنتنياهـو فـي جلسـة الحكومـة فـي هـذا 
الاسـبوع: انـا اعـرف بالضبط كـم يبنون 
في يهـودا والسـامرة. لم يخـرج اي عطاء 
مـن دوني وانا اعلمك بأن كل شـيء مجمد. 
ليسـت هنـاك تراخيص. مـاذا يضيـرك لو 
صرخـت علانيـة بأنك تجمـد البناء لسـتة 

اشهر؟ انت تفعل ذلك اصلا بين هذا وذاك.

رد ملائم
أعضاء الكونغـرس الامريكيـون الذين 
عادوا من اسرائيل الى واشنطن قالوا هناك 
بـان اسـرائيل جاهـزة للتهديـد الايرانـي. 
الايرانيون سـيحركون حماس وحزب الله 
في المقابل. ليس على الامريكيين ان يخشوا 
الهجمـة الايرانية ضـد قواتهم فـي العراق 
او اجتياحهم لحقول النفط هناك. المشـكلة 

ستكون مشكلة اسرائيل وحدها.
يبـدو  مـا  علـى  تهـدف  الرسـائل  هـذه 
لاضفاء الاسـتقرار علـى الموقـف الامريكي 
والاوروبي في المفاوضـات مع ايران. ليس 
مـن البسـيط الخضـوع للرفـض الايراني: 

هناك خيار عسكري في آخر النفق.

نموذج بن غوريون
«غراند باراك» هو افخر فنادق رام الله. 
في يـوم الاحـد ظهرا عقـد رئيس الـوزراء 
الفلسـطيني سـلام فيـاض هنـاك مؤتمـرا 
المحليـين  الصحافيـين  عشـرات  صحافيـا. 
والعسـكريين والسـيناتور الامريكـي جـو 
ليبرمـان وبعض اعضاء بعثـة الكونغرس 
الامريكية احتشدوا هناك في غرفة صغيرة 
في اخر الرواق. رائحة السجائر تعالت في 

الهواء وسجل نقص شديد في الاكسجين.
حق طرح السؤال الاخير اعطي لمراسلة 
كان  هـاس.  عاميـرا  «هآرتـس»  صحيفـة 
لديهـا سـؤالان. السـؤال الاول طـرح على 
فيـاض. هـي ذكرتـه بـأن ثلاثـة مـن ابناء 
قريتـه ديـر الغصـون قـد اعتقلوا مـن قبل 
الجيـش الاسـرائيلي عندما تظاهـروا ضد 
الجـدار الفاصـل. كيـف تتحدث عـن اتفاق 
مع اسـرائيل في الوقت الذي تفعل فيه هذه 

الاخيرة مثل هذه الامور؟ قالت له مؤنبة.
امـا ليبرمـان فقد سـألته كيـف يقبل هو 

كيهودي المعاملـة القائمة على التفرقة التي 
تمارسها اسرائيل بحق الاقليات؟

ليبرمـان  بالارتبـاك.  اصيبـا  الاثنـان 
لـم يعتد علـى ذكر اصلـه امامه. «مـا الذي 
كان بامكانـي ان اقولـه؟» قال لـي بعد ذلك 
بابتسـامة حزينة. «قلت بأننـي اؤيد اقامة 
دولتـين». فيـاض التقـى معي ومع مراسـل 
«يديعـوت احرونوت» روني شـاكيت مرة 
اخـرى في صبيحة اليوم التالي في ديوانه 
فـي رام اللـه. سـألته كيـف شـعر؟ «هناك 
اشـخاص يعتقـدون اننـي لسـت مخلصـا 
بدرجـة كافية لفلسـطين والكثيـرون منهم 

اسرائيليون».
الكونغـرس  اعضـاء  ـ  الامريكيـون 
وبعض المسـؤولين فـي الادارة الامريكية ـ 
معجبون بفياض. في المسـاحة القائمة بين 
نهر الاردن والبحر ليس هناك سياسي حي 
ينال اعجابهم اكثر منه. فياض مثل سلسلة 
من السياسيين الذين تتلمذوا في الولايات 
المتحـدة وعملوا تحت ظل حكومات شـرق 
اوروبا والعالم الثالث يعرف كيف يتحدث 
اليهم بلغتهـم وقيمهم وطباعهـم. هو ليس 
مدمنا على لعب دور المسكين خلافا للتقاليد 
السياسية الفلسطينية المدمرة. هو لا يودع 
مصيره بيد الاخرين، بيد الحكام العرب او 

المخربين الانتحاريين. هو الذي يفعل.
فيـاض يسـتمد الاحيـاء مـن دافيـد بن 
الـذي  الصهيونـي  والمشـروع  غوريـون 

سـبق اقامة الدولة. «دولة اسرائيل لم تقم 
فـي 1948 بـل اعلنـت في ذلـك العـام. هذه 
الدولـة اقيمت قبـل ذلك خلال سـنوات من 
بنـاء المؤسسـات. عندما أقول هـذه الامور 
في الشـارع الفلسـطيني يتهموننـي بأنني 

صهيوني».
ليس مجرد صهيوني: بل من المباي.

الفلسـطيني  الجمهـور  ينظـر  كيـف 
لخطتك؟ سألت فياض.

«بخشـية» قـال فيـاض. «يسـألون هل 
سـيحدث ذلـك فعـلا؟ وان كان هـذا جيـدا 
الـى هـذا الحـد فلمـاذا يتوجـب الانتظـار 
عامين؟ هل نحن معنيون بالاستقلال فعلا. 
بالامـس احتفلنا بمرور 21 عاما على اعلان 
الاسـتقلال الفلسطيني. اي اسـتقلال هذا؟ 

نحن نحتفل بشيء غير قائم».
للوهلة الاولى يسـود الاعتقاد بان على 
حكومـة اسـرائيل ان تعانـق سـلام فياض 
بحـرارة. خطتـه تتحـدث عـن بنـاء دولة 
مـن الاسـفل مـن محطـة الشـرطة ودائـرة 
البريـد والمصانـع الاقتصادية والشـفافية 
الـذي  الشـريك  هـو  هـذا  الميزانيـة.  فـي 
تمنتـه اسـرائيل: عـدو للارهـاب، نقي من 
الفسـاد، مطبق للقانون ومشجع للتجارة، 
جـدي وموثوق. ولكـن بعض الـوزراء في 
اخطـر  احـد  فيـاض  يعتبـرون  الحكومـة 
الاعداء بالنسـبة لمسـتقبل دولة اسرائيل. 
هـم علـى قناعة بأنـه قد توصل الـى صفقة 

سـرية مع الامريكيين: هو يعطيهم فلسطين 
المنظمـة المرتبـة وهـم لا يسـتخدمون حـق 
الفيتو فـي الامم المتحدة بصدد هـذا القرار 
الذي يعترف بحدود حزيـران (يونيو) 67 
كحدود للدولـة الجديدة. حتى وان لم تكن 
هناك صفقة الان فهم يقولون انها ستحدث 
فـي اخـر المطـاف. العالـم سـيفرض علـى 
اسرائيل اخلاء المنطقة لصالح دولة البون 

بون الخاصة بسلام فياض. 
فيـاض يبتسـم. «مثل هـذه الانباء التي 
تقول انني نسـقت كل شـيء مع الامريكيين 
والاوروبيين هي نفاق وتزلف بالنسبة لي، 
ولكـن الحقيقة هي انني لم أنسـق معهم اي 
شيء. شاهدت بعض ردود الفعل الايجابية 
على ورقتي التي لم اصدق ما كتب فيها. انا 
اريد استكمال بناء المؤسسات خلال عامين 
وانا اريد طرح شيء يضع نهاية للاحتلال. 
هـذا لا يأتـي بـدلا مـن المفاوضـات وانمـا 

لتحفيزها».
وان فشلت المفاوضات؟ 

«المؤسسات ستعمل وسـتكون مخلصة 
ومسـاندة للمعاييـر الشـائعة فـي العالـم 
بينما سـيبدو الاحتلال اقـل طبيعية رويدا 
رويدا» قال. «الضغط لايقاف هذا الاحتلال 

سيكون قويا جدا».
هناك ثقوب غيـر قليلة في خطة فياض: 
هي لا توضح كيف سـيتم ابعاد حماس عن 
غزة. وهي لا تحـل القضايا الجوهرية التي 
تفصل بين الشـعبين كالقدس وحق العودة 
وانهاء الصراع والحـدود. هي تمثل فياض 
وحـده: قـادة فتح فـي الضفة يكيـدون له، 
لانـه ليس عضوا فـي حزبهـم وكذلك لانهم 
لا  مـازن  ابـو  امريكيـا.  عميـلا  يعتبرونـه 
يسـاعد. العلاقات الشـخصية بـين الاثنين 
جيـدة تقريبـا مثـل العلاقـات بين تسـيبي 

ليفني وشاؤول موفاز.

علاج جذري
علـى الجـدار فـي ديـوان فيـاض وفـي 
المـكان الـذي يعلـق فيـه الاخـرون صورة 
عرفـات  صـورة  او  والاقصـى  الصخـرة 
علـق فياض صـورة جميلة لجذور شـجرة 
زيتون عمرهـا الفي عام. المصور هو عصمة 
السـلوادي. السـلوادي هـو ضحيـة فترة 
الفوضى: رصاصة عبثية اطلقها فلسطيني 
حولتـه الى معاق. الزيتون ليس صدفة ولا 

سيرة هذا المصور. «الاسرائيليون يقولون 
دولتين» قال فياض. «ولكنني لسـت متأكدا 
خطـاب  المغـزى».  اسـتوعبوا  انهـم  مـن 
نتنياهو في بار ايـلان كان خطوة ايجابية 
ولكني معني اكثر بمعرفة المكان الذي يقود 
اليه ذلك وما الذي يتوجب فعله بعد ذلك».

هل كنت تتوقع من الجيش الاسـرائيلي 
بان يسحب قواته من الضفة؟

«لا بـأي شـكل مـن الاشـكال مـا اريـده 
اليوم هو الايقاف التام للتغلغل العسـكري 
الاسـرائيلي في اراضي السلطة. لا تدخلوا 

الى مناطق أ ولا الى مناطق ب».
ولكن من دون الجيش الاسـرائيلي انتم 
ستضيعون. لديكم ثلاث كتائب اما الجيش 
الاسـرائيلي فلديه عشرون كتيبة. من دون 
الجيـش الاسـرائيلي قـد تتحـول الضفـة 

الغربية الى غزة.
«انـا اختلف معـك. انت تعتقـد أن امورا 
جيـدة هنـا وليـس فـي غـزة لان الجيـش 
هنـا  ولانـه  غـزة  فـي  ليـس  الاسـرائيلي 
موجود. ليس من الدقيق القول ان الجيش 
الاسرائيلي ليس في غزة وليس من الدقيق 
القول ان الجيش الاسـرائيلي موجود هنا. 
قبل عامين عندما اعتقد الاسـرائيليون بان 
الوضع فـي الضفة على ما يرام كان الوضع 
فـي ذلك الحين فظيعـا. كانت هنـا حالة من 
الفـرق بسـبب نظريتنـا  الفوضـى وجـاء 

الامنية الجديدة والادارة السليمة».
وكذلـك العبـر التـي اسـتخلصها قـادة 
الاجهزة الامنيـة من هزيمتهم في غزة. قلت 

لفياض.
«وهـذا الامر ايضا بطبيعـة الحال. حتى 
الفلسـطينيون الذين يكرهوننا يشكروننا 
لاننـا فرضنـا القانـون والنظام لـم يصدق 
احد بان ذلك سـيحدث. ادعاؤهم ضدنا هو 
اننا قـد خرجنا عـن الجوهر واننا نسـاعد 
الاحتلال. بامكاننـا ان نقول اليوم للناس: 
حياتكـم افضـل والاقتصاد افضـل وامنكم 
الشـخصي افضل. نحن نفعل كل ذلك ليس 
مـن اجـل تحويـل الاحتـلال الى امـر يمكن 

تحمله وانما لانهاء هذا الاحتلال».
كيـف حـدث بـأن الجـدل حـول تجميد 
البناء قد تحول الى عقبة هائلة تحول دون 

استئناف المفاوضات؟
«حـدث امـر سـخيف بـدلا مـن التحدث 
عن ذلـك فـي السـياق الواسـع يتجادلون 

حـول شـرفة بروضـة اطفـال وبيـت هنـا 
وبيـت هناك. من وجهة نظرنا هذه المسـألة 
سياسـية. 9 اشـهر مرت منذ دخـول اوباما 
الى البيت الابيض وما زال البناء مسـتمرا. 
هـذا يصعب علينا تسـويق عملية السـلام 
لجمهورنا. نحن نريد استئناف المفاوضات 
اخفاقـات  نتذكـر  ولكننـا  كبيـرة  بدرجـة 
الماضي. بعد عدة اشهر سيقول الامريكيون 
لنا مرة اخرى نحن آسفون هذا هو الاتفاق 
انتزاعـه مـن  الـذي نجحنـا فـي  الوحيـد 
اسـرائيل. انتـم مسـتوطنة فـوق قمة جبل 
وتتساءلون ماذا يضيرنا ذلك، ذلك لان كل 
المسـتوطنات تحتل نسـبا مئويـة قليلة من 
مسـاحة الضفة. ولكن من حول المستوطنة 
امـا  تشـق  وطـرق  امنيـة  مسـاحة  هنـاك 
طرقنـا فتغلـق بسـبب الدواعـي الامنيـة. 

المستوطنات تتسبب بخنقنا».
هل سيكون بامكانك ان تعمل مع حكومة 

اسرائيل الحالية؟
«انا لا انتظر سقوط نتنياهو، كل رئيس 
وزراء محترم في نظري. في بعض الاحيان 
اعتقـد أنـه ليس مـن الجيد لـي الالتقاء مع 
المعارضة في اسـرائيل ـ ليـس مهما من هي 
هذه المعارضـة. من الافضل ترك السياسـة 

الاسرائيلية للاسرائيليين».
عرفـات، قلت لفياض، ادعـى بأنه خبير 
كبير في السياسة الاسرائيلية. اما في واقع 

الامر فهو لم يفهم الكثير فيها.
فياض يضحك. «نحن نعتقد اننا نعرف 
الاسـرائيليين اكثـر مما يعرفون انفسـهم» 
قـال، «وانتم تعتقدون انكـم تعرفوننا اكثر 

مما نعرف انفسنا. نحن وانتم مخطئون».
فياض ليس على ثقة بان خطته ستنجح. 
«لن نعرف ابدا ان لم نجرب الامر. انا ادعو 
كل الاسـرائيليين لاعطائـي فرصـة». خلال 
المئة عام من الصـراع كان اليهود هم الذين 
بادروا واقترحوا ووافقوا. والفلسطينيون 
الاعجوبـة  ينتظـر  الـذي  الطـرف  كانـوا 
والمعجزات. اليوم تنتظر حكومة اسـرائيل 
المعجزة في مواجهة فلسـطيني واحد يأخذ 
زمـام المبادرة. «طـوال السـنين كنا نجلس 
فـي المقعد الخلفـي. خطتـي التـي طرحتها 
تضعنـا ولاول مرة في مقعد السـائق وهذا 

هو الجوهر بالنسبة لي».
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هناك تنافس في طرح المشاريع التسووية من موفاز إلى بيريس ـ باراك ولكن خطة سلام فياض تروق للأمريكيين أكثر من غيرها

السباق نحو الخطة

بن درور - يميني 

■ هل تؤيد الارهاب؟ سـئل المفكـر الدوري في 
الـبي بي سي. ارهاب؟ انا اعارضه بالتأكيد. ولكن 
يتوجـب تفهـم المنفذيـن هـذا ناجم عـن الاحتلال 
والغـزو والعولمـة والصهاينة وغيرهـا من الامور 
المفسدات. الاسـئلة نفس الاسئلة والخبراء دائما 
ينـددون ويضيفون كلمة لكن التي تبدأ من بعدها 
سلسلة التبريرات لدرجة الامتزاج الايديولوجي 
المطلق بين الارهابيـين القتلة وبين المفكرين الذين 

يوضحون ويبررون.
زالـت  ومـا  كتبـت  الصحافيـة  الزاويـة  هـذه 
آراء حـول هـؤلاء الاشـخاص وامثالهـم. في هذا 
الاسـبوع رأيت مـرة اخرى من الجانـب الاخر من 
الخاطـرة. انت تبرر رفض الاوامر العسـكرية في 
لواء كفير؟ سـئل الخبيـر الدوري مـن اليمين. انا 
اشـجب ظاهرة الرفض. رد وواصل قائلا «ولكن، 
وبـدأ يسـوق تبريراتـه لظاهـرة الرفـض. الذين 
يرفضـون الاوامـر ليسـوا ارهابيين. هنـاك فرق. 
ولكن المنطق هو نفـس المنطق. هم يريدون فرض 
رأيهـم ويريـدون اقامـة حكـم وقانـون لانفسـهم 
وبالاسـاس لديهـم كتائب مـن المبرريـن المدافعين 
عنهـم. مرة يكـون هؤلاء مفكـري صناعـة الكذب 
ومناهضـة الصهيونية الذين يعتبـرون كل بؤرة 
اسـتيطانية اسـرائيلية جريمـة ضد الانسـانية. 
ومـرة اخـرى مفكـرون - حاخامـات مـن الحركة 
الصهيونيـة العليـا الذيـن يـرون فـي كل اجـلاء 
للمسـتوطنين جريمة ضـد الانسـانية. والجرائم 

كما هو معروف تستحق الرفض.
التعليل الاسـخف الذي يسـوقه مبادرو حركة 
رفـض الاوامر هـو ان «اخلاء البؤر الاسـتيطانية 
الجنـود  تكليـف  يتوجـب  لا  سياسـي  عمـل  هـو 
القـول  هـذا  يبـدو  سياسـي؟  عمـل  بتنفيـذه». 
معروفـا لنا. هذه هي الذريعـة الثابتة لكل رافض 
للخدمة من اليسـار. لدينا هنا كما نعلم نوعان من 

النشـاط. الاول الحفاظ على البؤر الاسـتيطانية 
والثاني اخـلاء البؤر الاسـتيطانية. «الخطوتان 
سياسـيتان» في واقـع الامر كل خطوة عسـكرية 
تقريبا هي خطوة «سياسـية». ذلـك لان منتخبي 
الجمهـور الذين يسـمون عندنـا السياسـيين هم 
الذين قرروا ذلك. وفقا لهذا المنطق من المفترض ان 
يقوم كل قزم في الجيش الاسرائيلي بصنع قانون 
لنفسـه لان لديه موقفا مغايرا لموقف السياسيين. 
ليـس هناك ملمتر واحد  من الفرق بين الرفض من 
اليمـين والرفض من اليسـار. هذه نفس السـيدة 

ونفس الزينة.
دول اوروبـا مجتمعة ومنفردة على حد سـواء 
تقوم بتحويل اموال ضخمة وتصبها فوق الصراع 
تتدفـق  كثيـرة  ملايـين  العربـي.   - الاسـرائيلي 
للجمعيـات التـي تعمل فـي هذا المجـال. جمعيات 
كثيرة منها تحولت الى محام للموقف الفلسطيني 
عمومـا ولدعاية الكذب المسـماة احيانـا «الرواية 
الفلسـطينية». التحويل الهائل للاموال يتسـبب 
في تشـويش المجريات الديمقراطيـة. عمليا يدور 
الحديـث عن رأسـمال مترجم الـى منظومة هائلة 
من القوى البشرية والعمل الميداني والالتماسات 
لمحكمة العدل العليا ومجموعات الضغط وغيرها. 
جانـب واحـد فقط يحظـى بهذا المـال الكبيـر. اما 
الجمعيـات التـي تريـد طـرح الحقيقة مثـلا حول 
النكبـة اليهوديـة فـلا توجـد ايـة دولة مسـتعدة 

لصرف اغورة واحدة لها. ولا اسرائيل ايضا.
الامـوال  وتحويـلات  الجـاري  العمـل  هـذا 
هيئتـين:  مـن  بدراسـة  الان  حظيـت  الضخمـة 
«معهـد الاسـتراتيجيا الصهيونيـة» و «ان جي او 
مونيتـور». وهكـذا يتضـح ان منظمة بتسـيلم قد 
حظيت في عام 2006 ـ 2007 بتمويل يبلغ 500 الف 
شـيكل من صنـدوق فـورد و 350 الفاً مـن حكومة 

النمسا ومليون شيكل من الاتحاد الاوروبي.
اغلبيـة الجهـات التـي يجـري الحديـث عنهـا 
تبنـت «اسـتراتيجية دربـن»: اسـتخدام خطاب 
تشـويه  مجريـات  لتعميـق  الانسـان  حقـوق 

صورة اسـرائيل وتجريدها من شـرعيتها. «لجنة 
يبلـغ  بتمويـل  حظيـت  المنـازل»  هـدم  مناهضـة 
مئـات آلاف اليـورو مـن الاتحـاد الاوروبـي ومن 
صندوق اسـرائيل الجديد. يترأس هذه المؤسسة 
جيـف هالبـر الـذي يقـوم بنشـر دعايـة معاديـة 
لدولـة اسـرائيل. هالبر يدعي ان اسـرائيل تخدم 
الرأسـمالية العالمية التي تطمح لازالة مجموعات 
سـكانية ضخمة. اللاساميون لم يكونوا ليتمكنوا 
مـن صياغة ذلـك افضل منه. هذا الشـخص حظي 
بتمويل من الاوروبيين. منظمات اخرى مثل عدالة 
تؤيد «حـق العودة». هذه المنظمات هي تمتلك اية 
مساهمة بالسـلام. بل على العكس اغلبيتها تركز 
على تشويه صورة اسرائيل (خلافا للانتقادات) 
وترعـى الدعاية الاكثر راديكاليـة التي تعرقل اية 

احتمالية للتسوية من الجانب الفلسطيني.
لـو ان دول اوروبـا كانـت قـد ايـدت جمعيات 
تؤيد السـلام والتسـوية في الجانب الاسرائيلي 
وفـي المقابـل جمعيـات تؤيد السـلام والتسـوية 
فـي الجانـب الفلسـطيني ـ لقلنـا حسـنا. ولكـن 
ليسـت هناك حركة «السـلام الآن» الفلسـطينية. 
ليـس هنـاك مـن يطلـق صوتـا احتجاجيـا ضـد 
حمـاس  قنـوات  فـي  اللاسـامية  التصريحـات 
كل  العكـس.  علـى  بـل  الفلسـطينية.  والسـلطة 
الجمعيات الممولة والتي تنشـط في اطار الصراع 
تتخذ موقفـا متناغما وموحدا تقريبـا حيث تعزز 
حركـة الرفـض الفلسـطينية. تبرعـات الاتحـاد 
مـن  المنطقـة  تقـرب  لا  اوروبـا  ودول  الاوروبـي 

السلام بل على العكس.
 هذا المال يخدع الفلسـطينيين الذين يعتقدون 
ان بامكانهـم هزيمة اسـرائيل بواسـطة تحويلها 
الـى دولة مارقـة منبـوذة. وهكذا يتعـزز الرفض 
الفلسـطيني. وعندما سيحكم التاريخ على اولئك 
المعانـاة  تكريـس  مسـؤولية  يتحملـون  الذيـن 
الفلسـطينية - سـتكون هـذه الجمعيـات ومـن 

يمولونها في مكانة تليق بهذا التشريف.

معاريف  2009/11/20

سيكون هناك دائما من يبرر
يعقوب عمدرور

 
■ بعـد انفراط المعسـكر الشـيوعي قبل 20 
عاما بدا للحظة ان رؤيا الانبياء حول السـلام 
العالمي سـتتحقق. اكاديمـي امريكي الف كتابا 
اسـمه «نهايـة التاريـخ» وفي اسـرائيل بدأوا 
يحلمون بـ «الشرق الاوسط الجديد» . الواقع 
انقلب علـى هؤلاء الانبياء الكبـار: التحديات 
الماثلـة اليـوم امـام البشـرية اكبر واشـد ثقلا 
وليـس من الواضح البتـة ان كان هناك حلول 
متفائلـة لأغلبيتهـا. هـذه التحديـات تتعلـق 
بمجـالات كثيـرة، البيئـة التـي نعيـش فيهـا 
وكذلك السياسـة الدوليـة والاقتصاد والامن. 
هنـاك امـور تتعلـق بـكل مخلوقات اللـه مثل 
قضيـة الانحبـاس الحـراري للكـرة الارضية 
وهنـاك امـور تؤثـر على مناطـق بعينهـا مثل 
تعاظـم قـوة ايـران الآخـذة فـي التحـول الى 
دولـة نووية او الخوف من سـقوط باكسـتان 
النوويـة تحـت ضغـط طالبـان وحلفائها من 
القاعدة الذين يعززون قوتهم في افغانستان.

في الجزء القريب من اسرائيل يتضح رويدا 
رويدا ان حماس التي سيطرت على غزة تبني 
قـدرات صاروخيـة قـادرة على الوصـول الى 
اغلبيـة اراضـي اسـرائيل. حـزب اللـه شـكل 
جيشا حقيقيا في لبنان رغم انه دولة سيادية 
هـذه  مـن  جـزء  المتحـدة.  الامم  فـي  وعضـو 
المجريـات يبـدو غير قابـل للتغييـر على المدى 
الطويـل وهـي ذات قـدرة كامنة علـى التغيير 
الحقيقـي بالنسـبة لطابـع العالم الانسـاني. 
على سبيل المثال حقيقة ان اوروبا تتحول الى 
قارة اسلامية يوما بعد يوم وفي افريقيا تنهار 

الدول بسبب الايدز والمجاعة. 

مصائب الجميع
فـي عالمنـا الـذي تحول الـى قريـة صغيرة 
يعتمـد فيهـا الجميـع علـى الجميـع تتسـرب 

المصائـب الـى كل جـزء فـي العالـم بمـا فيهـا 
الاجزاء البعيدة عن بعضهـا بعـضاً. يكفي ان 
نتذكـر الثمـن الاقتصادي والشـخصي الهائل 
الـذي يدفع في كل ارجاء العالـم مقابل ضمان 
وحمايـة الحركة الجوية بسـبب الخشـية من 

الارهاب الموجه من القاعدة او ايران.
السـؤال المثير هو لماذا لا يواجه العالم هذه 

التحديات؟
 لماذا لا تحظى مشـاكل كثيرة بمعالجة عامة 

او حل كاف مرض؟ 
ذلـك لانه لا يعقل ان لا يكون قادة العالم قد 
ادركـوا الواقع او ان الخبراء لا يفهمون مغزى 

هذه الظواهر. 
لآيـة  حـل  يوجـد  لا  انـه  ايضـا  يعقـل  ولا 
واحـدة مـن المشـاكل الثقيلـة التي تمثـل امام 
بوابـات العالـم. لمـاذا لا ينجحـون فـي فرض 
العقوبـات على ايـران التي تسـخر بالجميع؟ 
ولماذا لا تتحد كل دول العالم لمكافحة الطالبان 
والقاعدة اللتين تعتبران النظام العالمي القائم 

عدوا يتوجب القضاء عليه؟ 
فـي  القرصنـة  تواصلـت  ان  حـدث  كيـف 

الصومال وكأننا في القرون الوسطى؟
 العالـم لا يمتلـك موقفـا موحدا باسـتثناء 
بعـض المواقف في سـياق الازمـة الاقتصادية 

ناهيك عن الصناعة المشتركة او التنسيق.
 ما هو السـبب وراء خيبة الامل من سـلوك 
العالـم بعـد 20 سـنة من ذلـك الحلـم الكبير؟ 
ليـس هنـاك على ما يبدو سـبب واحد للفشـل 
المتواصل ولكـن من الممكن ان نذكر ثلاث نقاط 

مركزية تؤثر على بعضها بعـضاً: 
من الذي قـاد العالم من ايـام النهضة حتى 
الحـرب العالميـة الاولـى 1914، ذلـك ان دول 
اوروبا قد فقدت الرغبة في التضحية بالارواح 
او الموارد الكبيرة واثـر ذلك ايضا على القدرة 

على خوض الكفاح من اجل مبدأ هام. 
مئـة عام مـرت منـذ تلـك الحـرب الضارية 
وما زالت هذه الـدول تعتمد على قوة واصرار 
الولايـات المتحـدة التـي انقذتهـم فـي حربين 

عالميتين وخلال الحرب الباردة.
الولايـات المتحـدة الامريكيـة التي تحملت 
مرهقـة  اجيـال،  خمسـة  طـوال  العـبء  هـذا 
اليوم وتنشـد الهدوء. هي قد سئمت لعب دور 
شـرطي العالم هذا الدور الباهظ والصعب. لا 
غرابة اذن من ان اجزاء ملموسـة في الولايات 
المتحـدة تبحث هي الاخرى عن نهج سياسـي 
جوهـره الامتناع عن الالتزامـات التي تتطلب 

التضحيات.
الاوروبـي  الاتحـاد  القوتـين،  هاتـين  عـدا 
وامريكا، ليسـت في العالم قـوة كافية لتحمل 
هـذا العـبء. الدول الكبيـرة التـي تتطلع الى 
مكانـة دوليـة مثـل الهنـد والصـين وروسـيا 
تحـرص علـى مصالحهـا الضيقـة ولا تحـاول 

المساعدة في بناء عالم افضل.

أغلبية إسلامية تلقائية
الامـل الذي انتشـر فـي فترة النشـوة بعد 
سـقوط العالـم الشـيوعي، بـأن تأخـذ الامم 
هـذه  تبـدد.  قـد  المسـؤولية،  زمـام  المتحـدة 
المنظمة تحولـت في حالات كثيرة الى اسـيرة 
بيـد الاغلبية التلقائية مـن الدول التي تتحرك 
بهـذه  الحريـة.  مبـادئ  عـن  غريبـة  لدوافـع 
الطريقـة يمكـن لليبيا ان تكـون القوة المحركة 
للجنـة الامم المتحدة لحقوق الانسـان وايران 

عضوة هامة في لجنة نزع السلاح. 
للمسـلمين كتلـة تلقائية تبلغ ثلـث اعضاء 
الامم المتحـدة واحتمالية تمريـر قرار من دون 
تأييـد هـذه الكتلـة التي تتكـون فـي اغلبيتها 
ـ  فاسـد  مطلـق  فـردي  حكـم  ذات  دول  مـن 
معدومة. هذا هو السبب وراء عدم نجاح الامم 
المتحـدة في قيـادة ايـة خطوة ايجابيـة هامة 
تقريبـا بالنسـبة للعالـم منـذ انهيـار الاتحاد 

السوفييتي.
او  ترغـب  دولـة  هنـاك  تكـون  لا  وعندمـا 
تسـتطيع مواجهة تحديات كبيـرة - ومنظمة 
شعوب العالم التي نشأت في السياق من اجل 
مواجهـة هـذه التحديات تنحرف عـن طريقها 

ادوات لمواجهـة المشـاكل  العالـم  - لا يمتلـك 
الصعبـة التـي يقـف امامهـا. كمـا ان الرئيس 
اوبامـا الذي صعد الى سـدة الحكـم وهو يعد 
بسياسـة منسقة مع اصدقاء الولايات المتحدة 
الذين وعد بالتشاور معهم، يكتشف ان الدول 
التي أملت اشراكها لا ترغب او لا تريد الاسهام 
بحمـل جـزء مـن العـبء الملقـى علـى كاهـل 

الولايات المتحدة.
 هذه الدول عرفت كيف تنتقد النهج النشط 
احـادي الجانـب لادارة بوش ولكـن قادتها لا 
يمتلكـون اي تصـور حـول مـا يمكـن فعله من 
دون الولايات المتحدة. هذا الاستنتاج صحيح 
بالنسـبة لاغلبيـة التحديـات التي تمثـل امام 

العالم.
مـا هو مغـزى وجـود عالم فـي وضع حرج 
ومفتقـر للقيـادة على هذه الشـاكلة بالنسـبة 
علـى  يتوجـب  الـذي  مـا  اسـرائيل؟  لدولـة 
اسـرائيل ان تفعله ان كان الاستنتاج الحزين 
بأن العالم مجرد من الاليات والاجهزة الملائمة 
لمعالجة المشـاكل الماثلة امامه، صحيحا؟ يبدو 
ان الاسـتنتاج حـرج وحاسـم تماما بالنسـبة 
لدولـة اسـرائيل: على دولة اليهـود الصغيرة 
ان تعتمـد على نفسـها بالاسـاس وان تسـعى 
للتعـاون مـع الـدول الصديقـة القليلـة وعلى 

رأسها الولايات المتحدة.
علـى اسـرائيل ان تنطلـق مـن الافتـراض 
الصعـب ولكـن الواقعي، بـان اغلبيـة الامور 
الهامـة والصعبة لن تعالج كما يجب من خلال 
الاسرة الدولية ومن الافضل الكف عن الوقوع 
في الاوهام والاسـتعداد للتحـرك الذاتي وفقا 
اسـرائيل  اسـرائيل.  وقيـم  مصالـح  لخيـرة 
فعلت ذلك طـوال اكثر من 60 عاما بنجاح ومن 
الواجب ان تستمر بذلك بقوة اكبر. لا يتوجب 
التنـازل عن اقنـاع الرأي العـام الاعلامي لكن 
ذلـك ليس شـرطا ضروريا للعمليـة والتحرك 

الاسرائيلي.

اسرائيل اليوم 2009/11/20

نفس العالم ولكن اكثر خطورة

تسفي بارئيل
 

■ أيام طيبة تمر على بشار الاسد. بعد خمسة 
اشهر من الانتخابات تشكلت في لبنان «حكومة 
وحدة وطنية». في حكومة من هذا النوع ستبقى 
في يد الاسد رافعة التأثير على القرارات المتخذة. 
محادثاته مع الجنرال ميشـيل عـون، المحادثات 
«الودية» التـي اجراها مع رئيس الوزراء سـعد 
الحريـري وبالاسـاس الفهم بان هـذه الحكومة 
ستبقى تحتاج الى الوساطة السورية كلما نشب 
فيهـا نزاع، والنزاعات متوقعـة فيها في الغالب، 
تركت لبنان في سـاحة الرعاية السورية. كانت 
تكفي مراجعـة التقارير التي وصلـت بعد زيارة 
ميشيل سليمان الى دمشـق. فقد سارع الرئيس 
اللبناني الى العاصمة السورية كي يشكر الاسد 
على جهوده، فقط كي يفهم بان الوزراء الخمسة 
الذيـن عينهـم الرئيـس، من اصـل 30 عضوا في 
الحكومة، لن يكونوا مستقلين في قراراتهم. بعد 
أيـام من قيام الحكومـة دعي الاسـد الى باريس 
كجزء مـن الايفاء بوعد نيكولا سـاركوزي للقاء 
الرئيس السـوري فور اقامة الحكومة اللبنانية. 
والدعـوة هـي جـزء مـن سياسـة فرنسـا التـي 
تتطلـع الـى أن تكـون «قـوة موازيـة للولايـات 
المتحـدة فـي ادارة شـؤون الشـرق الاوسـط». 
المصالحـة الفاخـرة بـين سـورية والسـعودية، 
والتـي كبدت الملك عبدالله ملك السـعودية عناء 
السـفر الى دمشـق الشـهر الماضي هـي وتد آخر 
يسـاعد الاسـد على تثبيـت مكانة بـلاده كبؤرة 
حيوية في الشـرق الاوسـط. ويجدر ان نضيف 
الى ذلـك ما اعتبـر اهانـة لبنيامـين نتنياهو في 

البيت الابيض. 
ولا عجـب إذن في أن مسـاعد نائب الرئيس، 
حسـن تركماني، الذي كان رئيس اركان الجيش 
السوري، ومسـؤول الان عن تطوير علاقاته مع 

تركيـا، تحـدث الاسـبوع الماضي فـي التلفزيون 
السـوري عـن ان «المسـافة بين سـورية، ايران، 
العلاقـات  مسـافة  هـي  العـراق  وربمـا  تركيـا 
القـوى  مراكـز  فـي  عصـف  لاحـلال  الحيويـة 

والتحالفات الاقليمية». 
تركمانـي، الـذي يمثـل الفهـم الاسـتراتيجي 
للاسد، يوضح بذلك بان الشرق الاوسط القديم 
يتعـين عليه أن يعرف نظامـا جديدا. في الوضع 
الجديـد سـتقبع مصر فـي زاويتهـا، والاردن لن 
يكون شريكا على الاطلاق، والسعودية ستكون 
في مكانة «اداة مسـاعدة» والقوة السياسـية – 
وربمـا الاقتصاديـة – سـتوجد في تلـك الدائرة 
التي تطلعت اسـرائيل ذات مرة لان تكون جزءا 
منهـا. وهـذه سـتكون دائرة غيـر عربيـة، التي 
تستند اليها بقوة الان بالذات الدولة التي تحمل 
لواء العروبة. هذه ليسـت خطة سرية. بل باتت 
موقفـا علنيا يبدو أن فرنسـا ايضـا تعرفها الان 

عن كثب. 
المفاوضـات  تنتظـر  لا  بالمناسـبة،  فرنسـا، 
بالخبـراء  الان  منـذ  تبعـث  فهـي  السياسـية. 
فـي  جديـدة  اسـتثمارات  امكانيـات  لفحـص 
سورية. الشـركة الفرنسـية «توتال» ستبدأ في 
تنقيبـات جديدة عـن النفط، في اعقـاب الاتفاق 
الـذي وقعته في نيسـان مـن هذا العـام، وهكذا 
ربما ايضا تنقذ صناعة النفط السـورية. بعد أن 
هبطـت كميـة النفـط المنتجة في الدولـة من 600 
الف برميل فـي اليوم الى 380 الفاً، فان سـورية 

بحاجة ماسة الى هذه الاستثمارات الجديدة.
حقنة تشجيع 

التجـارة  وتوسـع  سـورية  تسـاعد  تركيـا 
معهـا، ومـن المانيـا تصـل اسـتثمارات جديـدة 
مخصصة لتطوير خط سـكة حديـد ومن الصين 
تنقل الاموال لاقامة سـد علـى الفرات. هذه حقن 
تشـجيع هامـة للدولة التي لا تـزال تعيش تحت 
عقوبـات امريكيـة. تقاريـر من سـورية تبين أن 
دمشـق تلقت ايضا مئات الملايين من السـعودية 

لتوفير موافقتها على اقامة حكومة لبنانية.
فـي  بدورهـا  سـاهمت  جانبهـا،  مـن  تركيـا 
تصميم المكانة الجديدة لسـورية، بقدر غير قليل 
بفضل اسـرائيل. تطوير العلاقات بين اسـرائيل 

وسـورية والمكانـة السياسـية الواهنـة لايهـود 
اولمـرت، احدثا الحوار غير المباشـر مع سـورية 
بوسـاطة تركيـة. وكان هـذا نجاحا تركيـا هاما 
وضعهـا كدولـة ذات قيمـة فـي النـزاع المتطرف 
في الشـرق الاوسـط. قيمـة تركيـا ارتفعت بناء 
علـى ذلك، بحيث بدأت تنافس فرنسـا على دور 
الوسـيط بينما تتمتع سـورية من مكان الزبون 
الـذي يتعين عليـه أن يختار بينهمـا. الى جانب 
كل هـذا وقعـت سـورية وتركيـا علـى ترتيبات 
تجاريـة ذات أهميـة واتفاقـات امنيـة مشـتركة 
بـل وقررتا الغـاء الحاجة الى تأشـيرة الدخول 
للـزوار مـن الدولتـين. كل هذا يقلص بقـدر كبير 

قيمة العقوبـات التي تفرض على سـورية. ومع 
ان العـراق اثار جلبـة في موضوع دور سـورية 
في العملية الكبيرة التي وقعت في بغداد في آب 
(أغسطس)، وهدد برفع دعوى عليها في المحكمة 
الدوليـة، الا أن الخواطـر هدأت في هـذه الاثناء 
والعـراق تراجع عـن اتهامه. في سـورية يوجد 
احساس جديد من القوة بعد ان كانت حتى سنة 
أخيـرة مضت تتنافس على لقـب الدولة المنعزلة 
في الشـرق الاوسـط. أما الان فيمكنها أن تطرح 
شـروطا على واشـنطن ومطالب لانضمامها الى 
اتفـاق التعاون مـع الاتحاد الاوروبـي. فما بالك 
عندمـا يكون محمـود عباس هـو الزعيم المترنح 

والنـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني يبـدو عالقا 
اكثر من وقت مضى. 

من هـذا الموقـع يواصل الاسـد نثر الرسـائل 
الغامضـة التـي تجعـل مـن الصعب فهـم موقفه 
تجاه السـلام مع اسـرائيل. في خطاب القاه في 
دمشـق قبل سـفره الى باريس قـال ان «المقاومة 
بالمعنى الثقافي والعسـكري وكل معنى آخر هي 
جوهر سياسـتنا في سـورية اليـوم، في الماضي 
وفي المسـتقبل، وهـي جوهر وجودنـا... جوهر 
السـلام ليـس فقـط المفاوضـات بـل والمقاومـة 
ايضـا. مـن الخطـأ التفكير بان السـلام سـيأتي 
فقـط من خـلال المفاوضـات. وهو سـيأتي ايضا 
عن طريـق المقاومة. علينا أن ندعم المقاومة لاننا 

بذلك نخدم المسيرة السلمية». 
ما الذي قصده بالضبط؟ ان سورية ستشجع 
حزب الله على مهاجمة اسرائيل؟ ان المفاوضات 
بـين سـورية واسـرائيل لا يمكنهـا ان تجري الا 
تحت النـار، كي تكـون ناجعة؟ هذا قـول غريب 
للغاية، ولا سـيما اذا أخذنا بالحسـبان أنه جاء 
علـى لسـان زعيم يسـعى الـى ان يطرح نفسـه 

كمؤيد للمفاوضات.
في باريس قال انه لا يوجد شـريك اسرائيلي 
وان نتنياهـو لا يـزال ليـس ناضجـا للسـلام، 
ولكنه دعا الولايات المتحدة الى أن تعرض خطة 
خاصة بها تلزم اسـرائيل. في مقابلة مع صحيفة 
«لا فيغارو» قال ان مؤتمر مدريد من العام 1991، 
هو الاسـاس لكل مفاوضـات مع اسـرائيل. ماذا 
سـيكون إذن دور كل خطة امريكية ترفع؟ تأكيد 
اسس مؤتمر مدريد؟ في مناسبات اخرى تحدث 

عن الاسـتعداد للتفاوض دون شـروط مسبقة، 
ولكنـه قضى بان علـى تركيا أن تكون الوسـيط 

لان سورية تثق بها. 
يتبـين أنـه مثلمـا فـي الماضـي تحليـل نـص 
الاقـوال التي تخرج على لسـان الاسـد لا يجدي 
في فهم مواقفه. كل طـرف يمكنه أن يفهم نواياه 
كما يشـاء. السبيل الوحيد لفهمه هو دعوته الى 
الاختبار. الاعلان عـن قبول دعوته للمفاوضات 
او حتى اسـتئناف الوسـاطة التركية - وعندها 
نسـمع الامـور كما هـي على حالهـا. الاسـد، اذا 
مـا حاكمنا الامور حسـب تصريحـات تركماني، 
لا يعـارض المفاوضـات المباشـرة. «المفاوضـات 
مـن خلال تركيا ترمـي الى التهيئـة للمفاوضات 
المباشـرة. بحثنـا هنـاك فـي تعريـف حـدود 4 
هـل  قائـلا.  شـرح   ،«1967 (يونيـو)  حزيـران 
توصلوا الى اتفاق؟ تركيا تقول انه كانت تنقص 
فقـط بضـع كلمـات لاسـتكمال الصيغـة المتفـق 
عليها، وهكذا ايضا تقول سـورية. اما اسـرائيل 

ففي هذه الاثناء تصمت.
سـتضطر  صمتهـا،  رغـم  انـه  يبـدو  ولكـن 
للموقـف  قريبـا  تتصـدى  ان  الـى  اسـرائيل 
الامريكـي. الولايات المتحدة تؤمن انه في القناة 
السورية يكمن الاحتمال الوحيد لتسجيل نجاح 
مـا فـي السياسـة الشـرق اوسـطية لهـا. حتـى 
الان أخرت واشـنطن باراك أوباما تعيين سـفير 
امريكي جديد في دمشق، ولكن هذا ليس تأخيرا 
مبدئيا. الولايات المتحدة، مثل فرنسـا، انتظرت 
تشكيل الحكومة في لبنان، ولكن الآن من شأنها 
ان تجد نفسـها في منافسة مع نيكولا ساركوزي 
وحكومته. الحميمية الناشئة بين الاسد وعائلته 
وبين الرئيس الفرنسي تدفع البيت الابيض الى 
توثيـق العلاقة مع سـورية. تحقيق الخطوة من 

المتوقع أن يتم مع نهاية هذه السنة.

هآرتس 2009/11/20

يوجد إحساس جديد بالقوة في سورية التي حتى وقت قريب مضى تنافست على لقب الدولة المنعزلة في المنطقة

ملكة الصف

الامريكيون معجبون بفياض

ساركوزي أقام علاقة حميمة مع الأسدزيارة ملك السعودية وطدت مكانة الأسدالأسد يواصل نشر الرسائل الغامضة

نتنياهو آخر من يعلم
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قدم ملاحظاته حول الرواية والواقع

فواز حداد: تبقى الحياة هي المعين الأوحد للرواية 
دمشق  ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر

فـي نـدوة الاثنـين الأدبـي مـن كل شـهر والتـي 
يقيمهـا المعهد الفرنسـي لدراسـات الشـرق الأدنى، 
قدّم لنا الروائي السـوري فواز حداد من خلال بضع 
ملاحظـات قراءتـه للعلاقـة بـين الروايـة والواقـع 
باعتبـار أن «حياة الكاتب في هـذه الأيام لا تختلف 
عـن غيره، ومـن الطبيعـي أن تكـون اقل إثـارة من 
كتاباته، وإن حاول أن يعطيها أبعاداً إبداعية، تدور 
فـي جوهرها وخباياها حول تأمين وسـائل العيش، 
مـع أن أفـكاره تسـرح فـي أرجـاء العالـم. المأثـرة 
الوحيـدة هي المحافظة علـى كرامته، وعـدم لجوئه 
إلى أسـاليب لا تليـق بالقيـم التي يحملها كإنسـان 

وككاتب».
 انطلـق الكاتـب مـن تجربتـه فـي روايـة «الولد 
الجاهـل»، حين قرر الروائي الشـاب أن يوقف تدفق 
خيالاتـه وأوهامـه الذاتية، ليبدأ الكتابة عن مآسـي 
المجتمـع، بعد أن عثـر فـي أرشـيف وزارة الداخلية 
علـى محاضـر اسـتجواب وملفـات تحقيـق أبطالها 
حقيقيـون: باعة جوالون، شـرطة قسـاة، موظفون 
مرتشـون، موقوفون بلا سـبب، ومسـاجين أبرياء، 
وقصـص مـن صميـم الواقـع، فالكتابـة لا تنفصـل 
عـن الواقـع عموماً، «بـل وقد يبـدو العيـش لهؤلاء 
المسـتغرقين في لعبـة الكتابـة  مجرد تجـارب قابلة 
للاقتناص، أو مادة خام غنية يمكن الاسـتفادة منها 
في الكتابة، .... ويجوز القـول، إن القصص مبذولة 
فـي الحياة، ومـن هناك تجـد طريقهـا إلـى داخلنا، 

ونحن مجرد أننا نستدرجها إلى الخارج».
بالمقابـل يعتـرف حـداد أن  الخيال سـيطر  بقوة 
«على الرواية والسـينما، وبالـغ بتهويماته فانحط 
فـي المسلسـلات التلفزيونيـة الفانتازيـة المحليـة»، 
ويضيف «أليـس الأدب مديناً للخيال بأبرز تجلياته 
الأخيـرة فـي روايـات أمريـكا اللاتينيـة؟ ألـم يكـن 
سـحرها الرد المفحم على الرواية الواقعية بصيغتها 

الاشتراكية؟» 
لكنه بعد اسـتفاضة في شرح إشـكالية الواقعية 
تعليمـات  مجـرد  إلـى  تحولـت  التـي  الاشـتراكية 
وإرشادات وضعتها على النقيض من الخيال والحلم 
اللذيـن ولــّدا الشـعور بالعدالـة وحلـم البشـرية 
بالمسـاواة. نـراه يوضـح أن «ما ينسـاه الروائيون 
أن  الخارقـة،  وبقدراتـه  بالخيـال  يؤمنـون  الذيـن 
الحيـاة هي المعـين الأوحد للرواية بحكـم ما تنطوي 
عليه من فوضى هائلة من اختلاف الطبائع والمطامع 
والمشـاعر والإرادات والتطلعـات، فوضـى لا تكـف 
عـن توريـط البشـر بالحـب والأخطـاء والخطايـا 

والنزاعات والضغائن»،
 مضيفـا أنـه «حتـى عندمـا ترتـد الروايـة نحـو 
مـن  الهـروب  أو  فيـه،  للاختبـاء  فليـس  التاريـخ، 
الحاضـر، أو الحنين إلـى الماضي فقط، وإنما بشـكل 
رئيسـي الاسـتجابة لتسـاؤلات يطرحهـا الواقع، لا 

يمكن العثور على إجابات عنها إلا في التاريخ».  
ويخلص الروائي فواز حداد إلى نتيجة أو تعميم 
قـد يبـدو مفاجئـا للبعـض، إذ « لا تبـدو حتـى الآن 
الأشـكال والتجارب الروائية التي ظهرت منذ مطلع 
القرن العشـرين حتى الآن، أي طوال قرن من الزمن 
أكثر من محاولات جريئة أسـهمت فـي تثبيت دعائم 

الروايـة الواقعية ذاتها. ومـن المفارقات والمثير فعلاً 
أن جميع التجـارب الروائية الناجحـة، التي أثبتت 
مكانتها في تاريخ الرواية وفعاليتها في مضمار الفن 
الروائي، قد أضيفت لحساب الرواية الواقعية سواء 
تيـار الوعـي أو الرواية التـي تبنت أفـكار ومفاهيم 
الفلسـفة الوجوديـة والتحليل النفسـي الفرويدي، 
والرواية الجديدة الفرنسـية والواقعية السـحرية، 
كذلـك ما دعي بضد الرواية. هل يسـتطيع روائي في 
العالم أن يُهمـل تلك الذخيرة الفاتنة؟ كل هذا أصبح 

في رصيد الرواية الواقعية». 
وإن كان حـداد يعتبـر أن الرواية التي تذهب إلى 
الواقـع ليـس بقصـد أن تحاكيـه وإنما «كـي تتكهن 
العظمـة  وتسـتخلص  الزمـن،  فـي  البشـر  حقيقـة 
والسفالة، الجنون والحكمة، السقوط والنهوض... 

وأيضاً إلى أين يمضي هذا العالم؟». 
هذه المسـائل مجتمعة شـكلت مسـوغات تجربته 
الروائية الأخيرة «عزف منفرد على البيانو» ومبرراً 

لاستمرار نقده لموضوعة الفساد أيضا.
 أضـاف حداد في الحوارات التـي أعقبت المداخلة 
أن الروايـة العربيـة لـم ترق إلـى مسـتوى الرواية 
الأوروبيـة، وبالتالـي النقـد لـم يـرق إلى مسـتوى 

النقـد الأوروبـي، وهنـاك رؤيـة سـطحية للروايـة 
لايمكـن الوثـوق بهـا، لأنه لـم يتكـون لدينـا حركة 
نقدية تستوعب ما يكتب وتحلله تحليلاً موضوعياً، 
فالناقـد ليـس قارئاً ممتازاً فحسـب، بل إنـه الرجل 
الـذي يعمل على خريطة هائلـة، تحتوي على الأدب 

والحياة معاً. 
 كما أعـاد التذكير بانتقاداتـه القديمة بخصوص 
الصحافـة الثقافية، داعيا كتابها للتحلي بالكثير من 
التواضع إزاء الأعمـال الأدبـــــية وعدم التــورط 
فـي إصـدار أحـكام قاطعـة وجائـرة، أو تقريظيـة 

منحازة. 
 وحـول تقنيتـه فـي رسـم الشـخصيات يعترف 
بـأن الإنسـان ليـس ما يقولـه فقـط، وإنما مـا يفكر 
فيـه أيضـا، ومـا يـدور فـي داخلـه مـن حسـابات 
ونوايـا وأحلام وتوقعات، نحن للأسـف مضطرون 
لمواجهة السـلطات السياسـية والاجتماعية بالتقية 
والأكاذيـب، الكـذب سـلاح يشـكل حمايـة لنـا مـن 
تهديدات الحياة اليومية، نتخفى وراء زيف مظهرنا، 
بينمـا حقيقتنا تربض في داخلنا، ومع الزمن تصبح 
حقيقتنا هي وجهنا الزائف، لذلك نجد أن المونولوج 
الداخلـي هو المهيمـن علـى الشـخصيات الروائية، 

كونه الأصدق تعبيراً عنها سواء سلباً أو إيجاباً.  
وفيما يخص الأجيال الروائية في سـورية يقول: 
إن أدب الـرواد لم يخلُ من الجمال والفن، وأن جيله 
لم يضف إليهم شـيئاً كثيراً، هـؤلاء الكتاب اختاروا 
الطريـق الصعـب وليـس السـهل، وقد جـاؤوا إلى 
الرواية من مسـالكها المعقدة وطروحاتها المتشـعبة 
وإشـكالاتها الفنيـة ليكتبوا رواية مختلفة تتشـاكل 
مـع عصرها، ولولاهـم لما اسـتطعنا كتابـة روايتنا، 
فنحن ما زال بوسـعنا التعلم منهم حتى اليوم، ومن 
المؤسـف أن الروائيين الجدد يستهينون بتجربتهم، 
يعتقـدون أنهم مدينـون للمترجمـات، فيدورون في 
فلكهـا، طبعـاً الروايات المترجمـة قدمت لنـا تنويعاً 
علـى الموضوعات وإمكانـات إضافيـة وموضوعات 

متحررة، وجعلتنا ندرك مدى تقصيرنا. 
وذكـر ضمـن خارطـة الروايـة السـورية اليـوم 
الذهبـي،  خيـري  سـليمان،  (نبيـل  هامـة  أسـماء 
محمد أبـو معتوق، ممـدوح عزام، خليل الـرز، نهاد 
سـيريس، فيصـــل خرتـش، إبراهيم الخليـل.....) 
وهنـاك غيرهـم، لا يقل جهد أحدهم عـن الآخر، وهو 
السـعي لكتابة رواية ترضيهـم أولاً. أما الجيل الذي 
دخل الساحة منذ سنوات، فهو يستنكــــــر وصف 
نتاجهـم بالــ «الروايـة الجديـدة»، فهـم يسـيئون 
إلى أنفسـهم إذا اعتقدوا أنهـم يجترحون المعجزات 
بتنكرهـم لمـن سـبقهم، لا سـيما وأنهـم لـم يتمتعوا 
بعـد بالنضـج الكافـي. مـا يثيرونه مـن ضوضاء لا 
يفيدهـم، بالعكس يؤذيهـم، والقراء لـن يفوتهم أن 

تلك الجعجعة لا تكافئ هذا الطحن.
وإذا كانـت الروايـة تطـرح أسـئلة الراهـن فأين 

تكمن الإجابات؟
هنـا يعترف حداد بـأن كثافة الأسـئلة باتت أكبر 
مـن قدرتنا علـى البحث عـن إجابـات عنهـا، يومياً 
نتعثـر بإشـكالات تطـرح نفسـها علينـا، تتراكم من 
حولنا، ومن حسن الحظ أنها مترابطة، لو استطعنا 
الإجابة عن سؤال واحد منها، فسوف نغلق عشرات 
الأسـئلة. ربما وجدتُ بعض الإجابات الشـخصية، 
لكنها ليسـت يقينية. الكتابة هي الخوض بما أشـكل 
علينـا، ومحاولـة الإحاطـة بـه، نحن نحـاول، و قد 
نفلـح. لكن عموماً، ليسـت ثمة روايـة تمتلك النضج 
وضعـت حلـولاً طويلة الأمـد وناجعة، هذه ليسـت 
مهمتها، قد تشـي لا أكثر. ولن نسـتغرب من أن هناك 
روايـات أعلنـت عجزهـا، وهذا سـرّ امتيازها وسـرّ 

خلودها.      
المثقفـين،  لشـريحة  التصـدي  اختيـاره  وحـول 
يقـول: لأننـي شـئت أم أبيت أنتمـي إليهـم. وهذا ما 
يجعلنـي أتحـرك بينهم بمعرفـة وحرية أكبـر، دون 
التقول عليهم. عدا أننا نحن المثقفين، يجب أن تكون 
لنـا رؤيتنـا الناقدة. هذا مـن دافع إيمانـي بالثقافة، 
كعملية تسـاهم في التغيير. أما بخصوص السـؤال 
عـن الخطوط الحمراء، فقد أوضح حداد أنها لا تأخذ 
مـن تفكيره حيزاً كبيراً إلا إذا تقاطعت مع هواجسـه 
الداخليـة. ليـس ثمة مشـكلة مع الرقابـة، ربما لأنها 
متبدلـة ولا معايير واضحة لهـا، وتختلف من رقيب 
لآخر. فـي حين الرقيب الداخلي هو الأشـد رسـوخاً 
وإقلاقـاً، ويضيـف الكاتـب: إنه نحن بـكل مخاوفنا 
وضعفنا وعجزنا، كذلك التقاليد الموروثة والنواهي 
المتبقيـة  والمخلفـات  الآسـنة  والرواسـب  العميـاء 
والشـلل اللاإرادي. هذا ما أسـعى إلى التغلب عليه، 

لكن ليس قبل أن أفهمه.

■ قبــل اربعة عقــود كان تعبيــر العصفور 
الأحدب الــذي جعله الراحــل الماغوط عنوانا 
لمســرحية كوميدية يرشــح دمــع التراجيديا 
ة فوق  َّدَّ منهــا يليق بأمة أفقدها التاريخ الشـــ
الميــم بتحولت الــى أمَة، ومــن قايضوا صقر 
قريش بشــاحنة حنطة، هــم الذين تفننوا في 
التعذيــب علــى طريقة الدحّام، والتي ليســت 
اســتثناءً من تاريــخ التنكيل الــذي كتب عنه 
هادي العلوي، بطريقة تجعل تعذيب المســيو 
دميان الفرنســي كمــا وصفه ميشــيل فوكو 
مجرّد نزهة أو دعابــة، ومرت العقود الأربعة 
لتشــهد جملة مــن الانهيارات التي لم يســلم 
منها شيء، فلا ثقافة ولا تعليم ولا صحة ولا 
مواطنة ولا حرية حتى في حدّها الشــخصي 
الأدنى، وما كان لكاتبــة عربية ان تجرؤ على 
تســمية كتاب لها عن احوال التعليم «لا تربية 
ولا تعليم»، لولا انها رأت عن كثب وبأم العين 
التجهيــل وهــو يتحول الــى اســتراتيجيات 
قومية فــي العالم العربــي، ويكفــي للمــــرء 
ان يتذكّر عشــرة عناوين فقــط لكتب صدرت 
خــلال هــذه الآونــة كــي يــدرك  أن البوصلة 
الاخلاقية اصابها العطب، وأن الملح قد فســد 
والنّخــب ارتهنت من اجل جُحر ورغيف حتى 
لو كان مغمسا بماء الوجه لا بالعرق، فالعرب 
الذين طُردوا من التاريخ حســب عنوان كتاب 
للدكتور فــوزي منصور هم نموذج الانســان 
المقهــور وفق عنــوان آخر للدكتــور مصطفى 
حجــازي وهــم ايضــا مثــال الدولــة الرخوة 
تبعــا لعنــوان ثالث لأحــد مؤلفــات د . جلال 
أمــين، ولم يبــق الا ان نقرأ عناويــن من طراز 
ذلــك الذي جازف به ســيد الحردلو قبل أكثر 
من اربعــة عقود وهو «ملعون أبوك أمّة»، بدلا 
من «ملعون أبوك بلد»، ويكفي أن يتخيل المرء 
خمســين عربيا على الأقل يقتادهم اسرائيلي 
واحد نحو المقصلة، ثم يشــتبكون كالخراف 
فــي الطريق الــى الموت، وينــزو بعضهم على 
البعــض الآخر، ويفتــرس مرضاهم موتاهم، 
فما من مشــهد ســوريالي يبدو غريبا اذا أراد 
مــن يصــوره علــى ان يقــدم هــذه البانوراما 
الصفــراء، وهــذه الكوميديــا القوميــة التــي 
لــم تعثــر على مؤلــف بعــد، لأنها أشــد اثارة 
وتعقيدا من كوميديا دانتي الالهية وكوميديا 
بلزاك الأرضية، وسائر الكوميديات السوداء 
التــي عرفها التاريخ، ويبــدو ان عدم المجازفة 
فــي الشــهادة علــى واقع بلــغ هذا الحــدّ من 
الاســتنقاع والعطــن لا يعود الــى قصور في 
الوعــي، بقدر ما هو نتاج حالــة الارتهان التي 
تعيشــها النّخب بعد ان قررت بأن بلوغ ســن 
الرّشــد المعرفــي هــو اقتفــاء خطــوات بطل 
مســرحية « الفيل يا ملك الزمان» لســعد الله 
ونّوس، فالوعي أصبح معكوسا، ومعروضا 
للبيــع او الايجــار كالبنــادق، وقرر ســعد ان 
ينجو بجلده بعد أن رأى أخاه ســعيد يحترق 

ويتحول الى رماد !
هكذا تضــاءل عصفــور الماغــوط الأحدب 
ليصبــح نملــة حدباء وهــي ما يســمى النمل 
أنــوف  تقضــم  التــي  الأرضــة  او  الأبيــض 
الأســلاف المعلقــة صورهــم علــى الجــدران 
وتحول الكتب الى نشــارة ورق ثم تنتهي الى 

هباء !
هــذه  مثــل  تســتدعي  التــي  المناســبات 
التداعيات يومية بل هي على مدار اللحظة، فلا 
الجامعة جامعة ولا الأســرة اسرة ولا المثقف 
مثقف  ولا الســلطة ســلطة، انها منظومة من 
الأشــباه، أقــرب الى عيّنــات زائفــة في زمن 
بلغت فيه المحاكاة ذروتها، وطردت فيه العملة 
الرديئة العملات كلها، واستولى الكومبارس 
علــى دور البطولــة، وأصبح للخونــة تماثيل 
في ســاحات العواصم، بينما قتل الموتى عدة 
مــرات، وثمة من يتم انتزاعهــم من القبور في 
قيامات قســرية كي يعاقبوا علــى ما اقترفوا 
حتــى لــو كان هذا الاقتــراف لاستشــهاد او 

افتداء او لأي سبب مناقبي آخر !

٭٭٭

لم يخطــر ببال جورج اورويل عام 1948 ان 
ما سوف يتنبأ به لن يصدق على نظم شمولية 
فــي الشــرق او علــى رأســمالية ذات أنيــاب 
فــي الغرب بقدر ما ســوف يصدق على عالمنا 
العربــي، لهذا فإن التزامن بــين كتابة رواية « 
1984 « واحداث النكبة في فلسطين يدعو الى 
التأمــل رغم ان الأمر لم يكن ســوى مصادفة، 
فالعــرب وليــس غيرهــم مــن أعــدّوا انقلابا 
جذريا على قاموســهم بحيث تعني المفردات 
الاحتــلال  ســموا  وحــين  دلالاتهــا،  عكــس 
تحريرا، والخضوع تحالفا والتبعية مشاركة 
كانوا يقدمون مجــالا حيويا بامتياز لنبوءات 
أورويــل، ولــو أخذنــا عينــات مــن اعلامهم 
لاتضــح الامــر اكثر، حيــث سُـــمـيَّت الهزائم 
انتصــارات، والانحنــاء امام العــدو جنوحا 
للســلم، مثلمــا ســميت المقاومة ارهابــا، اما 
المعتدل فهو الحرباء شديدة التأقلم بحثا عن 
النجاة، والمتطرف هو ذلك الذي اقترب خطوة 
واحدة من ذاته، ليحول ســؤالا أعزل ومزمنا 
الى مساءلة! وحين نبدد الوقت في سجالات 
عقيمة حول تقارير التنمية الاقليمية والدولية 

عن احوالنا، ننســى ان النظم السياســية في 
هذا العالــم العربي متخصصة فــي الأنيميا، 
لا فــي التنمية، فهــي تطلق بعوضهــا في كل 
التجهيــل والتخلف  الاتجاهــات، وتســتثمر 
الحــال،  لادامــة  الاكيــدة  الضمانــة  لأنهمــا 
ووضــع المصــدّات والمعوقات ضــد أية نزعة 
للتغييــر، والذبــاب وحده الــذي لا يفرق بين 
الحوى والدم، وبين الجيفــة والضحية، لهذا 
تتلمذ ذبــاب الصحافة والثقافة والسياســة 
على هذا الــدرس، الذي توارثه شــهود الزّور 
منذ الكهف حتى الانترنت، وان كانوا يجرون 
عليــه تعديلات تليــق بالتطــور التكنولوجي، 
وقــد يصدرونــه في طبعــات جديــدة ملقّحة 
بالذبــاب وليســت منقّحة من الأخطــاء، وما 
كان الحــال ليصــل الــى مــا نحن عليــه، لولا 
ان العوامــل تفاقمــت واصبــح النقــد الذاتي 
محرّما في زمــن ادّعاء المعصوميــة واحتكار 
الحقائــق، حتــى لــدى هــؤلاء الذيــن جعلوا 
من الاحتــكار توأمــا للاحتقــار، فأقصوا كل 
مــن اختلف معهــم حتى في ابــداء رأي حول 
درجة الحرارة، او نســبة الرطوبة في الهواء! 
وتكرار القول بأن العرب لا يقرأون هو نصف 
الجملة التي حذف منهــا المبتدأ، فهم ايضا لا 
يكتبــون، اذا اعدنا الاعتبار الــى مهنة الكتابة 
خــارج الاحتــراف، فالكتابــة عندما يتفشــى 
الوبــاء ويصبح كل شــيء مباحــا، ويختلط 
حابــل الدم بنابــل الماء تبحث عــن خنادقها، 
وعن اطروحاتها المضادة للسّــائد، وتســمي 
الاشــياء بأســمائها، لكــن الكتابــة فــي زمن 
اســالة اللعاب على الجوائز، ورنين الاجراس 
البافلوفيــة لاثارة شــهوات كلبيــة قد تصبح 
حاذقة فــي التهريب، وارتداء طاقية الاخفاء، 
ومــا يقال الآن في ذروة هــذا الزمن الذرائعي 
عمــن ســجنوا او قتلوا او طــوردوا يصورهم 
مجرد رومانســيين دفعوا ثمن قصور الوعي، 
لأن مــن بلــغ الرشــد وأقعــى ينهر ذيلــه بعد 
احضــار الفريســة للصيّاد هــو الواعي الذي 
تخطّــى الرومانســية والارث الوهمي لكل ما 
هو انســاني ومبشّــر بتجاوز الشــروط التي 
تحاصر البشــر ان كلاب الحراسة قد لا تدرك 
السّــبب الذي تُعلــف من أجله، تمامــا كما ان 
خــراف العيــد لا تعــي ان تســمينها واحيانا 
علاجهــا المؤقــت هو بســبب اعدادهــا للذبح 
وهي فــي ذروة العافية، لكــن التاريخ لا يعبأ 
كالقانــون بمن يجهلــون ديناميتــه وجدليته 
وبالتالــي فيزيــاءه الصارمــة، التــي تدفــع 
الناس الــى محاكمة من خذلوهــم وخانوهم 
واكلــوا لحم اطفالهم ولو بعد ألف عام، تماما 
مثلما يعاد الاعتبار الى قديسين واصلاحيين 
مبدعين عوقبوا في زمانهــم لأنهم لم يتغزلوا 
بالعين العوراء ولم يذبحوا القصائد بأجنحة 

السّلاحف وسيقان الأفاعي !

٭٭٭

لــم يبــق غيــر القليــل كــي يتضح المشــهد 
على نحــو بانورامي فالســيل تجــاوز الزّبى 
وهو هذه المــرة من دمع ودم وليــس من ماء، 
والخاســرون لم يبق لديهم ما يخسرونه غير 
الألــم والمكابــدات والجــوع، لهــذا فالطوفان 
وشــيك، ومــن راهنــوا علــى تدجــين البحار 
والمحيطات بــأن يصبّوها في جرار آســنة او 
زجاجات جرفهم تيار تلك البحار عندما أزفت 
نوبة المدّ، وعفّ عنهم عندما عاد الى شــاطئه 
تاركا جيفهــم تتحجّــر كالاســماك الميتة. ان 
علــى مــن تعلّــم القــراءة والكتابــة حتى في 
حدّهمــا الأدنى ان يــدرك أن هــذه الآونة هي 
فرصتــه التاريخية والاخلاقيــة لتجريب كل 
ما قــرأ او كتب كمفتــاح في هــذا القفل الذي 
ســمله الصدأ، وما من كارثة حلّت بأمة يصل 
تعدادها إلى اكثر مــن ربع مليار وتعيش على 
مســاحة قارة تتجاوز اربعة عشر مليون كيلو 
متــر مربــع بحيث تحولــت الى نملــة حدباء، 
إلا وكان لــلأدّلاء الذيــن خانــوا ذويهــم فيها 
النصيب الاكبر، فلولا شــهود الــزور وذباب 
الجيــف، والضّبــاع المتربّصة بما تعــفّ عنه 
الســلطة الضاريــة من جلد وعظــام لما اصبح 
الحال على ما هو عليه... لأن هؤلاء ســاهموا 
فــي ابتكار ميــداس عربي مضــاد ومعكوس 
لميــداس الاســطورة، وهذا الميــداس هو الذي 
حــوّل النعمة في كل شــيء الى نقمــة، مثلما 
حوّل الكثرة الى قلّة، والفائض الى مديونية، 
فالسّــلطة عندما تصاب بالشــلل والكســاح 
تبحث عــن مثقف أعمــى يحملها علــى كتفيه 
لكنه ينفــذ اوامرها تبعا لاتجاهات بوصلتها، 
فهــو مجــرد أقدام مســتعارة، ونحــن كعرب 
نعيش الآن هذه المقايضــة وتجلياتها في كل 
شعاب حياتنا، سياسيا وثقافيا واقتصاديا، 
ولــو عدنا قليــلا الى الــوراء وتســاءلنا لماذا 
غيّــر الراديكاليــون من قوميين واشــتراكيين 
مواقفهــم لوجدنــا انهم لــم يفعلــوا ذلك تبعا 
لتطور الوعــي، او كما حدث لكتــاب من طراز 
لوكاتــش وألتوســير وآخرين ممــن تموّجت 
مواقفهــم الفكريــة تباعــا لمراحــل تطورهــم، 
فالمثقف العربي لا يعود اليه الوعي كما حدث 
لتوفيق الحكيم الا بعد فوات الأوان، واحيانا 
بعد رحيــل الزعيم، فهــل كانــت أربعة عقود 
كافية لتحويل عصفــور الماغوط الأحدب الى 
نملة حَدْباء ناءت بمــا حملت على ظهرها من 

مؤونة هزيمة قادمة ؟؟؟؟

خيري منصور 

النملة الحدباء!
سلباً أو إيجاباً. 

في سـورية يقول: 
 والفن، وأن جيله 

و و ي

ا اختا الكتا
و و

خيري م

شاهد نفي

فواز حداد 

الوراق القديم..

■ ينشــر الكاتــب الكبيــر  ظله الثقيــل وعقوده 
الخمسة العامرة بالأعطاب والخسارات والأمراض 
العنيــدة كل صباح في مقهى لاموش. يطلب قهوته 
الباردة ثم يلتفت يمينا ويسارا قبل أن يفتح حقيبته 
ويســتل في حذر بالغ مدوناتــه ومخطوطاته التي 
يكتبها بالحبر الســري. يستوي أن يلقي بمؤخرته 
الضخمة في الداخل أو الخارج  ما دام الظل الثقيل 
منتشــرا كســلحفاة كنعانية. الكاتــب الكبير فلتة 
الزمان  أو هذا ما يردده  لنفسه وللجدران الصماء 
منذ العصــر الحجري. قيل إنه كان تلميذ أرســطو 
وســقراط وأفلاطــون ونــديم طرفــة وذي القروح 
والأمــين ثم المأمــون وطباخ ولادة بنت المســتكفي 
وكاتم أشــعارها في المخادع الســرية وأحد مجان 
وظرفــاء بغــداد والناطــق الرســمي باســم نحاة 
البصــرة والكوفــة. قيــل أيضــا إنــه كان صديــق 
حمــاد الراويــة والمرزوقــي والأصمعــي والمفضل 
الضبي وأنه كان رفيق رحلاتهــم في بادية العرب 
وصحرائها بحثا عن عيون النثر والشعر والمجازات 
النادرة والسرقات الذكية. قيل إنه عمر طويلا حتى 
جاوز عمره خمسة آلاف سنة وشهد حرب طروادة 
وثورة العبيد وفظاعات الهكســوس والمغول وأيام 
العــرب وحــرب داحس والغبــراء وحــروب الردة 
والفتوحات وسقوط بغداد وحريق روما والقاهرة 
وهولوكوســت اليهــود ونكبــة العــرب وســقوط 
بغداد من جديد وشــلال الهزائم وانتحار ستيفان 
زفايغ في غرفة الفندق واغتيال محمود الهمشري 
ونعيم خضر وزيجات أنور الســادات وانتفاضات 
والباطنيــة  والحســين  الســيدة  فــي  الحرافيــش 
وفــوز  بيســوا  وأقنعــة  لاشــيز  الأب  وضيــوف 
نجيــب محفوظ وديرك والكــوت ونادين غورديمر 
وخوســي ســاراماغو وإيرمــي كيرتيــز وهارولد 
بينتر ولوكليزيو. قيل والعهدة على الروايات التي 
تواتــرت بشــدة إنه صديق ســري لســاراماغو أو 
صانع الأقفــال كما يحلو له أن يصفه على ســبيل 
النكاية والشــماتة وأنه الكاتــب الحقيقي لروايات 
«الكهف» و»كل الأسماء» و»الآخر الذي يشبهني». 
وتقــول الروايات أيضا أنه أفضى بالســر الخطير 
في المســاء إياه إلى شــيوخ اللجنة، فلــم يصدقوا 
وكان ذلك ســببا في واحدة مــن غضباته الهلالية 

التي سارت بذكرها الركبان.
ينشــر الكاتــب الكبيــر ظلــه الثقيــل وأوهامــه 
المجنونة في مقهى لامــوش كل يوم. وحين تضيق 
به أســفاره وينضب حبره السري، ينتزع مؤخرته 
انتزاعا من فوق الكرســي البارد ويعود طائعا إلى 

عقوده الخمســة وخســاراتها وأمراضها المزمنة. 
يصــل  بعــد أن تتقطــع منــه الأنفــاس بتأثيــر داء 
الســكري وارتفــاع ثقل الدم إلى شــقته الســرية. 
يلتفت يمنة ويساراً قبل أن يفتح الخزانة السوداء 
المركونــة يســار الغرفة بحذر بالغ ويــدس بحقيبة 

الأوهام والخسارات في العتمة الكثيفة..

الحبر السري..

 يشــتري الكاتب الكبير حبره السري من وراقة 
فــي شــارع ســتالينغراد في يــوم بعينه وســاعة 
محــددة لا يحيد عنها. طقــس مقدس يحرص  عليه 
مســاء الخميــس الأول مــن كل شــهر ويلتــزم به 
كصلاة بوذيــة. يتحرك الزاهد داخله حين يســأله 
عابــر ظريف أو جليــس داعر عن العمــود الروائي 
والفتوحــات النصيــة. يلحف حينها فــي التعفف 
وتشــي قســماته بأمارات التأفف ونفــاد الصبر. 
أدمــن الكاتب الكبير الزهــد وأماراته الفاقعة حتى 
اســتحق عن جدارة لقب أبــي ذر الروائي. يتظاهر 

بذلــك بخبــرة تزري بحيــل الشــطار والعيارين 
ولا تخطئها عيون العارفــين بأحواله؛ لأنه لا 
يفلت دعوة صغيرة أو كبيرة إلا وعض عليها 
بالنواجذ. يتذكر من يعرفون الكاتب الكبير 
كيــف تنكــر كي يــرد التحية بأحســن منها 

فــي هيئة بهلــوان وطفق يضحــك الحضور 
في الســوق إيــاه ببدانتــه البلهــاء وحركاته 

الصفيقة. 
 يســتيقظ كالعادة في الصبــاح الصغير لكي 
يرتب أوهامه وخساراته التي يشبعها تربيتا في 

حقيبة جلدية لا تفارقه آناء الليل والنهار. يلقي 
بتحية الصباح على ظله الثقيل قبل أن تبتلعه 
المدينــة الرمادية وشــوارعها الرطبة ومقهى 
لاموش. للكاتب الكبير قناطير من الكتب على 
امتداد عمره الذي تجاوز خمسة آلاف سنة. 
قيل إنه بدأ الكتابة باللغة الآرامية وأنه أبدع 

بها فيضا من المخطوطات تفرقت بين ملايين 
المريدين بعد العشــاء الأخيــر وحادثة الصلب. 
قيــل أيضا إنــه كتــب باللغة اللاتينية ســرودا 
وفيرة تناقلتهــا الأيدي بمتعة شرســة. يروي 
الكاتب الكبير للجدران الصماء بعد أن تســتقر 

مؤخرته الضخمة فوق الكرسي البارد 
ويتفحــص بعينيه الخاملتــين جدران 
المقهى وفضاء ميدي طرفا من فيوضه 

الإبداعيــة وحكايات الملايــين من قرائه 
والجوائز والأســواق الأدبيــة التي يعرف 

تواريخها وأســرارها ودهاليزهــا المعتمة والتي 

يعرف عــن يقين أنه ســوف يصل 
إليهــا بعــد أن يتمكــن من أســرار 
الكبير  الكاتــب  «الصنعة». ينشــر 
فــي المســافة الفاصلــة بــين وهم 
وآخر كتبه دفعة واحدة. تتناســل 
يكتبهــا  التــي  الصفحــات  آلاف 
بحبره الســري بين جــدران مقهى 
لاموش ليصك بها آذان من يلقي بهم حظهم العاثر 
بين يديه. الهذيان الخالص الذي باركه قسرا عمدة 
الكتاب بعــد أن حاصره الظل الثقيــل وهو يرتدي 
الروب دي شامبر  ويتفقد صندوق الرسائل سافر 
عبر الزمن ليصل أســبابه بحديقــة عوليس وألف 
ليلــة وليلــة وكليلة ودمنــة ومأوى الفقراء واســم 

الوردة وبائع التبغ وبابا شاطر.

حديث مبتور مع ساراماغو..

كثيــرا  الكبيــر  الكاتــب  يتحــدث 
«الصنعــة»  حــول  ســاراماغو  مــع 
وتفاصيلهــا وعــن جلســات ســلخ 

الجلــد التــي يقيمهــا على شــرف ضحايــاه الذين 
ينتقيهــم بعناية فائقة وروائحهــا الكريهة . يحدث 
ذلــك غالبا حين يعود إلى شــقته الســرية ويطمئن 
إلــى خلــود أوهامــه وخســاراته للنوم. يشــبعها 
تقبيــلا وتربيتا قبل أن يغلــق عليها الحقيبة ويلقي 
بتحية المســاء على انعكاس شــكله القلق في المرآة 
الكبيــرة التــي تتوســط صالــة الجلوس ويمســك 
بهاتفــه النقــال.  تبدو جثــة الكاتب الكبيــر غريبة 
ومثيرة للضحك ببطنه المندلقة ومؤخرته الضخمة 
البارزة بروزا غير عادي وشــدقيه المتهدلين وعينيه 
الخاملتين وشــعره المصبــوغ بعنايــة وهو يقصد 
إلــى المقعد الجلــدي المتهالــك ويركب رقــم هاتف 
العزيز ساراماغو كما يدعوه حين تعصف به حالة 
الانتشــاء. تكفي عشــر دقائــق ، إذن، كل يوم لكي 
يطرح الكاتب الكبيــر نفاضة الجراب وبلغة لا أحد 

يعرف كيف اتفقا عليها.
الحديــث القصير يكون دائما مشــبوبا ويشــي 
بانفعــالات غامضة ويتخللــه كالعــادة إمعان في 
الصمــت والإصغــاء مــن لــدن ســاراماغو وتدفق 
للكلام حد العته مــن الكاتب الكبير. يحكي بصوته 
المتهدج الصاعد من أحشــائه  عن آلاف الصفحات 
التي كتبها من ســيرة الكاتب الســري الذي لا أحد 
يعرفــه والذي يحلــو له أن يــردد حين يجمعه 
الوقت بالجــدران الصمــاء  وفنجان القهوة 
البــاردة بأنه ســوف يولد بعد خمســمئة 
سنة. يخوض بعدها في حديثه المألوف 
عن الثارات القديمة الجديدة وصندوق 
الرسائل الفارغ من الدعوات ونواجذه 
المنخورة التي يعض بها على الدسائس 
والخســارات. الذي حدث هذه المرة أن ساراماغو 
ضــاق ذرعــا بالظــل الثقيــل، خصوصــا بعد أن 
خاض من جديد في حكاية الفرح المســعور الذي 
كان نهبــا له قبل أيام، فمــا كان منه إلا أن أغلق 
الســماعة. روى الكاتــب الكبيــر للمــرة 
الألــف تفاصيل الدعوة الســعيدة التي 
طــال انتظارهــا والتــي خففت من 
صقيع صندوق الرسائل. أخرجه 
الجنــون الســعيد عن طــوره بأن 
حملــه علــى أن يرقــص كالبهلوان 
فــي الغرفــة العاريــة راســما بمؤخرته 

الضخمة حركات مثيرة للضحك.
ينشــر الكاتب الكبير فــي الظل العائم بين 
دسيســة وأخــرى ريحــه الخبيثــة، وحين 
تفيض أوهامه وينتن حبره السري يستأذن 
مــن الكرســي البــارد والســماء الخفيضة 
والعيــون العارفــة برقصتــه البهلوانية في 
السوق إياه. لن يهاتف العزيز ساراماغو هاته 
الليلة، لكنه سيتفقد لا محالة حين العودة سلة 
المهمــلات عله يعثر على ما تبقــى من عقوده 
الخمســة العامــرة بالأعطــاب والخيانــات 

والخسارات والأمراض العنيدة...

٭ قاص من المغرب

ساراماغو والبهلوان..
عبد المنعم الشنتوف ٭

قص



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6365 Saturday/Sunday 21/22 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6365 السبت/الاحد 22/21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 5/4 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

هذه هي الكلمات التي قدم بها الفنان التشكيلي المغربي 
اعماله الأخيرة في معرضه الأخير في الدار البيضاء 

الذي منحه عنوان هو/هو أو منتحر أمام وردة والذي 
انطلق منه هذا الحوار :

■ الفنــان أحمد جاريــد: تفتتح إحدى أهم قاعــات العرض بمدينة 
الــدار البيضاء بالمغرب موســمها الثقافي والفني (من تشــرين الأول 
إلى تشــرين الثاني /أكتوبر- نوفمبر) بمعرض أعمالك الجديدة تحت 

عنوان هو/ هو أو منتحر أمام وردة. ما هو جديد هذا المعرض؟
■  يحكـي هـذا المعـرض قصـة شـخص مأسـور بشـيخه الذي 
يمثـل بالنسـبة لـه لغز الجـلال والقيـم السـامية من حـب وجمال 
وكل الهِـبـات. وتحـت تأثيـر قراءاتـه النهمـة لمخطوطات شـيخه 
هـذا، وقع تحـت نوع من التنـويم. وهكـذا، وفيمـا كان ممغنطاً من 
فرط مطالعاته، سـمع شـيخه يدعـوه للقائه حتى يجيزه. فسـافر 
لتـوه إلى هـذا الموعد بالجنوب من دون متاع. تسـلق الجبال وعبر 
الوديـان عـدة أيـام  ووجـد نفسـه قبـل الوصـول وقـد اضطربت 
ذاكرتـه. وعنـد الوصول لـم يتحقق هـذا الموعد الذي، فـي الواقع، 
كان مـن طـرف واحـد. فقرر الرجـوع. وفـي طريق العـودة، خائبا 
منكسـرا تنتابه نوبـات من الهذيان، توقف في إحـدى زوايا مدينة 
مراكش ليسـتريح مـن تعب السـفر. فصادف شـخصا تعرف عليه 
يدعـى آيت رُقيّة، اسـتضافه آيـت رُقّية هذا وكرمـه واعتنى به، ثم 
اكتشـف أنه مريد للشـيخ نفسه الذي سـافر للقائه، ألا وهو محيي 
الدين بن عربي، وبفضل رفقته لهذا المريد استطاع أن يرمم ذاكرته 
ويسـترجع ماضيـه تدريجيا. لوحات المعرض تحكي هذا النشـيد، 
نشـيد النسـيان. أليس  بن عربي من قال: امح مـا كتبتَ، وانسَ ما 

علمتَ، وازهدْ فيما جمعتَ..؟ 
 ■ عــن هــذا الصمــت يحضرنــي قــول قريــب مــن أجــواء عملك 
لـ(فريدريك نيتشــه): «كل فعل يستوجب النســيان»، سؤالي هو: هل 

كل لوحة لديك تقتضي نسيان سابقاتها ؟
■  صحيـح. قبل كل لوحة وبعدها أيضا. لأن الإبداع، وعلى ذكر 
نيتشـه أضيف الجنون أيضا، ليسـا إلا شـكلاً من أشـكال النسيان 

والسّبات أو الوحدة؛ هذا الغياب العذب لمن نحب. 
هناك مقصدان من النسـيان، الأول: هـو أن العمل الفني يحتاج 
إلـى أن نحميـه مـن اليقين. الشـيء اليقينـي الوحيد فـي الفن  هو 
اللايقـين، أنـا غيـر يقينـي، إذن أنـا حقيقـي. لأن الفن ليـس علماً. 
واليقـين يفسـد العمل الفنـي الذي يحتـاج إلى مسـاحة وافرة من 
التـردد واللايقـين. و«الحقيقـة» في العمـل الفني هـي تحديدا هذا 
التـردد والتلقائية، فالفعل العفوي هو حقيقـة العمل الفني بمعنى 
صدق الفنـان فيما يعبر عنه، وعدم تكلف العمـل الفني أو عقلنته، 
لأننـا في مقام الذوق لا مقـام الرياضيات وليس مطلوباً من الإبداع 
أن يكون عقلانيا، ذلك أن أفق اللاوعي هو البعد الجنوني في الفن. 

والنسيان هو الغابة التي تختبئ في أدغالها وحوش الإبداع.
أمـا المقصـد الثاني من النسـيان، فهو الفـراغ، أي بصريا بياض 
اللوحـة. فالفـراغ هـو أول الكائن وآخـره، وعلى اللوحـة يعبرني 
الوجود، فأتكلم باسـم المـاء والأفق والضباب والسـحب والنبات 
ومع أحبائي وتمثلات انفعالية أخرى مبهمة، لكنها سـليلتي وكأني 
أكتشـفها لأول مرة بفضل نعمة النسيان. فمهما رسمنا من لوحات، 
فإننا في النهاية لا نرسـم سـوى أنفسـنا، لا نرسـم إلا بورتريهاتنا 

الشخصية حتى وإن كانت موغلة في التجريد.
■ اللوحــة، وهــي في طــور الإنجاز، وطيلــة الوقت الــذي تقضيه 

أمامها، هل تكلمك، هل تقول لك شيئاً ؟
■  ليس هذا فحسب بل اللوحة بدورها تشرب القهوة، والنبيذ، 
وتصوم، وتغضب وتسـترخي لأنواع معينة من الموسيقى، وتكون 
رغبتهـا تـارة ملتهبـة فتقول لـي: أنـت الغـازل والمغـزول والمغزل 
فأحتـاج يدَيْـن للعمل وثالثة للمداعبة إلـى أن يتحول خارجها إلى 
ضاحيـة الحياة. وتعافني تارة أخـرى حينما تكون حائضا فأغادر 
المرْسـم وكأنـي تركـت جثمانا خلفـي ولم أغسـله. وتُقامـر أحيانا 
ضـدّ  نفسـها وأكون أنـا الرّهان. أغلـب الوقت الذي أقضيـه أمامها 
هو إنصات إلى وشوشـتها، وقت يصرف أغلبـه في تأملها أكثر مما 

يصرف في التدخل فيها.

■ ما هو هذا التدخل؟ 
■  إنـه عمليـة المحو  وتقشـير الجملـة البصريـة والتخلص من 
الكثافـة وحـذف  الزوائد اللونية، عسـى أن أعثر على أثـر  أو بقايا 
أثر أو بصمات، أو أستكشف ممرا أو طريقة تفضي بي إلى خَفيّة  أو  

سرّ، آووه..السر، ذلك الباعث المدهش، مبتكر الفتنة.
■ مــاذا يتبقــى في اللوحــة من جراء هــذا التدخل الــذي هو محو 

وحذف؟
■  يتبقى بعض الأثر وعراها الحميمي.

■ أنــت تتحــدث عــن محو وعن كشــف، عــن مفارقــة أو عن عبث 
مَــن يكتب على الرمل عقب الموج .. نكشــف عن مــاذا حينما ندعي أننا 

نكشف عن كل شيء.
■  جميلة هذه الصورة، تفيض شعرا، فالرمل بهذا المعنى، فعلا، 
شـيء محبط، لا نبات ينبت وكل شيء يمّحي. يناسبني هذا المجاز. 
الشـعر هو انسيابنا في الزمن والموسـيقى هي انسياب الزمن فينا 
أما اللوحـة (عندي) فهي توقـف الزمن إلى حد تلاشـيه وامحائه. 
حينما أمحو لأكشـف فَلِكَيْ أكشـف عن الحميمي وعـن الصمت فيّ. 
أليـس الصمـت الحقيقـي هو هـول وحدتنـا الداخلية؟ ثـم دعيني 
أسـأل هل الموضوع «الحميمي» خاص بالفرد؟ فأنا هو خارجي (أي 
خـارج ذاتـي)، لكن أين هـذا الخارجـي؟ إنه بداخلـي، وفي صميم 
أناي. الحميمي هو هذا الالتبـاس الحاصل بين أناي والعالم، بيني 
وبـين الآخر. فتجربة الحميمي هـي أن نوفر للخارجي حيزا ومكانا 
بداخلنـا. فالحب مثـلا هو حالة التباس الحـدود بيني وبين الآخر. 
ثـم لا ينبغـي أن نخلـط بين الحميـم والحميميـة، أي بـين علاقاتي 
الحميميـة (ألفـة الأشـخاص والأمكنة) وبـين حميميتـي الخاصة. 
أقـول هـذا لأن العمل الفنـي يفتق الحجـاب عن الصمـت عـمـاّ بين 
اللاوعي والغير، وهو تحديدا المكاشـفة والبوح أو ما يسميه النقاد 

عادة بالصدق في التعبير.
وهنا أسـترجع سـؤالك: مـاذا يتبقى من هذا المحـو؟ أقول أن كل 
أعمالي الفنية منذ مرحلة السـواد (-1993 2003) إلى مرحلة المحو 
والبيـاض هي بحث عن النور في الأولـى وبحث عن صفاء داخلي 

في الثانية أي صمت وهروب من الكلمة.
■ هل هــذا هو ما تقصد حينما تقول في إحــدى تصريحاتك: «من 
الخاصيــات التلقائية  للفنان النظر إلى ما وراء مظاهر الأثر والأشــياء 
ويمســح بالضوء، الزجاج الفاصل بين الكون والإنســان، ليشــير إلى 
جزء من العالم قصد رؤية اللامرئي وتمثل اللامتمثل وإدراك المجرد»؟

■ بالفعـل، لأن الحميمـي مفتـوح علـى الخـارج، لكـن ليس أي 
خارج، بل الخارج/ المرآة، الذي يعكس داخلي ويكمله.

■ نســتنتج أن اللوحــة هــي حميمــك أو خليلــك الــذي يعــوّض 
نقصانك.

■  هـذا فـي مطلق الأحوال، لأنه لم يتوصـل حتى الآن أي منجز 
فنـي إلى أن يحقق لديّ أو لدى غيري مـن الفنانين عبر تاريخ الفن 
هـذا الطموح. حينمـا يتحقق ذلك، وهذا مسـتحيل، سـأتوقف عن 
الرسـم. فاللوحة، على حد تعبير الفنـان الكاتالاني الكبير انتوني 
تابيـس، أحيانـا تفتـح الأبـواب والنوافـذ عـن عجزنـا أو حريتنا 

وأحيانا أخرى تغلقها.
■ الفنــان أحمد جاريد أنت ومعك من الفنانــين المغاربة المعدودين 
كعبد الكبير ربيع وغريب الخليل والراحل الشــرقاوي وعمرو بوركبة، 
مــن نخبــة الفنانين الذيــن أســرهم الخيــال الصوفي وألقــى بظلاله 
علــى منجزهــم الفني، حركــة الراحل شــاكر آل ســعيد وجماعته في 
المشــرق(بغداد) هــي نظير تجربتكم فــي المغرب. هل لكم أن تفســروا 
المعاصــرة التي يُعْرَفُ بها المغرب فنيا بالمرجعية الصوفية، خاصة في 

سياق حساسية الظرفية العالمية تجاه الانتماء الإسلامي؟
■  ليست ثمة أية علاقة من قريب أو بعيد بين المرجعية الصوفية 
لعملي الفني وكذا لعمل زملائي الفنانين بسياقات الظرفية الدولية 
تجاه الانتماء الإسـلامي. فهذه الأعمال الفنية مطبوعة بانشغالات 

روحية ولا تكرس أي خطاب إيديولوجي أو خط عقائدي معين.
والمعاصـرة الفنيـة في المغـرب وصلتها بالمرجعيـة الصوفية، لا 
تتضمن أي تناقض كما أوحيتِ في سؤالك. فالمعاصرة ليست مفارِقة 
للتـراث، حيث أن هناك تقاطعات متعددة بين التراث والحداثة، بل 
إن هنـاك إبداعات جاءتنا مـن التراث أكثر حداثة مـن أعمال تنجز 
حاليا. هل يمكن أن نصادف اليوم ما هو أكثر حداثة مما قام به ابن 
عربـي أو النفري أو البسـطامي..؟ بل نجد هناك أعمـالا تنجز الآن 

غارقة في الماضوية وأقدم من الزمن نفسه.
 أمـا جماعـة الفنانـين المغاربـة الذيـن أسَـرَتْهُم هـذه التجربة، 
فيمكننـي أن أضيـف أسـماء أخـرى إلى جانـب تلك الأسـماء التي 
ذكـرتِ، وإن كانت صلتها بالتصوف غير مباشـرة، فهي على مقربة 

من سؤال الذات وتتميز بقلق روحي وإبداعي صادق، يتقدم هؤلاء 
حسـان بورقية ومحمد بناني ومبدعـات الجيل الجديد مثل فتيحة 
الزمـوري وكنـزة بنجلـون وصفاء الـرواس وغيرهـن معدودات. 
والملاحِـظ يعايـن أن المشـهد الفنـي المغربـي المعاصر آخـذ بخطى 

سـريعة في تعميـق تجربة أكثر جرأة فـي البحـث ومكانتها تتعزز 
يوميا في المحافل الفنية العربية والدولية.

٭  ناقدة فنية سورية مقيمة في موناكو

 تداعيات تداعيات
شطحات المنفى 

مصطفى شعبان ٭
■ في شوارع الهجرة يسكن القلق، من نوافذها يطل وجه لا يحب 

النظر إلى المرآة، يترقب الليل، يدفن في عتمته الغضب، بالنصف - 
demi- بالسجائر المتوالية.. بالأقراص المنومة يتعلم كيف ينسى. 

توقظ الوسادة الأسئلة الحرجة ،تفتح الاستراتيجة البعيدة، 
يفضل الرجاء ويخاف المبادرة، فيزيد القلق.

في غرف الهجرة تنزوي أنت ذاتا مبتورة، تجلس على إحدى 
كراسيها.. تتفرج على الذوات الوافدة ،لا تعطي المفتاح ولا تمانع 
من يدخل. تحيي ،تهادن . يقع التحول في الجذر.. تشعر، تؤثث 

في الغرف صورا للكبار والعجزة، فتطل على الماضي .. تستأنس .. 
تحتمي في الصبابة ويسير الزمن.

في شوارع الهجرة، تائهة تسعى الأيدي الخائبة في الأرزاق . 
تخلق الأمل في سكة السراب، توزع الحظوظ على نقر الكؤوس 

وفراغ القنينات. تزوج العزاب بالكأس الأخيرة:
-  فأل من تصيبه جديد كأس القنينة، أو جرعتها الأخيرة.

-  ستصيبك ريحها قبل السنة وتتزوج فقانون الكأس لا يكذب. 
يقول الندامى في حال الرفث.

تلقى القنينة في القمامة، تصطف بجانبها أماني السهرة.  يتبخر 
الأمل، يتجدد مع تجدد الجلسات.

من وراء سباق الجياد تجري الأيدي الخائبة في الأرزاق، لتستدرك 
فرص الرزق التائه، تغرق في حوافرها. تساهم في تجديد 

الإسطبل وشق مسافات جديدة خضراء، تتبارى عليها الجياد في 
سباقاتهم.

في الأسئلة تغرق الحيرة:
-  التيه: افعل هذا لمحاربة القلق وخلق فرص للفوز؛ هو الأمل 

المفتوح على باب المفاجأة فلا تغلقها في وجهي.
-  الصورة الموشومة: واقف عند حدود سيارة وعمارة أطفئ بها 

عطش أحلامي.
اليقظة: دخيل عليك هذا يا عمرو.

تتكرر التجارب: تُظهر الأخطاء، تتوسع شوارع التيه، يتداركها 
بساط الشيخوخة هاجمة، يكون التطهر بسبع جمرات حافزا على 

التوقف. ويستمر الطريق عند البعض. 
الزمن يؤرخ للجيل والجيل الآخر .

تتوسع الهوة أكثر فأكثر بين العلامة ومدلولها، تدرك سكة المحراث 
كيف تخط خريطتها.تتوسع أفخاذ الدلالة، تفتح الأرض بطنها  

لنقرات رمح المقلب، يداعب أحشاءها، يبحث عن الصلب، عن 
الغرق، يقذف بذوره على زعيق صكات الرعشة، فيولد الجديد، 

جديد السي أنتجري.
تتغيرمعه  نظرة الأشياء. تتساءل العلامة عن توسع الدلالة ،يخبر 

صوت الراي:
-  فالمحراث هو الأقوى والمعول زمانه قد ولى.

تتدارك أنغام ناي الدرويش شادية:
-  تتشابك الأعراق تختلف الثقافات وتبقى الأرض وطنا واحدا 

لكل التنوعات.
نحن بخير ولا يخصنا سوى النظر في وجهكم العزيز. 

                                           
٭ كاتب مغربي مقيم في باريس

 الفنان التشكيلي أحمد جاويد:

الشيء اليقيني الوحيد في الفن 
هو اللايقين

 

(1)
شَرْطِيَ الإنْصَافُ، لوْ قِيلَ اشترِطْ

                     وعدوي مَنْ إذا قال قَسَطْ 
أدَعُ الفَضْلَ، فَلا أطْلُبُهُ

              حَسْبِيَ العَدْلُ من النّاسِ فقَطْ 
البحتري

(2)
كانــت غدوة مريــرة في ذاكــرة الصبــي، حين أتى 
من قريته ذات صباح بعيــد، برفقة صاحبه (الخبيل) 
يبحثــان عن عمل فــي مســقط. كانا غريبــين تائهين، 
تنكرهما الوجوه والشوارع، بثيابهما البالية المضمخة 

بروائح السواحل وأملاح البحر... وكانا جائعين.
هــو بفطرته كان يؤمــن بالحريــة والعدالة ونصرة 
المظلــوم ومعاقبــة الظالم، لذلــك كان قــراره مبكرا أن 
يعمــل في الجيش أو في الشــرطة .. أما صاحبه فكان 
يريد عملا فقط .. ســاقتهما أقدامهمــا إلى أحد مراكز 
الشرطة .. وما إن دخلا إلى مكتب التجنيد حتى فوجئا 
بصوت زئيــر يأتيهما من وراء الطاولــة: «اخرجا أيها 

الـ(...) .. ارجعا إلى بيتيكما .. اخرجا هيا .. اخرجا».
خرجا من المكتب .. رفيقه أضحكه الموقف .. أما هو 

فما زال يبكيه حتى اليوم.

(3)
صاحب الشرطة .. منصب تاريخي ظهر في خلافة 
الإمام علي بن أبي طالب. وتطور الأمر وتوسعت مهام 
الشــرطة في العصر الأموي، حتــى أصبح في العصر 
العباســي لكل مدينة شرطة خاصة بها تخضع لقيادة 
صاحب الشــرطة لتلــك المدينة، والذي يتولــى تعيينه 
الوالي، وبالتالي كان يصطفي لها من أبنائه وأقربائه 
ومقربيه نظرا لأهميتها وحساســيتها. وكان إذا عزل 

الوالي عُزل معه صاحب الشرطة في الغالب. 
صاحب الشــرطة يحظى بمنزلة كبيرة لدى الوالي، 
حتــى أنه يقــوم مقامه ويتولى مهامه إذا غاب لســبب 
أو آخر، وكثيــرا ما ينتهي زمام الأمور فــي المدينة إلى 

صاحب الشرطة بدلا من الوالي.

(4)
كثيــرا ما نتحــدث عن شــرطة الآداب، ولكــن قلما 

نسمع حديثا عن آداب الشرطة.

(5)
كالكثير من أدباء فرنسا ما قبل الثورة وعباقرتها، 
عانــى الفيلســوف والأديــب الفرنســي فولتيــر مــن 
ملاحقات الشرطة الباريسية، وكانت علاقته بالشرطة 
علاقة مضطربة قلقة. ففي الوقت الذي يصنفه الأدباء 
بأنــه (أخــص مميزات القــرن الثامن عشــر مــن أوله 
إلــى منتهاه) على حــد قول فيكتور هوغــو، فقد كانت 
الشرطة توقف عرض مسرحياته في الليلة الثالثة من 
عرضها، وتتم مصادرة أعماله بحجة إفساده للأخلاق 

ومنافاته للذوق العام.
في كانــون الأول (ديســمبر) من عــام 1777م عاد 
الفيلســوف الكهــل مــن منافيه فــي بقــاع العالم إلى 
باريــس. وحين جاء ضابط الجمــارك لتفتيش المركبة 
التــي تقله، ســمع صوتا ضعيفــا خافتا يقــول له: «لا 
شــيء ممنوعــا داخــل المركبة عــداي». وعندمــا فتح 
الضابط باب المركبة، صاح من هول المفاجأة: «يا إلهي 

.. إنه مسيو فولتير!» 

(6)
ســيارة الشــرطة تتابع تحركات الصيــاد العجوز 
فــي ســيارته اللاندروفر القديمة (بــدون صياخات)، 
التي يســتخدمها يوميا للذهاب إلى البحر، وجر قارب 
الصيــد، وتحميــل «العومــة» و»القاشــع» و»الحبال» 

وبعض رفاقه من الصايدين.
ســيارة الشرطة تستوقف السائق العجوز، فيخرج 
منهــا شــرطيان في كامــل أناقتهــا، ويقولان لــه: «لو 

سمحت الوالد، نريد الرخصة».
فيجيــب: «تفضلوا يــا أولادي مرخوصــين .. إنتو 

وقّفْتوني»!

(7)
إحدى وظائف الشــرطة في الإســلام، أنها إذا رأت 
ل دابتــه أكثر مــن طاقتها،  شــخصا في الســوق يُحَمِّ
قامت بإنــزال الحمل من على ظهر الدابــة، وأخلت يد 
الرجل مــن ملكية دابته، فتذهب الدابــة حرة إلى حال 

سبيلها.

(8)
الليل يخيم على شــوارع مومبــاي .. المدينة الهائلة 
التــي لا تنــام بالمعنــى الحقيقــي، وإنما تغمــض عينا 
وتترك الأخــرى مفتوحة ترقــب حراك العالــم، تماما 
مثــل كلابها الكســولة، على حد تعبيــر أحد المخرجين 

البريطانيين.
يتســكع هو وصاحبه تحت أضواء المصابيح، وقد 
أغلقت المحلات والأكشــاك ودور العبادة والحوانيت، 

فنسمع هذا الحوار يدور بينهما:
ـ أريد أن أتناول الكحول الآن.

ـ الآن؟ .. ومــن يأتــي لــك بالكحول في هــذا الوقت 
المتأخر من الليل؟

ـ لا أدري .. الذي أعرفه أنني أريد الشراب.

وبينما هما في شــد وجذب، مرا بشرطي العسس، 
يجلس في مظلته الصغيرة التي تقيه الأمطار والرياح، 

فتدور في رأس صاحبنا فكرة خطيرة:
ـ لماذا لا نطلب من الشرطي أن يأتي لي بالشراب؟

ـ الشرطي؟ .. حسنا، دعنا نطلب منه خدمة العمر؟
دون أي تــردد أخذ الشــرطي النقــود، وبعد لحظة 

عاد من أقصى المدينة يسعى، حاملا في يده القنينة.

(9)
كان بشعا منظر الشرطي وهو ينهال على السجين 
الآســيوي الفقيــر بالســباب والكلام الغليــظ، مرددا: 

«أنت لا تعرف مَنْ أنا؟»
ولكــن هــذا الموقــف لا يرســم نمــوذج كل شــرطة 
السجون، فبعضهم يتعامل بمنتهى الرقي والتسامح، 
بالرغــم من كون الآخر ســجينا أو مجرما. فالمجرم في 
الســجن يقضي عقوبته الشــرعية والقانونية، وليس 

على الآخرين الإساءة إليه.
وبالرغم ممــا تحفل بــه الأدبيات عموما من رســم 
الصــورة البشــعة لشــرطي الســجون، إلا أن هــؤلاء 
الشــرطة كثيــرا مــا يكونــون هــم ضحايــا التضليل 
والتوجيــه، أو الظــروف الإنســانية والمعيشــية. ففي 
كثير مــن الأحايــين يتم تصوير الســجناء علــى أنهم 
مجرمــون بينما هم مجــرد معارضــين لأنظمة الحكم، 

ورافضين لغطرسة السلطة.
لقــد بكى حارس الســجن الــذي يقف أمــام زنزانة 
ســقراط، عندما ودع ســقراط تلامذته الذيــن جاؤوا 

ليلقوا عليه التحية الأخيرة ليلة الإعدام.
ســيد هشــام الرفاعي صور في قصيدته الشهيرة 
حــال مثل هؤلا الســجانين المغلوب علــى أمرهم، حين 
كتــب عن الســجين الذي يبعث برســالة إلــى أبيه ليلة 
تنفيــذ حكم الإعــدام به، وهو يصف كل مــا ينتابه من 
شــعور ومــا يحيط بــه من الأشــياء، بما ذلــك حارس 

السجن الذي يقول عنه:

أَنا لا أُحِسُّ بِأيِّ حِقْدٍ نَحْوَهُ 
ه أَضْغاني                ماذا جَنَى فَتَمَسُّ

بُ الأخلاقِ مثلُكَ يا أبي  هُوَ طيِّ
            لم يَبْدُ في ظَمَأٍ إلى العُدوانِ

ي لَحظةً  هُ إِنْ نامَ عَنِّ لكنَّ
           ذاقَ العَيالُ مَرارةَ الحِرْمانِ

عُ سحنةً  ما وهُوَ المُرَوِّ فلَرُبَّ
            لو كانَ مِثْلي شاعراً لَرَثاني

أوْ عادَ، مَنْ يدري،إلى أولادِهِ 
رَ صُورتي فَبكاني             يَوماً تَذكَّ

(10)
يتقابل مع أحد السجناء الظرفاء فيسأله:

ـ ما سبب دخولك السجن؟
فيجيب:

ـ مــاذا فعلت حتى يلقى علــيّ القبض؟ .. أنا لم أقتل 
أحــدا، ولم أفعل جريمة نكراء في حق الإنســانية. لقد 
نجــوت طيلة حياتي من قبضة الشــرطة، ولم يتمكنوا 
من القبض علــيّ حتى حينما كنت أهــرّب الخمور عبر 
البحــار، وعلى ظهور الســفن. الآن يقبضــون عليّ في 

موضوع تافه. 
إن كل مــا فعلته هــو أنني هرّبْتُ ســيارة وأدخلتها 
بطريقة غير مشروعة، ورهنت جواز سفري، على أحد 
محــلات تأجير الســيارات في الخــارج، ودخلت البلد 
متســللا، وعليّ بعض المســتحقات والديون البسيطة 
التي لم أســددها، فجاء رجال الشــرطة واكْمشــوني 

(قبضوا عليّ). 
بعد فترة زمنية رآه في نفس مركز الشرطة، وقد تم 

القبض عليه في قضية أخرى، فسأله: 
ـ مرحبا يا صديقي .. ما الذي جرى هذه المرة؟

أجاب:
ـ اكْمشوني يا بن عمي!

(11)
في قصته الرائعــة (خفاش في ضيافة الشــرطة) 
يصور خالــد الخراز حالة رجل يصاب بالأرق لســبب 
غيــر معلــوم، فيبــدأ فــي التحايل علــى النوم بشــتى 
الوســائل والأســاليب التي تبوء بالفشــل فــي نهاية 

المطاف. 
ويســتمر به الحال إلى عدة أيام حتى تعود زملاؤه 
في العمل على رؤيته نائما أثناء الدوام، وهم يلمزونه 
ويتســاءلون أين قضــى المبيت، حتى أنــه أصبح ليليا 

كالخفاش.
يخــرج فــي إحــدى الليالي لقضــاء بعــض الوقت 
في الخــارج، وبينما هو يتمشــى ويشــتم الهــواء، إذ 
بإحــدى النســاء، وقد بــدت عليها علامــات الخلاعة، 
تقف بجواره وتســأله أن يدلها على الحيّ الجديد في 
المدينة. يبلغها بأنه حي بعيد وعليها أن تأخذ السيارة، 

تجلس بجانبه وتسأله:
ـ هل تنتظر أنت أيضا سيارة أجرة؟

ـ  لا..أنا أنتظر الليل أن ينقضي.
 وبينما هو منهمك فــي غيبوبته وعذاباته تذرع هي 
الأرصفــة ذهابا وإيابا، ثم تعود إليه مجددا وفي يدها 

ورقة نقدية، وتسأله:
ـ  ألديك فكة مئتي درهم؟

وفيما هو يخرج «الفكة» النقدية من جيبة، والأوراق 
ما زالت في يديه، إذا بضابط الشرطة يتوقف بجوارها 

صائحا: 
  ـ ماذا تفعلان هناك؟ !

  تجيبه هي:
ـ نشم الهواء !

  يترجل الضابط ويضع يديه على كتفيهما. وبنبرة 
ساخرة يقول: 

ـ لدي مكان أنسب من هنا.. لتشما فيه الهواء! 

(12)
في إحدى زياراتــه إلى العراق (أثنــاء حكم النظام 
الســابق) كان يحمل معه جهاز الهاتــف النقال، الذي 
أصر على أخــذه معه متجاهــلا النصائـــــح، وبالرغم 
من عدم تمكنه من اســتخدامه هنــاك، نظرا لعدم توفر 
خدمــة الهاتف النقــال في تلك الظــروف التي يمر بها 

العراق.
ســاعات طــوال قضاها فــي معبر الحــدود البري 
العراقــي، بين التنقل من ضابط إلــى آخر، ومن توقيع 
إلى آخر، ومن تعهد إلى آخر، حتى تم مؤخرا الســماح 
لــه بإدخــال الجهــاز إلــى بغــداد، شــريطة أن يكون 
في كيس بلاســتيكي أســود، مغلقا بســلك وثيق من 
الرصاص، حتــى لا يتمكن من فتحــه أو رؤية الأرقام، 

خشية أن يستعمله. 
وعليه أن يعيد الجهاز في كيســه ويسلمه للشرطة 
فــي نفــس المعبر، عنــد مغادرتــه العراق، حتــى تقوم 
الشــرطة بنفســها بفتحــه، للتأكد من ســلامة الكيس 

وعدم فتحة أثناء وجوده في العراق.
لعــن اللحظــة التي قرر فيهــا أن يصحــب معه ذلك 
الجهــاز الأبكم، فــي تلك الســفرة المضنيــة. كان قلقا 
مــن حدوث أي ثقــب أو تلف للكيس البلاســتيكي ذي 
النوعية الرديئة. لقد حفظه في مكان آمن من الحقيبة، 
وكان يتعهده كل يوم للتأكد من ســلامته.. كانت أياما 

قاسية مقلقة.
كان لا بد عليه أن يعــود من خلال نفس المعبر الذي 

خرج منه، حتى يتم فتح الكيس بأيدي الشرطة.
عندما جاء إلى المعبر، فتح الحقيبة، وأخرج الكيس 
الــذي ينــام فيــه النقــال قرابة أســبوع، وســلمه إلى 
الشرطي الذي أبدى استغرابه ولم يكترث بالأمر، ولم 

يكلف نفسه فتح الجهاز/ القنبلة!

(12)
في مطار مومباي أراد أن يقدم (بقشيشا) للشرطي 
الذي يقف عند باب المخــرج، فقيل له: «لو حاولت ذلك 

مرة أخرى هنا، سينتهي بك الأمر إلى السجن».
فــي مطــار إحــدى الــدول العربيــة، كان ضابــط 
الجمارك يغمز له بعينيه، ويشير بأصابعه وحواجبه، 
وبكل طريقة يعرفها، للإيحاء إليه بأنه يريد بقشيشا!

(13)
أقلقــه جــدا ـ وهو المســالم حد الجبن ـ نبــأ القبض 
على أحــد رؤوس الإرهاب بالقرب مــن مقر إقامته في 
عاصمة إحدى الدول العربية، تماما مثلما أرعبه مقتل 
شــرطي ليلا على أيدي إرهابيين، بالقــرب من الفندق 

الذي يقيم فيه، في منطقة باشارو الباكستانية.
المفارقــة بــين الحادثــين أن مــا وقع في باكســتان 
إرهاب في أقسى وأقصى حالاته. أما ما وقع في البلد 
العربــي فمجرد تمثيليــة هزلية ظهر فيه الشــرطة في 

ثياب الأبطال الحامين حمى الأمن والنظام!
لقد شاهد ســكان إحدى العمارات ـ في تلك المدينة 
العربية ـ شابا هزيلا بسيطا يتردد فوق السلم صعودا 
وهبوطا بحثا عن أحد رفاقه القاطنين في نفس البناية.. 
شعر سكان العمارة بالريبة، فباشروا بسؤال الشاب 
عن هدفه من المجيء إلى العمارة وتردده بهذه الصورة 
الغبية، فما كان من الشــاب إلا أن ولــى هاربا، فلحقه 
الناس في الشــارع.. عندما أمســكوا بالشاب وجدوا 

بحوزته حزاما ناسفا، فسلموه للشرطة.
صبيحة اليوم التالي كانت الصحف تشــيد ببطولة 
رجال الشــرطة وقوى الأمن الذيــن تمكنوا من القبض 

على أحد أهم رؤوس الارهاب المطلوبين لدى الدولة! 
(14)

قلتُ: عيناكِ الدفاترْ   
           ورَسَمْتُ الأندلسْ

طائرُ الليلِ المهاجرْ      
اكي نَعَسْ          فوقَ شُبَّ

جئتُ، إيماني كبائرْ    
           وغواياتي فَرَسْ

قَلِقٌ والدربُ كافرْ    
          وسماواتي جرسْ
بعضُ إخواني صَغائرْ 

       بعضُ جيراني حَرَسْ
ها كَبِرْنا كالدوائرْ    

          ويبِسْـنا كالنفسْ 
سأُغَني وأُجاهرْ    

          كلما قيلَ: احترِسْ
فاجمعيني قلبَ ثائرْ    

      خَرَّ من أيدي العَسَسْ

٭ شاعر عماني

الفنان احمد جاريد في مرسمه

 عن الشرطة والقابض والمقبوض عليه
حسن المطروشي ٭

سوزان بسطامي ٭

لوحة للفنان مجدي الكفراوي
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■ القاهـرة – أ.ف.ب: يصـور فيلـم «عصافيـر النيـل» 
لمجـدي احمد علي الـذي يمثل مصر في المسـابقة الرسـمية 
للـدورة الثالثـة والثلاثـين لمهرجـان القاهـرة السـينمائي 
الدولي حالة انسـانية متدفقة فـي حب الحياة في ظل واقع 

سريالي مليء بالحياة والاغتراب.
والفيلم المستند الى رواية تحمل العنوان نفسه للروائي 
ابراهيم اصـلان، قادر على المنافسـة على جوائز المسـابقة 
الرسـمية للمهرجـان وكذلـك المسـابقة العربية بقـوة، فهو 
«قصيدة تشـدو بحب الحياة رغم الواقع السريالي العبثي 
المفـروض علـى المواطن المصري ان يعيشـه» علـى ما يقول 

الناقد المصري المقيم في فرنسا صلاح هاشم.
ويصـور الفيلم الذي تتعدد مسـتويات السـرد الروائي 
والبصـري فيـه، مسـار عائلـة تعيـش فـي منطقـة امبابـة 
الشـعبية في الثمانينات من القرن الماضي حين يأتي شـاب 
مـن الريف (فتحي عبد الوهاب) للعيش مع شـقيقته (دلال 
عبـد العزيـز) وزوجهـا (محمـود الجنـدي) لحصوله على 

وظيفة ساعي بريد في القاهرة.
ويبـدأ الفيلـم بمشـهد لقـاء فتحـي عبـد الوهـاب مـع 
حبيبتـه القديمـة جارة شـقيقته في السـكن عبيـر صبري 
فـي المستشـفى بعد سـنوات فـراق طويلة وكلاهمـا يعاني 
من مرض السرطان، مما يثير شجنهما ويعيدهما الى زمان 

مضى في حالة من الاستذكار الجميل.

ويتنقـل الفيلـم فـي الزمـان مـن الماضـي الـى الحاضـر 
والعكـس، فيتذكـران معـا بدايـة تعرفهما من خلال مشـهد 
يشـير الـى سـريالية الواقـع المعـاش حيث يذهب الشـاب 
الريفي لصيد السـمك فبـدلا من ان تصطاد صنارته سـمكة 
تصطـاد عصفورا فلا يملك سـوى ان يبدأ في الجري الى ان 
يصل الى قسم شرطة امبابة فيتم اعتقاله والاعتداء عليه.

هذا المشـهد السـريالي بما يحمله من عبثية وفي الوقت 
نفسـه مـن حالة تمـرد ومواجهـة مـع النظـام القائم تحمل 
اشـارة واحـدة ومحددة: محاولـة الخروج للحريـة الا ان 
ذلـك يبدو بعيدا فـلا يحصل سـوى عودة بطـل الفيلم الى 
روتـين الحيـاة اليوميـة. لكـن هذا الحـدث ايضا يؤسـس 
لبدايـة علاقة مـع عبير صبـري تعيش في داخلهمـا الى ان 

يلتقيا من جديد بعد عشرات السنين في المستشفى.
ويصـور كيفيـة انتهـاء العلاقـة بينهمـا عندمـا ترفض 
الـزواج منه بعد رفضه الرد على سـؤال وجودي بالنسـبة 
لها وهو «فيما اذا ما كان يؤمن بأن سـمعتها سيئة كما يقول 
الجيران أم انها انسانة حقيقية تبحث عن حياة جديدة في 

القاهرة بعد طلاقها من زوجها في مدينة بورسعيد؟»
وعندما لم يجب على سؤالها بشكل مباشر اعتبرت ذلك 

ادانة هجرت الحي بعد رفضها الزواج منه.
الا ان الحياة تسـتمر فيخطب من ممرضة تقوم برعايته 
خـلال اجرائه عملية في مستشـفى لكنه يفتـرق عنها لانها 

تجعل الحياة اكثر تعقيدا من البساطة التي يراها فيها.
ثـم يتـزوج امـرأة تعيـش علـى راتـب زوجهـا المتوفي، 
سـرا وعندما يطالبها بالاعلان عـن زواجهما تطلب الطلاق 
فينفصـل مجـددا عنهـا ليتزوج فتـاة ريفية مـن بلده حيث 
ينجـب منها اطفالا لكنها لا تشـكل جـزءا حقيقيا من حياته 

لأن قلبه مع امرأة اخرى لم ينسها طوال عمره.
ويصور الفيلم ايضا اشارات الى تصاعد دور المد الديني 
فـي المنطقة «وهـي الفترة التـي دعم فيها النظـام الحركات 
الدينية لمواجهة اليساريين والناصريين حتى انقلب السحر 
على السـاحر وادى بعد ذلك الى مقتـل الرئيس محمد انور 
السـادات» كمـا يؤكد المخـرج مجدي احمد علي فـي الندوة 

التي اعقبت عرض الفيلم.
وهناك الكثير مـن اللقطات الجميلة التي تضمنها الفيلم 
منها قيـام محمود الجندي بالقاء مقطع كامل من مسـرحية 
هاملـت لشكسـبير «ان تكـون أو لا تكـون» مرفقة بمشـاهد 

حول مصائر شخصيات الفيلم.
كذلـك الحـوار بين محمـود الجنـدي ودلال عبـد العزيز 
وخوفها من الظلام ورغبتها باضاءة قبرها لمدة اسبوع بعد 
وفاتها الى جانب العديد من المشاهد التي لها جماليتها التي 
جمعت فتحـي عبد الوهاب مع نسـائه عبيـر صبري ومنى 
حسين ومشـيرة احمد وحواراته مع ابن شقيقته اليساري 

(احمد مجدي) ابن المخرج.

يصور حياة عائلة في ثمانينات القرن الماضي:
فيلم «عصافير النيل» حالة انسانية متدفقة في واقع سريالي

■ قبل عام تقريبا توليت ادارة البث العربي 
فــي قناة رو ســيا اليــوم، وقبل ذلــك كنت في 
العمل الدبلوماســي ضمن المنطقة العربية، هل 
يمكــن ان تعطينــا فكرة اكبــر عنك، ايــن ولدت 
ودرســت وما هي المهام التــي توليتها وما هي 

القضايا التي تشغل اهتمامك شخصيا؟
■ يبدو لي حسـب سـؤالكم أنكم مطلعون 
بما فيه الكفاية على سـيرة حياتي. صحيح.. 
اننـي عملت فـي وزارة الخارجية سـواء في 
موسـكو أو في الخارج، وفي الفترة بين 1989 
و2007 عملت في سفاراتنا في اليمن الجنوبي 
بزيـارات  قمـت  لكننـي  والأردن،  والعـراق 
خاطفة إلى جميع الأقطار العربية في المشرق، 
ومعظم البلدان العربية في شمال افريقيا. انا 
من سكان موسكو ولكن جذور انتمائي تعود 
إلى جمهورية تترسـتان الروسية الاسلامية 
الواقعة في منطقة الفولغا الوسـطى «أي في 
نصف الطريق مـن روافد هذا النهر إلى نقطة 
التقائه مع مياه بحر قزوين». وانا من مواليد 
سـنة 1967 ومدينة قازان عاصمـة جمهورية 
تتارستان هي مسـقط رأسي، وقد باتت هذه 
المنطقة ذائعة الصيت لدى العرب بعد سفارة 
ابن فضلان ونشـر كتابه عـن جولاته المثيرة 
في بلاد التتـار، والتي تعتبر مثالا جميلا عن 
بدايات التواصل والتعايش بين الحضارات. 
أمـا الدراسـة الجامعيـة فأنـا خريـج معهـد 
العلاقات الدولية الشـهير في مدينة موسكو، 
ومـن المعـروف أن معظـم كـوادر الخارجيـة 
الروسـية بمن فيهم الوزير سيرجي لافروف 
والعديد من سفرائنا وكبار المسؤولين هم من 
خريجي هذه المؤسسة التعليمية الرائعة. وأنا 
أحمل شهادة دكتوراة في العلوم السياسية. 
مـن جهـة ثانية إننـي مولـع بتاريـخ المنطقة 
العربيـة وأنسـاب قبائلهـا وعشـائرها، وقد 
حالفنـي الحظ والاطلاع والوقت فألفتُ كتابا 
في عـام 2003 بعنوان القبائل والعشـائرفي 
المملكة الاردنية الهاشـمية، وكلما سنحت لي 
الفرصـة اتابع توسـيع اطلاعي على شـؤون 
وأنسـاب وعـادات القبائل في بعـض الدول 
العربيـة الأخرى. هذا بالطبع مـع اهتماماتي 
الإعلاميـة والسياسـية التـي لـم تتوقف في 
يوم من الأيام. ومنذ تشـرين الثاني/نوفمبر 
2007 اتولـى منصب مدير قناة روسـيا اليوم 

الروسية الناطقة باللغة العربية. 
■ مــا هــو المطلوب برأيــك من قناة روســيا 

اليوم بالنسبة للمشاهد العربي؟
■ فـي تصـوري أن أهم مـا تأخـذه القناة 
علـى عاتقها هو خلق جسـر إضافـي لتعميق 
الحـوار بين روسـيا والعـرب على المسـتوى 
التفاهـم  تعزيـز  آليـة  وتوسـيع  الشـعبي 
والتعـارف .. هنـاك جنـاح قـوي لعلاقاتنـا 
السياسـية البنـاءة يتمثل في تلـك الصداقة 
التاريخية، وللتحليـق نحو الأفضل والأمثل 

لا بـد مـن جنـاح آخـر هـو الدعـم  والتبادل 
الاعلامي لكـي يعرف أصدقاؤنـا العرب اكثر 
وأعمـق كنه أصدقائهم الـروس. زد على ذلك 
أن روسـيا تعزز وجودها في المجال الاعلامي 
العالمي، وتعرض على المشـاهد مصدرا بديلا 
صانعـي  وآراء  العالميـة  للاخبـار  وموثوقـا 
القـرار والمحللـين، وتخلق نوعا مـن التوازن 
فـي قطاع الاعـلام الدولي الذي كان يسـيطر 
عليـه إلى زمن غيـر بعيد العالـم الغربي. من 
هنـا جـاءت قنـاة روسـيا اليـوم كمسـاهمة 
اعلامية تسـاعد المشاهد العربي على توسيع 
مجـال معرفتـه وفهمـه للتطـورات الراهنـة 
وآفـاق واتجاهـات تطـور الأوضـاع الدولية 

والاقليمية في المستقبل. 

بحياد ولكن بعمق

■ مــا هي طرقكم لفهم العالم العربي وكيف 
تفكــرون بإيصال الرســالة الاعلامية لروســيا 

ضمن العالم العربي؟
■ كمـا قلـت سـابقا نحـن نتبنى اسـلوب 
لعملنـا  كاسـاس  الغيـر  واحتـرام  الحـوار 
الاعلامـي، وفـي اطار ذلـك نكـون دائما على 
اتصـال وتفاعـل مـع العالـم العربـي ونخبه 
ورموزه. إننا نسـعى بصدق وود لكي نحس 
نبض العرب أمـة وأقطارا واحزابـا وافرادا، 
أمـا بخصـوص ايصـال الرسـالة الاعلاميـة 
الروسـية، فمـن ميـزات قنـاة روسـيا اليوم 
أنها تحـاول أن تبرز الجوانب الجديدة وغير 
المعروفـة أو المعروفـة ولكن بشـكل غير كاف 
الأضـواء  نركـز  ونحـن  العربـي،  للمشـاهد 
بحياديـة ولكن بعمق على الاحـداث العالمية 
ونحن موضوعيون حقيقة لا تبجحا وادعاء 
كما تفعل بعض وسـائل إعـلام، إذ لا ناقة لنا 
ولا جمـل سـوى النفـع المتبـادل علـى جميع 
وليـس  المجـالات،  جميـع  وفـي  المسـتويات 
لدينا أي أجنده مشـبوهة فـي العالم العربي 
أو  جيوسياسـية  أو  اسـتعمارية  أطمـاع  ولا 
حتى اقتصادية من مثل رغبة السـيطرة على 
مصادر الخامات، ولذلك لا نلعب مع المشـاهد 
ولا نسـوق وجهـات نظـر معينـة مـن وراء 
السـتار الكلامـي عـن الموضوعيـة. ومن هنا 
تتمتـع قناتنـا بثقة المشـاهد الحقيقيـة وهذا 
هـو الاسـلوب الاساسـي لايصـال الرسـالة 

الاعلامية ايا كانت روسية أم غير روسية.   
■ هنــاك منافســة كبيــرة بــين الفضائيات 
على المنطقة العربية فمــا هي برأيك الامور التي 
ســتميزكم عن قنوات مثل بي بي ســي العربي 
والحــرة وقنوات اخرى شــبيهة موجهة للعالم 
العربــي وما الذي يمكن بالمقابل ان تســتفيدوه 

من تجاربها؟
مـع  مقارنـة  إجـراء  عمومـا  أحبـذ  لا   ■
الفضائيـات الاخبارية الأخـرى لأن لكل قناة 

سياسـتها واهدافها التـي تعتبرها صحيحة 
ومبررة، ولكنها بطبيعة الحال تختلف بعضها 
عن بعـض، ودعونـا نتـرك القرار للمشـاهد 
بصفتـه الحكم الفيصل في هـذا الموضوع. أما 
لو يتم الحديث عن السياسـة التحريرية في 
قناة روسيا اليوم بالتحديد، فإنني أستطيع 
القـول إننـا لا نتدخـل في شـؤون العرب ولا 
ندعـم طرفا ونجافي آخـر، وافضل مثال على 
ذلك هو موقفنا في الملفين الداخليين اللبناني 
والفلسطيني، كما أننا لا نحاول ممارسة دور 
المعلـم أوالناقد في الامور المختلفة بما في ذلك 
موضـوع الحريات والحقـوق والعلاقات بين 
الأنظمـة والمعارضـة، لكننـا في غضـون ذلك 
وإمعانا في اسـتكمال التغطية الموضوعية لا 
نتهـرب من تغطية شـؤون الحيـاة من جميع 
جوانبهـا، بما في ذلك الصراعات السياسـية 
في الأقطار العربية، وفي الوقت نفسـه نحن 
في روسيا نحترم العرب وحضارتهم لدرجة 
أننـا لا نعتبـر أننـا نملـك الحـق فـي توجيه 

الانتقادات لهم او تعليمهم أمورا قد يعرفونها 
احسن منا، ونكتفي بايصال المعلومة والخبر 
والاراء التـي قـد تكـون مفيـدة فـي تكويـن 
تصورهـم - أي مشـاهدينا - بشـكل كامـل 
وشـامل عما حدث ويحدث ويمكن أن يحدث 
فـي العالم العربي وروسـيا وأوروبا وآسـيا 

والعالم كله.     

لا تدخل سياسي

الاعلامــي  بــين  معقــدة  علاقــة  هنــاك   ■
فشــلت  المحطــات  مــن  والكثيــر  والسياســي 
نتيجــة التداخل بين هذيــن العاملين، هل هناك 
رؤيــة لديكم لحل هذه المعادلــة بحيث لا يقضي 

السياسي على الاعلامي؟
■ لا توجـد موضوعيـة مطلقـة فـي هـذا 
الذاتـي  رأيـه  انسـان  لـكل  أن  ذاك  العالـم، 
اللـه  عنـد  فقـط  هـي  المطلقـة  والموضوعيـة 
سـبحانه وتعالى. من هنا فإن علاقة الإعلام 

بالسياسـيين والاقتصاديـين وحتى اصحاب 
النفـوذ والمال مـن المسـتويات المختلفة كانت 
متداخلـة ومعقـدة ولا تـزال.. ولا تصدقـوا 
أي إعلامـي يزعـم انـه خـال مـن تأثيـر هذه 
روسـيا  لقنـاة  بالنسـبة  أمـا  التداخـلات. 
اليوم فأقـول إننا ايضا لا نعيـش في الفراغ، 
ونحـن نمثل طرفا معينا وهو روسـيا شـعبا 
وحضـارة، وما دام لكل شـعب عقيدة ورؤية 
بـارادة  الا  للتعديـل  قابلـة  غيـر  ورسـالة 
الشـعب نفسه، فإننا ننطلق من هذه القاعدة 
الحضاريـة، وطموحنا وأملنا يتعمقان كونها 
مقبولة بالنسـبة للعـرب، ولدينـا دليل على 
وهـو  للعـرب  بالنسـبة  مقبولـة  روسـيا  أن 
تاريـخ علاقاتنا المفعمـة بالصداقة والتعاون 
وحسـن التفاهـم والقيـم المشـتركة الكثيرة. 
أما التداخل بين السياسـيين والاعلاميين فهو 
أمـر واقع فـي أوسـاط اعلامية عديـدة، وكل 
امرئ يتعامـل مع هذا الامـر بطريقته الذاتية 
الشـخصية،  امكانياتـه  حسـب  ويعالجـه 

ونحـن في قناة روسـيا اليـوم لا نعيش هذه 
التجربة لسـبب بسـيط حددته سابقا عندما 
شـددت علـى حقيقـة أن ليـس لـدى روسـيا 
ونخبتهـا السياسـية أي أجنـدة غيـر معلنة 
في العالـم العربي، ولا طموح اسـتعماريا أو 
جيوسياسـيا أو اقتصاديـا احتكاريـا لديها، 
وليس لدينا أي داع أو دافع لتضليل المشـاهد 
أو لتسويق دعايات وحقائق وقيم مشبوهة، 
وانا كمدير للقناة لم اسـتلم على الاطلاق اي 
تعليمـات او اوامر او حتى رجاء غير رسـمي 
من اي سياسي روسـي أم غير روسي توحي 

بالتدخل. 
روســيا  فيــه  تقــوم  ســيناريو  لنتخيــل   ■
العربــي  العالــم  تهــم  قضيــة  فــي  بالتدخــل 
والاسلامي بطريقة سلبية، هل تستطيع قناتكم 
ان تحتفظ بخط متوازن لا يؤدي الى خســارتها 

لجمهورها من العرب والمسلمين؟
■ أنـا لا أتخيـل بـل لا يمكـن أن أتخيل أن 
تتخـذ روسـيا أي موقـف سـلبي ازاء العالم 
الاسـلامي، فروسـيا نفسـها جزء مـن العالم 
الاسـلامي وفيهـا 20 مليـون مسـلم مـن بـين 
مواطنيهـا، وهـم ليسـوا مهاجريـن أتـوا من 
بلدان أخرى بـل اصحاب هذه الأرض، ولكي 
تتخـذ روسـيا موقفـا أو تعمـد إلى ممارسـة 
سـلبية، لا بـد أن يتنامى قبل ذلك - لا سـمح 
اللـه - إشـكال كبير على سـاحتنا الداخلية. 
ونفس المنطق يمكن أن نطبقه بالنسبة للعالم 
العربـي لأن مسـلمي روسـيا يكنـون محبـة 
خاصة تجـاه العـرب الذين اختار سـبحانه 
ولـو  بينهـم.  مـن  الكـريم  رسـوله  وتعالـى 
افترضنا هذا السـيناريو فعلينـا أن نفترض 
أن هنالك في روسـيا حالة انقسـام اجتماعي 
بـين من سـيتبنون سياسـة غيـر ودية تجاه 
العرب من جهة والجالية الاسـلامية وهي 20 
مليـون شـخص ومؤيدوها من جهـة اخرى. 
ولو تشـكل مثل هذا الوضع لا يمكن لروسـيا 
اليـوم أن تسـكت عنـه أو تنحـاز إلـى جانب 
معـين فيـه لأن هـذا الأمـر - ونحـن لا نـزال 
نتخيل فرضية وهمية لا تملك أساسا للتحقق 
علـى أرض الواقـع - سـيكون امـرا داخليـا 
لـه ابعـاد اجتماعيـة كثيرة وبطبيعـة الحال 
سـنكون مضطرين لتغطية هـذا الموضوع من 

كل الجوانب وبشكل جدي.

لا تقلبات

■ شــهدت المحطة عددا من التغيــرات الادارية 
خلال فترة بسيطة من تاريخها، ما هو سبب ذلك؟

■ لا أدري عـن أي تغييرات تتحدثون؟ لم 
تحـدث في تاريخ القنـاة أي تقلبات مصيرية 
أومؤثـرة لدرجة انهـا هزت القنـاة أو غيرت 
مسـارها أوعدلت سياسـتها. ربمـا تقصدون 
بذلك بعض التعديلات في كادر المحطة خاصة 

في المرحلة التأسيسـية، وهي مرحلة تحديد 
الاولويات ورسـم السياسـة التحريرية .. ما 
جـرى في تلـك المرحلـة كما تعرفـون لا يمكن 
حتـى أن نسـميه تغيـرات جديـة أو تقلبات، 
بل كانت متابعة لعملية بناء الجسم الحيوي 
للمحطة وايجـاد التوافق حول كيفية العمل. 
أما بعـد انطلاق القناة على الهواء في 4   ايار  
(مايـو) 2007 فلا أسـتطيع أن أذكر شـيئا من 
هـذا البـاب، اللهـم الا تعيينـي مديـرا للقناة 
في شـهر تشـرين الثاني 2007 ويسـتمر هذا 
الوضـع حتـى يومنـا هـذا دون أي تغييـر. 
ويجـب أن اعتـرف ردا عـن سـؤالكم بأننـي 
تأخـرت قليلا في اسـتلام هـذا المنصب الذي 
كان من المفتـرض أن يتم قبل انطـلاق القناة 
.. تأخرت بسـبب التزاماتي السابقة في اطار 

الخدمة الدبلوماسية.     
■ بين الهجوم على المحطة الذي شــنه مدير 
ســابق متهما لوبــي خفي بتوجيــه الامور ضد 
المنطــق العادل للاحــداث كما يفهمــه الجمهور 
العربي وبــين تعليقــات ايجابية مــن الجمهور 
العربــي حول القنــاة لتغطيتها المميــزة للحدث 
الفلســطيني ايــن هــي الحقيقة وهــل تعتبر ان 
تغطيــة القناة للاحــداث العربية اقــرب لوجهة 

النظر العربية ام الاسرائيلية؟
■ آآ.. الآن فهمـت مـا ترمـون إليـه أنكـم 
تتكلمـون عن التقلبات وانتم تسـتندون الى 
اقوال احد الكوادر السابقة في بداية المشروع 
وقبل انطلاقة القناة، أي في مرحلة تأسيسها 
فهو من تحدث عن لوبـي خفي مزعوم، وكان 
ذاك اللوبـي حسـب تصوره سـببا لخروجه 
من المشروع... لا اعتقد أنكم بالفعل تنتظرون 
منـي تعليقـا علـى ذلك خاصـة ان هـذا الامر 
يعود الى منتصف عام 2006 أي حوالي سـنة 
قبل بداية العمل الرسـمي للقنـاة، أما انا كما 
تعلمـون فقد باشـرت بتنفيذ مهمتـي فيها من 
تشـرين الثانـي 2007. على أية حـال المهم بل 
الأهـم في تصـوري هـو أن القناة حسـب كل 
التعليقـات تلبـي مصالـح روسـيا والعـرب 
بنفس الدرجة، وتخدم المشاهد بتزويده عبر 
شاشـتنا بما هو ممتع ومفيد وتغطي الأخبار 
بشـكل دقيق ومحايد ومتوازن. على أية حال 
فليقـل مـن قـال ما يقـول هـذا يذكرنـي بمثل 
يحمـل الكثير من الحكمة والعـزاء يقول : إن 
طعنك أحد من الخلف فاعلم أنك في المقدمة .. 
وأودّ أن اختتـم بالقول الآتي: اننا بكل معنى 
هذه الكلمات مشـروع جديـد من صديق قديم 
وروسـيا هي بالفعـل بلد صديـق للعرب من 
مئات السنين وهذا المشـروع هدفه الاساسي 
هو بنـاء الجسـور بـين الحضـارات وتعزيز 

المعرفة والنفع المشترك.    

التقاه: حسام الدين محمد

مدير قناة «روسيا اليوم» مولع بالمنطقة العربية وقبائلها وانسابها
حيدر رشيد أغانين: روسيا جزء من العالم الاسلامي... ولا نعتبر ان من حقنا توجيه الانتقادات للعرب

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تبــادل روحي وفكــري بينك وبين 
الحبيــب ، تنطلق نحو الأجــواء التي 
تريد التحليق بها وتلتقي بأشــخاص 

على مستوى طموحاتك.  

الثور:  

تزداد الفرص أمامك للقاء عاطفي 
مميــز، تتوقــع عــروض عمــل مغرية 
علــى  تحصــل  طموحاتــك،  ترضــي 
مكافــأة ماليــة نتيجــة قيامــك بعمل 

ناجح.  

الجوزاء:  

علاقتــك  علــى  الاســتقرار  يخيــم 
بالحبيب، تعاون مع أشــخاص يعود 
عليــك بالفائدة من نواح عديدة، انتهز 

الفرصة لتريح أعصابك.  

السرطان:  

يــوم مملــوء بالحيــرة والارتبــاك 
ومصالحــك  رغباتــك  بــين  وصــراع 
وعليــك أن تتخــذ القرار المناســب من 

دون أي تردد.  

الأسد:  

أجــواء تنذر بهبــوب عاصفة، حلم 
يــراودك دائماً يتحقق قريباً، لا تخش 

المهمات الصعبة ولا تهتم لمنافسيك.  

العذراء:  

عليك تقديــر ظــروف الحبيب لئلا 
الــذي  الالتبــاس  أوضــح  تخســره، 
زمــلاءك  تــدع  ولا  ضحيتــه  وقعــت 

يسيئون الظن بك.  

الميزان:  

سفر يلوح في الأفق وفرصة نادرة 

تنتظرك ، حب جديد يشــعل النار في 
قلبك، كن صبوراً لئلا تخســر التأييد 

الذي تبني عليه آمالك.  

العقرب:  

لا تــدع الخلافات العائلية تؤثر في 
أعمالك ، لا تهتم للعتاب، فالعتب على 

قدر المحبة وهو يغسل القلوب.  

القوس:  

تخــوض تجربة جديــدة قد تحقق 
قفــزة نوعيــة لــك، البعــض يحــاول 
مســاعدتك فلا تكــن عنيــداً وترفض 

خططهم.  

الجدي:  

غيرتك الزائدة تسيء إلى الحبيب، 
لا تدع العراقيل تخيفك فالفلك يدعوك 
للمثابــرة لأنك قــادر علــى تذليل كل 

العقبات. 

الدلو:  

اقتــراح مفيد مــن أحــد الأصدقاء 
فلا تمر عليــه مرور الكرام، حب جديد 

يزلزل كيانك.  

الحوت:  

لا تكــن لجوجاً لئلا تعرقــل الأمور 
ولا تنس أن كل شيء مرهون بأوانه، 
سارع إلى تنظيم أعمالك وحافظ على 

مواعيدك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

حيدر رشيد أغانين  (القدس العربي)

لقطةمن فيلم «عصافير النيل»

لندن – «القدس العربي»
بلهجة عربية محببة وبمودة طبيعية تنتقل الى المتكلم عبر الاثير، يجيب حيدر أغانين 
على اتصالي وســلامي عليه. ليس من الصعب ان تكتشــف ان أغانين هو الشخص 
الأقدر على ادارة قناة مهمتها ان تكون جســر لقاء بين روســيا والعالم العربي، فهو 
يمسك العصا الروسية والعربية من الوسط، فجذوره الاسلامية (اغانين من مواليد 
مدينة قازان) ومؤهلاته العلمية العالية (حاصل على دكتوراه في العلوم  السياسية 
من معهــد العلاقــات  الدولية بموســكو ومؤلف لكتاب عــن القبائل والانســان في 
الاردن)، وعملــه  الدبلوماســي ممثلا لروســيا في عدد مــن الدول العربيــة (اليمن 
والعــراق والاردن)، كلهــا عناصر تســمح لــه بالاطــلال الدائم من نافذتــين: بلاده 

روسيا، والبلاد العربية كمركز للمحيط الاسلامي.

منذ عهد القياصرة ومرورا بتأسيس الاتحاد السوفياتي ووصولا الى العهد الروسي 
الحالــي كانت العلاقات الروســية العربية مميزة بتأثير عناصــر عديدة، من وجود 
عدد من الأمم الاســلامية التي تعيش تحت كنف روســيا، الى التأثير الارثوذكســي 
الكبير على الأقليات المســيحية فــي المنطقة العربية، وكذلك الأهميــة الكبيرة للأدب 
الروســي، مرورا بتأثير الحكم الســوفياتي وتحالفه الاســتراتيجي مــع العرب في 
ظل الحرب الباردة مع امريكا، والثقل الكبير للافكار الشــيوعية في اوســاط النخب 
العربية، وصولا الى العلاقات الخاصة الحالية لروســيا مــع كل البلاد العربية، بما 
فيها الدول التي كانت تعادي الاتحاد الســوفياتي وتدور فــي الفلك الامريكي. هذا 
الرأســمال الرمزي الهائل الذي جمعته روسيا على مر السنين ولم تؤثر فيه احداث 
سياســية عديدة (بينها قضية الشيشــان) جعل قناة مثل «روســيا اليوم» ضرورة 
كبيرة لاستثمار هذا الرأسمال وتفعيل العلاقات الحيوية الدائمة بين روسيا والعالم 

العربــي. في الحوار مــع اغانين، الذي ركــزت فيه على المســائل الاعلامية وتجنبت 
القضايا السياســية الشــائكة، تبدى لي الاعلامي والصحافي الذي عاش لسنوات 
في اهاب الدبلوماســي، والدبلوماسي الذي اســتطاع تطويع قدراته السياسية في 

التأسيس الحقيقي لمنبر اعلامي.
صحيــح انه «لم تحدث في تاريــخ القناة أي تقلبات»، كما يقــول اغانين، لكن متابع 
الفضائية الروسية سيشهد تحسنا كبيرا في الأداء الاعلامي لها (كان ذلك موضوع 
زاويــة كتبتها في 2007/8/20 بعنوان «روســيا اليــوم واقفة عنــــد الاشــتراكية لا 
شــيء» انتقدت فيه بطأها واخطاءها آنذاك)، ولابد ان لاســتلام أغانين ادارة القناة 
دورا كبيرا في هذا التحسن فبرنامج مثل «موسكو - رام الله - موسكو» يعطي فكرة 
عن الحيوية والحدثية التي تطبــع القناة بطابعها، وحتى في البرامج الثقافية، التي 
قد ينفض عنها المشــاهدون اذا لم تربط الثقافة بالاثارة والحدث، شــاهدنا اسلوبا 

مميزا مثاله برنامج عن تولســتوي رأينا فيه لقاء يديره مذيع روســي يتكلم العربية 
بطلاقة بين خبيرين روســي وعربي، يناقش الجانب الاسلامي لدى المفكر والروائي 
الروســي العظيم الذي يقول في احد رســائله: «كانســان يبجل القيم المسيحية في 

معناها الحقيقي لا يوجد لدي اي شك بأن المحمدية اعلى بكثير من الارثوذكسية». 
تنسحب هذه المهنية العالية على البرامج السياسية مثل برنامج «رحلة في الذاكرة» 
الــذي قدم عناويــن مهمة مثل «كامــب ديفيد خيانــة ام بطولة؟» وقام باســتضافة 
اشــخاص فاعلين فــي الحدث مثل بطــرس غالــي، بريماكوف (متحدثا عن ياســر 
عرفــات)، الفريق رعد الحمداني (عن خفايا الحروب العراقية) الخ... كل ذلك ضمن 

باقة كبيرة من البرامج التي تهم المشاهد العربي عموما وتستثير فضوله المعرفي.
للاضاءة على هذه دور «روسيا اليوم» والحديث عن آفاقها الاعلامية كان هذا اللقاء 

مع حيدر أغانين:
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
مصر والجزائر.. يوم التقى الجمعان!

■ ذنب ما جرى من تصدع للعلاقات المصرية – الجزائرية في رقبة الإعلام الموتور.. وذنب 
ما جرى للمصريين في السودان أيضا في رقبة الإعلام الموتور.. وذنب المشجع المصري الذي 
تم اغتياله في الخرطوم في رقبة هذا الإعلام الموتور، وكل هذه الجرائم معلقة أيضا في رقبة 

أنظمة فاقدة للشرعية، وتبحث عن شرعيتها في صناديق القمامة.. هنا وهناك.
معذرة لهذه المقدمة غير العاطفية، فهذه سطور اكتبها بعد ليلة كاملة قضيتها متنقلا بين 

الفضائيات بحثا عن الحقيقة فيما جرى للمشجعين المصريين من حصار على يد المشجعين 
الجزائريين، الذين فاز منتخبهم القومي في المباراة، فتعاملوا كما لو كانوا قد انتصروا في 

حروب الردة. الإعلام هو المسؤول عن كل ما جرى.. إعلام الهواة والجهلة، الذي أنتجته 
أنظمة مأزومة، وتستغله لصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية، ليتم التركيز على ما لا ينفع 
الناس ولا يمكث في الأرض، فيصبح طبيعيا ان تتحول مباراة لكرة القدم الى حرب داحس 

والغبراء، يفقد فيها الناس صوابهم، وتتحرك بسببها الجماهير المشحونة وكأنها حيوانات 
مفترسة، نزلت من البراري لتكون هذه هي المرة الأولى التي تقع عيونها على جنس البشر.

الراحل الأنبا متي المسكين كان رجلا بليغا، وعندما وقعت حوادث الفتنة الطائفية في أواخر 
عهد الرئيس السادات، التقى الرئيس ووجده غاضبا، فأراد المسكين ان يهون عليه الامر 

فقال: ان المتسببين في هذه الفتنة هم رعاع المسلمين ورعاع المسيحيين. وقد طفت هذه العبارة 
على سطح ذاكرتي منذ ان تحولت مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر الى فتنة لا تصيبن 

الذين ظلموا كافة.
فالإعلام التافه هنا وهناك هو وراء ما جرى.. والأصل في الإعلام انه يقود الرأي العام 

للتقدم، فإذا به يقوده الى الهاوية، واستغل اهل الحكم ايضا هنا وهناك حالة التعبئة 
الجماهيرية ليسعوا الى كسب شرعية، لم يستطيعوا كسبها بالآليات الطبيعية لذلك.

ظل الإعلام يشحن الرأي العام، حتى ظن القوم هنا وهناك ان الانتصار في المباراة والصعود 
الى كأس العالم، هو صعود بالبلد الى المريخ.. الكوكب لا الفريق، وانه امر يمثل إنجازا في 
العلم الحديث غير مسبوق، مع يقين الجميع ان الصاعد هابط من الضربة الاولى عند لقاء 

الفرق الأوروبية، لكن كم رائعا ان تنتصر مصر على الجزائر، وكم سيكون مبهجا للجزائريين 
ان ينتصر فريقهم على المنتخب المصري. من قبل هتف عمرو أديب، عبر فضائية « الاوربيت»: 

انا لا اعرف لماذا يكره الجزائريون مصر؟، وكان ما قاله بمثابة «كلمة سر الليل»، فانتصب 
الإعلام هنا وهناك يشحن الجماهير في معركة المصير الكبرى.

هذا الفتى لا يعرف الفارق بين تقديم البرامج التلفزيونية، والمناداة في «سوق الجمعة» على 
طفل تائه. شاهدته في أحداث غزة مهاجما للسيد حسن نصر الله و»متحشتفا» وهو يقول 
ان الشيخ حسن يريد من مصر ان تحارب.. «ايه خطاب الدم ده.. انا مش عايز ابني يموت».

كانت صحيفة جزائرية بعينها تتولى عملية شحن الشعب الجزائري المشحون بالفطرة 
لملاقاة العدو المصري، بينما شحن الطرف الآخر تتولاه عدد من الفضائيات وعشرات 

البرامج، حتى البرامج السياسية ذهبت تشارك في ذلك وتدرس عبر المحللين الاستراتيجيين 
ما أكدت عليه المباراة من وطنية المصريين.. وصار الحماس لفريق كرة القدم يعني إثباتا 

للولاء ودليلا على حب الأوطان.
قبل قليل شاهدت معلقا رياضيا يقول إذا كنا قد خسرنا مباراة السودان، فهذا ليس مشكلة، 

فيكفينا اننا تأكدنا من حب المصريين لمصر.. كأن الأمر بحاجة الى كل هذه الفتنة لنحصل 
على هذا الاعتراف.

شموخ المسؤول 
■ كثيرون دخلوا على خط التحليل الرياضي، حتى هناء السمري مقدمة برنامج (48 

ساعة) على قناة «المحور» تحولت الى محللة، فطجنت.. من طجن يطجن تطجينا، واستدعت 
زعيم الأغلبية في البرلمان المصري عبر الهاتف الذي كان مصاحباً للرئيس مبارك وهو يزور 
اللاعبين في خطة التدريب، وتكلم الرجل كثيرا ولم يقل شيئا، وسألته هناء وهي في حالة 

من «الانشكاح» والطرب غير المبررين: وهل كانت للرئيس ملاحظات على خطة التدريب.. 
وبشموخ المسؤول العربي قال الزعيم: طبعا طبعا.. فالرئيس رياضي كبير. وعادت المذيعة 

لتسأله في بلاهة غير مسبوقة في تاريخ الجنس البشري: هل يمكن لنا ان نتعرف على 
ملاحظات السيد الرئيس على خطة التدريب؟.. كانت في حالة ابتهاج وطني فظيع.» ولت 

الزعيم وفت»، ولم يذكر الملاحظات بطبيعة الحال. لأننا في حالة حرب والحرب خدعة!
«تطجين» السمري في الرياضة أهون من «تطجينها» في السياسة، ولولا وجود الاعلامي 

المرموق سيد على بجانبها لكانت مشاهدتها متعة، تضاهي متعة مشاهدة برنامج «سيد ابو 
حفيظة» على قناة «موجة كوميدي» في بدايته. في حلقة الابتهاج الوطني، تعرضت هناء 

السمري لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ولأن ذكر حركة حماس بما تكره هو من حسن 
وطنية المرء، فقد ذكرت ان الحركة تخطط حتى تنتهي ولاية محمود عباس ابو مازن، ولا 

ينفع بعدها جلوسه على الكرسي ( قالتها بعامية مرتبكة)، وصحح لها سيد علي، بأن ولاية 
محمود عباس قد انتهت فعلا في كانون الثاني (يناير) الماضي.. وكادت ان تقول له: احلف!

كنت قد وعدتكم يا قراء بمشاهدة مباراة مصر والجزائر يوم السبت الماضي، ولأن وعد الحر 
دين عليه فقد شاهدتها، لتكون هذه هي اول مباراة أشاهدها في تاريخي، دُفعت لمشاهدتها 

بفعل الشحن الإعلامي، وقد شاهدت كذلك مباراة الفريقين في السودان.
ولأني حديث عهد بالشأن الرياضي، فكنت أميز اللاعبين بما يلبسون.. مصر باللون الاحمر، 

والجزائر باللون الأخضر، سألت من بجانبي عن موقع الفريقين قال لي الجزائر من هنا 
ومصر من هناك.. وعند الهدف الاول تصايح الحاضرون، صيحة النصر وظننت انهم من 

الجزائريين، فعلمت انه هدف لمصر، وان من بجواري كان حاله من حالي فأفتى في امر غير 
ملم به لأنه استحى ان يقول لا أعلم! وقد انتهت المباراة بانتصار المنتخب المصري لتخرج 

الجماهير للشوارع، وظل التلفزيون الرائد يذيع ولمدة أربعة أيام أغنيات وطنية قديمة 
أخرجوها من العلب، لم نكن قد استمعنا لها منذ انتصار أكتوبر المجيد سنة 1973، بدت مصر 
في حالة انتصارات تاريخية. وقد أشيع في الجزائر ليلة النصر ان المصريين قتلوا جزائريا، 

وتحرشوا بجزائريات.. وهذا لم يحدث، لكنه استخدم في حملة الشحن ولاستغلاله 
لتحريض الجماهير على الأخذ بالثأر على ارض محايدة هي السودان!.

عملية الاحتشاد الجزائري ليلتها على مكاتب السفر، كانت تشير الى ان هناك مذبحة 
ستقع، فقد تم شحنهم، من خلال الإعلام. يهون الجزائريون من أدوات الشحن لديهم فبينما 

يتم الشحن المصري بواسطة الفضائيات، فان الشحن عندهم عبر الصحف، فليس واسع 
الانتشار.. ومهما يكن الأمر فالنتيجة واحدة، فالشعبان كانا في حالة شحن كما لو كان 

تحرير القدس معقودا على يد فرق كرة القدم.

وقع الهزيمة
■ عاشت القاهرة ليلة حزينة بمعنى الكلمة، فقد وقعت الهزيمة في السودان على غير ما 
توقعوا، واستمعوا الى أصوات المصريين عبر الفضائيات وهم في كرب عظيم، من جراء 

حصارهم من قبل المشجعين الجزائريين، وكانت هذه رمية بغير رام لإعلام الفتنة والإثارة.
في البداية قمت بجولة على الفضائيات كافة، كان محمود سعد «في البيت بيتك» يفتح 

سرادقا لتقبل العزاء بالاستعانة بالشيخ خالد الجندي .. قال محمود انها مجرد مباراة، 
وقال الشيخ نعم هي مجرد مباراة.. الآن أصبحت مجرد مباراة، ومن قبل كانت المعركة 
الفاصلة في تاريخ الأمة.. وهذا الشيخ نفسه استضافه برنامج (48 ساعة) قبل مباراة 

القاهرة ليروي بفخر وطني مبهج انه ذهب ليحاضر في الفريق المصري ويشحذ همته. كما 
لو كان سيشارك في غزوة بدر.. حتى الدين تم استخدامه في عملية الشحن. تذكرون ان 

القيادة السياسية استعانت بعلماء الدين ليخطبوا في الجنود ابان حرب أكتوبر المجيدة.. 
استدعاء لجو الحرب لا تخطئ العين دلالته.

وعلي الرغم من انها مجرد مباراة الا ان الشيخ الجندي انطلق يخطب عن ثواب الصابرين: 
«الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا «إنا لله وإنا إليه راجعون»، تركته مخافة ان يستفزني 
بالحديث عن صبر الرسول يوم غزوة احد، وكانت الأجواء الفضائية هادئة، وان كانت 

فضائية mbc قد احتفت بنصر الجزائر. عدت الى الفضائية المصرية فوجدت خبيرا 
يتحدث في التنمية، و»العاشرة مساء» كان يعيد حلقة سبق بثها. كأن لم يكن بين الحجون 
الى الصفا.. انيس ولم يسمر بمكة سامر.  ثم سرعان ما جاء المدد الالهي لهذه الفضائيات 

الذي تمثل في الاعتداء الغاشم على المشجعين المصريين في السودان.. وزير الإعلام تحدث 
لنشرة «24 ساعة» على تلفزيونه الرائد وأدلى بحديث آخر على فضائية اخرى لا أتذكرها، 

وقال ان الرئيس مبارك يتابع بنفسه عودة المصريين وسلامتهم. الرئيس بوتفلقية أيضا 
صرح انه سيبحث امر العلاقات المصرية – الجزائرية في ضوء ما جرى.. عجيب أمر أولى 

الأمر منا، ان أمرهم كله لعجبا، حتى الكوارث يستغلوها لصالحهم.
لم تشف غليلي هذه الليلة سوى قناة «النيل» للأخبار، هي التي قدمت تغطية موسعة. 

وفي اجواء الغضب تم الهجوم على السودانيين، البعض وصفهم بالتواطؤ مع المشجعين 
الجزائريين، فالشرطة السودانية كانت تشاهد ما يجرى ولا تفعل شيئا. وأحد الإعلاميين 

صرح في مطار القاهرة بذلك وطالب بمحاكمة هذا المجرم الذي اختار السودان باعتباره قريبا 
من مصر.. يبدو اننا قادمون على قطع العلاقات بكافة الدول العربية بسبب هذه المباراة.

و حتى لا نظلم السودانيين، فهذا الجنون الذي اندفع يعتدي لم يكن بامكان الجيش 
السوداني نفسه ان يردعه، الا اذا اعتبرها حربا مفتوحة، فضلا عن ان تواجد جمال مبارك 

وشقيقه في المباراة ووجهاء الحزب الحاكم، جعل الامن السوداني يحتشد لحراستهم على 
حساب عموم المشجعين.. من الذي قال لهم ان يذهبوا الى هناك؟.. لقد نحسونا.

ليتهم كانوا استمعوا للشيخ يوسف القرضاوي وألغوا هذه المباراة، لكن وقتها لم نكن 
سنسمع عن الرئيس بوتفليقه المتحرك بدوافع وطنية لينظر في العلاقات المصرية - 

الجزائرية.. ولا الرئيس المصري الذي هدد بإرسال قوات للسودان لتحمي المصريين!
اللعنة على كرة القدم وعلى من اخترعها.. ثكلته أمه ابن العانس.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

 بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

احتضنت منى أبو حمزة حلمها بالعمل التلفزيوني 
منذ مراهقتها، وبقي الحلم مكبوتاً لمعرفة مسبقة 

بموقف الأهل المعارض. أنجزت دراستها الجامعية، 
تأهلت وأنجبت ثلاثة أبناء. عندما كبروا وتراجعت 
عنايتها المباشرة بهم، بحثت عن ذاتها فوجدتها مع 
عودة محطة MTV. هي تقدم برنامج حديث البلد، 

وهي صارت حديثه لشدة رقتها وعفويتها.
 معها كان هذا الحوار:

■ إنطلقت قنــاة MTV اللبنانية ومعها منى أبو حمزة 
ببرنامــج حديث البلد. مــا هي بطاقة دخولك الســريع الى 

الشاشة وبالتالي إلى قلوب المشاهدين؟
■ أجرت محطة MTV كاسـتنغ لأربعـة وجوه كنت 
من بينهم بطلب من الأستاذ ميشال المر الذي تربطني به 
 Tout le monde علاقة عائلية. كان الإختبار لبرنامج
on parle الذي قدمه في فرنسـا تيري أديسون. ورغم 
توقفـه كبرنامـج في أوروبا لا يـزال محافظـاً على نادي 
المعجبـين الذي يطالـب بعودته. كما تمّ تقديمـه في كندا 
وحظـي بالرواج نفسـه. كنت أحـب البرنامج جـداً على 
الشاشة الفرنسية كما أجده شديد التنوع والغنى. وبعد 
أسبوع من الإختبار تلقيت إشعاراً بالموافقة على إسمي.

■ تلقيــت تمارين قصيرة والإحتراف ظهر ســريعاً على 
آدائك فمن أين لك ذلك؟

مسـبقة  معرفـة  علـى  كنـت  التماريـن  بـدء  قبـل   ■
بالصعوبات التـي تنتظرني من برنامج يسـتضيف بين 
8 و9 وجـوه مع موضوعات مختلفـة وخاصة بكل منهم. 
وقد أخبرتني بيري كوشـان المشـرفة على البرنامج أنه 
يحتـاج للكثير من المتابعـة، وأن صاحب الفكرة ومقدمه 
فـي فرنسـا تيري أديسـون لم تكـن لديه إلتزامـات غير 
البرنامـج. فعندما نسـتقبل كاتبـاً لنحاوره فـي جديده 
يفتـرض الإطـلاع علـى هـذا الجديـد. وإذا كنـا بصـدد 
مسرحية يفترض مشاهدتها. كل هذه المتابعات مفروضة 
في خلال أسـبوع واحـد وهو ليس أكثر من سـبعة أيام. 
ولهـذا سـألتني المشـرفة الفرنسـية بيـري كوشـان عن 
الوقـت وإن كنت أملكه. فكان ردي: مشـكلتي في الحياة 
هي الوقت الفائض بعـد أن كبر أولادي. لكني في الواقع 
لم أتخيل بأن برنامج حديث البلد سـوف يستغرق مني 

كل هذا الوقت.
■ هل لنا بالتعرف إلى خلفيتك الثقافية والعلمية وأنت 

التي أجدت حوار كافة الضيوف؟
■ إجازتـي الجامعيـة فـي العلـوم السياسـية وكان 
التلفزيـون رغبـة كامنة فـي داخلي لـم أعبـر عنها لأني 
أعرف موقف الأهل الرافض. بعـد الزواج وعندما إنتهى 
إهتمامي المباشـر بأولادي رغبت بالعمل ولم أجد نفسي 
سـوى في التلفزيون. قبل العمل وبعده أنا حريصة جداً 

على تمضية كل وقتي المتاح في المطالعة.
■ وكيف فتحت لك أبواب التلفزيون؟

■ تربطنـا كعائلـة صداقـة مـع ميشـال المـر صاحـب 
تلفزيـون MTV، التقيته مـرة وكان بزيارة لزوجي في 

مكتبـه وتحدثنـا عـن التلفزيـون وكان حديثـي مندفعاً 
فلاحظه. فقال مباشرة: يبدو أنك تحبين تقديم البرامج؟ 
فـرددت بالإيجاب. فشـجعني لزيارته وعـرض أفكاري 
الجديـدة. ولـم أتـرك الفرصـة تفوتني فزرتـه وأجريت 
اختبـاراً بهـدف تقـديم برنامـج اجتماعـي. كان ذلك من 

سبع سنوات أقفلت إثرها محطة MTV بقرار قضائي.
■ وخلال هذه الســنوات ألم تكن لديك أية إلحاحية في 

البحث عن محطة أخرى؟
■ فـي السـنوات الأربع الأول لم يخطـر الموضوع في 
بالـي. كمـا أني لم أجد ما يناسـبني مـع أي من المحطات. 
والأهم أني بقيت في بال ميشال المر الذي إتصل بي بمجرد 

معاودة البث.
■ لقــد قــارن المشــاهدون بين حضــورك فــي البرنامج 
وحضور نيشان حين قدمه تحت عنوان «شاكو ماكو» على 

شاشة تلفزيون الجديد فما رأيك؟
■ أشـعر بأننا في الحياة قادرون على مقارنة ثوبين، 
سـيارتين، وليس بالإمكان مقارنة إنسانين. في مميزات 
البشـر لـكل إنسـان صفاتـه وأسـلوبه وروحـه التـي 
تنعكـس علـى البرنامـج. كنت أحـب البرنامـج وأتابعه 

حين قدمه نيشان.
■ هل حمل فكرك الإختلاف في الإيقاع الحياتي من ربة 

منزل وأم مباشرة إلى الشهرة الكبيرة؟
■ أكيد ظهر إنشـغالي جلياً بالنسـبة لأفـراد عائلتي. 
إنمـا الدعـم كان أكبر مما أتصور مـن ابنائي ومن زوجي 
وبخاصـة مـن ولـديّ الكبيريـن اللذين سـمعا تعليقات 
إيجابيـة جـداً مـن أصدقائهمـا. أبنائي بمن فيهـم إبنتي 
الصغيـرة يهتمون بمتابعة البرنامج من أوله إلى آخره. 
هـم يهتمون بالبرنامـج مثلي ولا يرون فيه منافسـاً لهم 

على والدتهم.
■ لأن منــى أبو حمــزة بيتوتية هل شــعرت بمعنى آخر 

لحياتها مع المهنة التي دخلتها؟
■ أكيـد. والجميـل في عمـل التلفزيـون أن محصوله 
ونتائجـه سـريعة. إستحسـان وتقديـر النـاس يصلنا 
سـريعاً. ربما في مهن أخرى يسـتغرق المرء سـنوات من 
العمـل حتى تتمكن الناس من ملاحظة الثمار. أعيش في 

أجواء من الفرح بالرغم من الضغوط التي أمر بها.
■ حققت تآخياً مع الكاميرا يترك أي مشــاهد لا يصدق 

أنك مع البرنامج الأول لك على الشاشة؟
■ لا أعرف التصنـع ولا أحبه. أنا طبيعية في الحياة. 
حتى مع وجود الكاميـرا ورهبتها لم أتمكن أن أكون غير 

ذاتي. 
■ لــك تعليقات دائمة مثل حلوووووة، كذلك حركة اليد 

التي أتت منك سلسة جداً؟
■ هذه الحركة جزء من البرنامج. كنت في خجل شديد 
مـن تنفيذها، وهي تسـبق تشـغيل وإيقاف الموسـيقى. 
طلبت مـن القيمين علـى هـذا البرنامج الإسـتغناء عنها 
فقيل لي مسـتحيل لأنها جزء أساسي من البرنامج تماماً 

كما هو الديكور.
■ فــي كل حلقــة حضور لسياســي لبناني هــل أربكك 

أحدهم؟
■ إطلاقـاً، إنمـا الضيـف الصعـب الـذي واجهني في 
الحلقة الأول هو الدكتور الزميل زياد نجيم. كان الضيف 
الثالـث فـي الحلقـة الأولى وهو مـن الشـخصيات التي 
تأخذ الحديث إلى حيث تريد. قد يشعر المُضيف أنه أمام 
شـخص عدائي غاضب. حينها حاورته من خلال غضبه 

نفسه مستفسرة عن أسبابه.
■ قد يسأل أحدهم ماذا تريد منى أبو حمزة التي تنتمي 

لعائلة ثرية من التلفزيون. هل تبحث عن الشهرة؟
■ كثيـرون طرحـوا مثـل تلـك التسـاؤلات، بعضهـم 
لمجرد التسـاؤل والبعض الأخر خوفاً عليّ. البعض يرى 
في الشاشـة تسـلية مهما كان البرنامج. أما بالنسبة لي 
فالتلفزيون حلم. أنظر إلـى التلفزيون بإعجاب وإنبهار 
وأقول ما هذا الإختراع الذي ترك لشـخص التواصل مع 

الملايـين في الدقيقة نفسـها. البعض تسـاءل عن إقدامي 
علـى هذه الخطـوة كوني وزوجـي معروفـان إجتماعياً 
وذلك خوفاً من خطوة خاطئة. وهذا صحيح، فالمخاطرة 
بالنسـبة لي أكبـر من المخاطـرة مع مذيعـة تخرجت من 
الجامعـة للتـو. مـا حصـل أن كل هـذه المخـاوف تبددت 
وإنقلبت محبـة وإدماناً على البرنامج ومنهم من يتابعه 
فـي بـث الخميـس وفـي بـث الإعـادة. كذلك فـإن نجاح 

البرنامج المبهر أعاده إلى الشاشة في دورة ثانية.

عادت الى حلم العمل بالتلفزيون بعد زواجها وانجابها
منى ابو حمزة: اصعب ضيوفي كان زميلا اعلاميا وقد حاورته عن سبب غضبه

الجزائر قد تقرر منع بث 
المسلسلات المصرية 

■ الجزائر - (يو بي اي): أفادت تقارير إعلامية إن الجزائر 
على وشك اتخاذ قرار بمنع بث المسلسلات المصرية، وذلك 

في إطار تداعيات الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومصر على 
خلفية التنافس بين منتخبيهما لكرة القدم للتأهل الى مباراة 

كاس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
وذكرت صحيفة «الخبر» أن مسؤولي التلفزيون الرسمي «على 
وشك اتخاذ قرار بالاستغناء عن المسلسلات والأفلام المصرية 

وإبعادها من الشاشة الصغيرة الجزائرية»، وذلك «كرد 
فعل على الاستقبال الخاص الذي قوبل به الخضر (الفريق 

الجزائري) وأنصارهم بالقاهرة».
وأضافت الصحيفة أن «القرار قد يمس حتى المسلسلات التي 

تبث حاليا».
وقد اتّهم وزير التضامن الجزائري، جمال ولد عباس، الذي 

رافق المنتخب الجزائري إلى القاهرة السلطات المصرية بتدبير 
مؤامرة ضد البعثة الجزائرية وقال «كنا ضحية مسرحية 
أبدعت السلطات في لعب أدوارها بكثير من النفاق، فعند 
وصولنا أعطونا الأمان، وبمجرد خروجنا من باب المطار 

شهدنا الأمرين، ووقفنا على الجحيم الذي حضّر لنا».
وأضاف أن «الاعتداءات طالت الوفد الرسمي بما فيهم الوزراء 

الذين حضروا بإستاد القاهرة» مدرجا ذلك في «خانة العار 
المصري الذي سجله التاريخ، ولن يمحى من على جبينهم مهما 

كان الأمر».
كما قال رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري محمد روراوة 

بالقول «إننا نحمد الله على خروجنا بسلام من كمين منظم 
خطط له مسبقا للإطاحة بالفريق الجزائري، إذ حتى بعد 

تعادلنا تعرضنا للرشق بالحجارة مرة أخرى في طريقنا إلى 
الفندق وهذا دليل على وجود ناس خططت لذلك لتحطيمنا 

وإخافتنا».
يشار الى ان الجزائر فازت يوم الاربعاء الماضي في مباراة 

فاصلة مع مصر في السودان لتتأهل إلى كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا كممثل عربي وحيد في هذا المونديال.

■ رومـا - (ا ف ب): اعتبـر المخـرج والمنتـج 
وكاتـب السـيناريو الامريكـي فرانسـيس فـورد 
فيـه  الابـاء  يفتـرس  بلـد  «ايطاليـا  ان  كوبـولا 
اولادهـم» وذلك فـي مقابلـة نشـرت الخميس في 
صحيفـة «لا سـتامبا» علـى هامـش مشـاركته في 

مهرجان تورينو السينمائي (شمال).
واضاف المخرج بأسـى «احـب إيطاليا غير انها 
تجعلنـي اصـاب بالاكتئاب. في هـذا البلد يفترس 
الاهـل اولادهـم ويتركونهـم مـن دون اي شـيء، 
فيضطر الشـباب الى الرحيل بحثـا عن الفرص»، 
فيمـا أقر كوبـولا المتحـدر من اسـرة ايطاليـة انه 

يشعر بأنه «ايطالي مئة في المئة».
وأضـاف «ينبغـي للمـرء ان يحظى بمسـاعدة 
والديـه لكـي ينجـح. غيـر ان الابـاء الايطاليـين 
يفعلـون نقيض ذلك، وهم تماما علـى ما اصورهم 
في افلامي. يرغبون في الاحتفاظ بكل شيء بالمال 

والنساء، يريدون الاستئثار بالاهتمام. في امكان 
الاب ان يسـرق خطيبة ابنه حتـى، كما يجري في 

«تيترو» احدث افلام المخرج. 
وردا على سـؤال في خصـوص فيلم «غومورا» 
المقتبـس مـن كتـاب للصحافـي روبرتو سـافيانو 
بالعنوان نفسـه تصدر قائمة الكتـب الاكثر مبيعا 
يصـف اوسـاط المافيا فـي نابولي، أقـر المخرج ان 
الفيلـم لـم يعجبه مضيفـا «من المخيف ان نشـاهد 

نابولي في صورة واقعية الى هذا الحد».
اضـاف ان المافيا الحقيقية لا تعنيه، وان ثلاثية 
«العـراب» شـكلت بالنسـبة اليـه ذريعـة لسـرد 

القصص فحسب.
وكان كوبـولا نـال الاربعـاء جائـزة مهرجـان 
فيلـم تورينـو الكبرى الخاصـة، تكريما لمسـاهمة 
شـركة انتاجـه «زويتـروب» فـي تجـدد الصناعة 

السينمائية الامريكية.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

يسـتعد الفنـان شـريف منيـر لبطولـة 
مسلسل «بره الدنيا» المقرر عرضه في شهر 

رمضان القادم 
مـن  كان  يقـول:  المسلسـل  هـذا  وعـن 
المفتـرض ان يتـم عرضه في شـهر رمضان 
الشـركة  علـى  اقترحـت  ولكنـي  الماضـي 
المنتجـة ان يتـم تأجيله للعـام القادم حتى 
لا أتواجـد فـي درامـا رمضـان فـي عامـين 

متتاليين وأقتنعوا بوجهة نظري .
المسلسـل مـن تأليـف أحمد عبـد الفتاح 
وإخـراج مجـدي ابو عميـرة وإنتـاج تامر 

مرسي 
أضاف شريف: أقمنا ورشة عمل لمناقشة 
أحـداث أول 15 حلقة التي انتهى المؤلف من 
كتابتهـا واتفقنـا علـى ان يتم إعـادة كتابة 
هـذه الحلقـات مـرة أخـرى لإجـراء بعض 

التعديلات البسيطة .
وعن السينما يقول: انتهيت من تصوير 
«أولاد العم» وهذا الفيلم أرهقني جدا لكني 
أعتقد انه سيكون ممتعا للغاية حينما يراه 

الجمهور في العيد .
الفيلم به مشاهد «أكشن» كثيرة وبسبب 
هذه المشاهد والاشتباكات والضرب والقفز 

أصيب كريم عبد العزيز في أحد المشاهد .
أشـار شـريف الى ان إصابة كـريم تفتح 
مـن جديد ملف التأمين علـى حياة الفنانين 
وقال: هذه أبسـط حقوق الانسان والفنان 

لذلـك لابد ان يتعاقد المنتجين مع شـركات التأمين لهـذا الغرض لأن الفنان لو 
أصيـب فـي أحد المشـاهد باصابة خطيرة سـتتجمد حياته ولابـد ان يجد من 

يعوضه .
أمـا عن ظاهـرة اتجاه الفنانـين للبرامج 
ورفضـه تقـديم برنامـج «مذيـع مـن جهـة 
أمنية» قال: هذا البرنامج تم عمله من أجلي 
لأنـه علـى وزن «عريـس مـن جهـة أمنية» 
وسـبب اعتذاري عن البرنامـج هو رغبتي 
فـي عـدم الظهـور فـي شـهر رمضـان على 
الشاشة لأنني قدمت العام الماضي مسلسل 

«قلب ميت».
أضاف شريف: لا مانع من اتجاه الفنانين 
الى تقـديم البرامج لأنها فرع من فروع الفن 
واكثـر البرامج التي أعجبتنـي في رمضان 
برنامـج «لمـاذا» للإعلامـي طونـي خليفـة 
ولكننـي تعجبـت لغضـب بعـض الفنانين 
من الأسئلة الشـخصية التي طرحها عليهم 
بالرغم من ان المعـروف عنه انه جريء في 

حواراته .
أكد شريف منير ان الدراما التليفزيونية 
والمتفـرج  الفنـان  عنـد  جيـدة  مكانـة  لهـا 
الجمهـور  احتياجـات  تغطـي  وأصبحـت 
في مشـاهدة ممتعـة لموضوع جيـد، كما ان 
هناك تطورا كبيرا في الكاميرات من نوعية 
«هـاي ديفينيشـن» وهـي تقـرب الصـورة 
التليفزيونيـة لتكـون كالسـينمائية لمـا بها 
مـن إبهـار ورؤيـة جماليـة عميقـة .. هـذه 
العناصر لابد ان تجذب النجوم لبلاتوهات 

التليفزيون .

فرانسيس فورد كوبولا يتهم الايطاليين بـ «افتراس اولادهم»

أجل «بره الدنيا» حتى لا يظهر كل عام في التليفزيون
شريف منير: بعد حوادث فيلم «أولاد العم» مطلوب التأمين على الفنانين

منى ابو حمزة    (القدس العربي)

شريف منير

فرانسيس فورد كوبولا

اخبار فنية
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المانيا ستبني لقطر شبكة
قطارات بكلفة 17 مليار يورو 

■ هايدلبـرغ - رويتـرز - دب ا: قال وزير النقل الألماني بيتر رامسـاور 
يـوم الجمعـة إن مـن المنتظر أن توقـع مجموعة السـكك الحديديـة والدعم 
اللوجسـتي الألمانية (دويتشـه بان) عقدا بقيمة 17 مليار يورو (25.3 مليار 
دولار) مـع قطر يـوم الأحد. وسيسـافر الوزيـر صباح ذلك اليـوم الى قطر 

وبصحبته رئيس السكك الحديدية الألمانية روديغر غروبه.
وأضـاف الوزير خـلال اجتماع لـوزراء نقل أن الاتفاق يشـمل بناء خط 
يصل إلى مطار الدوحة. وسـيتم تأسـيس شركة سـكة حديد ألمانية جديدة 

في قطر. 
وبشـكل منفصل ذكرت صحيفة (هاندلشبلات) الألمانية نقلا عن مصادر 
حكومية على موقعها على شبكة الانترنت اليوم أن دويتشه بان فازت بعقد 
بقيمـة 17 مليار يورو لبناء شـبكة للسـكك الحديدية للركاب والشـحن في 

قطر.
الدولار يساوي 0.6734 يورو

الفاو ستساعد ليبيا على تعزيز امنها الغذائي
■ رومـا - أ.ف.ب: وقعت ليبيا ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة 
(الفاو) الجمعة في روما اتفاقا للتعاون على خمس سنوات بقيمة 71 مليون 

دولار لتعزيز الامن الغذائي والتنمية المستدامة في هذا البلد.
ووقع الاتفاق امين اللجنة الشـعبية الليبية للزراعة والصحة الحيوانية 
والمـوارد البحريـة ابـو بكر المبـروك المنصـوري والامـين العام للفـاو جاك 

ضيوف، كما اوضحت المنظمة الدولية في بيان.
وسـتقدم الفاو المسـاعدة الفنية والدعم لـ18 مشروعا تتناول خصوصا 
ادارة المبيدات الحشـرية وحماية الموارد الطبيعية وانتاج البذور والوقاية 

من الامراض التي تنتقل عبر الحدود ومكافحتها.
وتشمل المشروعات ايضا الاجهزة البيطرية وتطوير التطعيم الحيواني 
والتحسـن الجينـي لانـواع الماشـية المحليـة وانتـاج الدواجـن والادارة 
المسـتدامة للموارد المائية والتكنولوجيات الحيوية وتقييم مخزون الثروة 

السمكية وتلوث السواحل.
وسـيقام مركـز لادارة البرنامـج لضمـان تنفيـذه والتنسـيق بـين هذه 

المشاريع وتقييمها اعتبارا من 2010 وحتى 2014.

النفط يتراجع صوب 77 دولارا
مع صعود العملة الأمريكية 

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار العقـود الآجلـة للخـام الامريكي 
الخفيـف صوب 77 دولارا للبرميل أمـس الجمعة بعد هبوطها أكثر من اثنين 

في المئة في الجلسة السابقة مع صعود الدولار.
وفـي معامـلات قـب ظهـر الجمعـة تراجع سـعر عقـود الخـام الامريكي 
الخفيف لتسـليم كانون الاول/ديسمبر 39 سـنتا الى 77.07 دولار للبرميل. 

كما انخفض مزيج برنت في لندن 27 سنتا إلى 77.37 دولار.
وقـال كارسـتان فريتـش محلـل شـؤون النفط لـدى كوميرتسـبنك في 
فرانكفورت «تعزز أسعار النفط موقعها بعد مكاسبها القوية مطلع الأسبوع 
وانخفاضهـا يـوم الخميـس. المحركات الرئيسـية لسـعر النفـط حاليا هي 

الدولار والاقبال على المخاطرة وتحركات الأسهم».
وجـرى تـداول أسـعار النفط في الشـهر الماضـي بـين 75 و80 دولارا في 
أغلب الأوقات بعدما فشلت مؤشـرات متباينة بشأن الانتعاش الاقتصادي 

في رسم صورة واضحة بشأن التوقعات للطلب على الطاقة.

الإمارات تتوقع نموا بنسبة 3٪ في 2010 
■ دبـي – رويتـرز: توقـع وزير الاقتصـاد الاماراتي يـوم الجمعة أن 
تحقـق بلاده نمـوا اقتصاديا يصل إلـى ثلاثة في المئة فـي العام القادم، 

وقال ان النمو هذا العام سيبلغ 1.3 في المئة.
وكان الوزير سـلطان بن سـعيد المنصوري يتحـدث إلي الصحافيين 

على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي.
وردا على سؤال بشأن توقعاته للنمو في 2010 قال الوزير إنه متفائل 

بشدة وإنه يتوقع أن يصل النمو إلى ثلاثة في المئة.
ودفعت أزمة الائتمان العالمية الاقتصادين السعودي والاماراتي أكبر 
اقتصادين عربيين إلى التباطؤ هذا العام، لكن ارتفاع الانفاق الحكومي 
وصعود أسعار النفط يساعدان منطقة الخليج العربية على العودة إلى 

التعافي.
وقال المنصـوري إن اقتصاد الامارات سـيتمكن من تحقيق نمو قدره 
1.3 في المئة هذا العام. واضاف ان التضخم تراجع الان إلي 3 في المئة. 

وهبـط التضخم بشـكل حاد في الامـارات - وهي من كبـار مصدري 
النفـط في العالم- بعدما سـجل في العام الماضـي ذروة بلغت 12.3 في 

المئة.

■ سانتياغو - أ ف ب: أعلنت اللجنة الاقتصادية لأمريكا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيبال) يوم الخميس ان الازمة 
الاقتصادية التي ضربت معظم دول امريكا اللاتينية ستغرق 

تسعة ملايين شخصا يعيشون في المنطقة بالفقر.
بنتيجة ذلك، سـترتفع نسبة الفقر الى 1.1 ٪ليصير عدد 
الفقـراء 189 مليون شـخص (34.1 ٪من شـعوب المنطقة) 
بينهـم 76 مليونـا يعيشـون فـي فقـر مدقـع (13.7 ٪مـن 
الشـعب)، على ما افـادت الهيئة التابعة لـلامم المتحدة التي 

اتخذت من سانتياغو في تشيلي مقرا لها.
وذكـرت «اللجنة الامريكية اللاتينيـة ومنطقة الكاريبي» 
فـي بيان يجسـد مشـهد الفقـر الاجتماعـي للعـام 2009 بأن 
«هـذه الارقام تعكس تحولا في النزعة الى تراجع الفقر التي 

كانت سجلت في المنطقة».
ووفـق بيان اللجنـة «يمثل التسـعة ملايين شـخص ربع 
سـكان المنطقة الذيـن كانوا تجاوزوا خـط الفقر بين العامين 
2002 و2008 (41 مليـون شـخص)»، وذلـك بفضـل النمـو 
الاقتصـادي المدعوم فضلا عن زيادة النفقات على المشـاريع 

الاجتماعية وبنتيجة سياسة اعادة توزيع افضل.

وقد ترجمت الازمة العالمية بتراجع اجمالي الناتج المحلي 
الاقليمي بنسبة 1.9 ٪في اميركا اللاتينية.

وتأمل «اللجنـة الامريكيـة اللاتينية ومنطقـة الكاريبي» 
ان يكـون تأثيـر الازمة اقل من السـنوات السـابقة، بسـبب 
التدابير المالية والضرائبية التي اتخذتها الحكومات وتعزيز 

الميزانيات المخصصة للمشاريع الاجتماعية.
وقالت المكسـيكية اليسيا بارسينا السـكرتيرة التنفيذية 
في اللجنة ان «ارتفاع نسبة الفقر يدفعنا الى التحرك: علينا 

مراجعة برامج الحماية الاجتماعية».
ويقـاس الفقـر والبؤس بحسـب امكانية الحصـول على 
سـلة مـن المنتجات الاساسـية التي يتراوح سـعرها بين بلد 

وآخر.
وكان المصرف الدولي خلال شـهر تمـوز (يوليو) رأى ان 
اكثر من 181 مليون اميركي لاتيني يعيشـون في العام 2008 
بأقل من اربعة دولارات في اليوم الواحد وان الازمة الحالية 

يمكن ان تغرق 8 الى 13 مليون شخص آخرين في الفقر.
وحدد تقرير المصـرف الدولي عتبة الفقر المدقع بدولارين 

في اليوم.

■ لنــدن - رويترز: توقع باركليز كابيتال - الذراع 
الامــوال  أن تســجل  لبنــك باركليــز-  الاســتثماري 
المســتثمرة في اســواق الســلع الاساســية هذا العام 
مســتوى قياســيا مرتفعا جديدا قدره 60 مليار دولار 
بعــد أن اتــاح انخفــاض في اســعار النفط فــي مطلع 
العام منفذ دخول للمســتثمرين الســاعين إلي تنويع 
محافظهــم الاســتثمارية وتقليل مــا لديهم من اصول 

خطرة.
واضاف البنك الاســتثماري في تقرير بحثي مؤرخ 
في 19 تشرين الثاني/نوفمبر «التدفقات الاستثمارية 
في اســواق الســلع وصلت الى مســتويات لم يسبق 
لهــا مثيل هــذا العام . ما لم يحدث أي انتكاســة مهمة 

للتوقعات على مســتوى الاقتصاد الكلي فإننا نتوقع 
ان تبقــى التدفقــات الاســتثمارية قوية طــوال الربع 
الرابــع من 2009 متجهة الي مســتوى قياســي مرتفع 
قدره 60 مليار دولار للعــام ككل ومن المرجح ان تنهي 
الاصول السلعية التي تديرها الصناديق الاستثمارية 

العام عند حوالي 230-240 مليار دولار».
وتظهر ارقام باركليز كابيتال تدفقات اســتثمارية 
قوية في تشــرين الاول/اكتوبر تواصلت في تشرين 
الثاني/نوفمبر ليقتــرب اجمالي الاموال التي ضخت 
منــذ بداية العام من مســتوى قياســي يبلــغ 55 مليار 
دولار متجاوزا المســتوى القياسي الســابق البالغ 51 

مليار دولار والمسجل في 2006 . 

الازمة الاقتصادية ستدفع بتسعة ملايين 
من سكان امريكا اللاتينية الى احضان الفقر

باركليز كابيتال يتوقع مستوى قياسيا جديدا 
للاستثمارات في اسواق السلع الاساسية هذا العام

■ دبي ـ أ.ف.ب: قال رئيس مجلس 
ادارة شـركة اعمـار العقارية العملاقة 
يـوم الجمعـة ان امارة دبي ستسـجل 
على عكس التوقعات نمو بنسبة ٪5 
فـي اجمالي ناتجهـا الداخلـي بالرغم 

من الازمة الاقتصادية العالمية.
وقـال العبـار الـذي يـرأس لجنـة 
شـكلتها امارة دبي لمعالجـة تداعيات 
الازمـة الاقتصاديـة «نعـم لقـد تاثرنا 
بالازمة. كان لدينا في الماضي معدلات 
سـتكون  وهـي   ،٪14 بلغـت   نمـو 
واضـاف   .«2009 فـي   ٪  5 بحـدود 
ينظمـه  مؤتمـر  افتتـاح  فـي  العبـار 
المنتـدى الاقتصـادي العالمـي في دبي 
«انها بالطبع ليسـت اخبارا سـيئة إلا 
انهـا ليسـت اخبـارا جيـدة بالنسـبة 

للماضي».
شـريحة  ان  ايضـا  العبـار  وقـال 
سندات ثانية لدبي قيمتها 10 مليارات 
دولار - وهي جزء من برنامج لسندات 
سـيادية بقيمة 20 مليـار دولار يهدف 
الـى دعم الشـركات المرتبطـة بالدولة 
التـي تضررت من أزمـة الائتمان- في 

فـي  وسـتطرح  النهائيـة»  «مراحلهـا 
السوق قريبا.

وأبلـغ العبـار ـ الذي يشـغل أيضا 
منصـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة 
إعمـار العقاريـةـ الصحافيـين بعد ان 
القـى كلمـة فـي المنتـدى الاقتصـادي 
العالمي فـي دبي أن كمية «معقولة» من 

السندات ستطرح في السوق.
واشـترى مصرف الامارات المركزي 
الشريحة الاولى من السندات وقيمتها 
10 مليـارات دولار في وقت سـابق من 

هذا العام.
العبـار  سـحب  سـاعات  وبعـد 
تعليقاتـه التي قال فيها ان الشـريحة 
المراحـل  فـي  السـندات  مـن  الثانيـة 
النهائية من الاعداد وقال في بيان «إنه 
لا علاقـة له بـأي تفاصيل بالسـندات 
الحكومية وأنها ليست من صلاحياته 

وأنه غير معني بها».
وفي وقت سـابق من الشهر الحالي 
قال الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم 
الثانيـة  الشـريحة  ان  دبـي  حاكـم 
«ستجتذب مكتتبين» في اشارة إلي ان 

مصرف الامارات المركزي لن يشتريها 
بالكامل.

وتبلـغ الديون المسـتحقة على دبي 
وشـركاتها المرتبطة بالحكومة حوالي 
معظمهـا  تراكمـت  دولار  مليـار   80
الامـارة  فيهـا  شـهدت  طفـرة  اثنـاء 
توسـيع انشـطتها في مجـالات النقل 
والامداد والخدمات المالية والعقارات 
وتجـارة التجزئة في السـلع الفاخرة 

والسياحة. 
وتأثر القطاع العقاري في دبي على 
وجه الخصوص بالتباطؤ الاقتصادي 
ممـا أدي الي الغاء أو تأجيل مشـاريع 
عقارية وسـكنية وتخفيضـات كبيرة 

في الوظائف. 
الــ12  الاشـهر  «ان  العبـار  وقـال 
الماضيـة كانـت مؤلمـة الا اننـا واثقون 
مـن اسـتقرار دبـي». ونفـى تسـجيل 
النطـاق  واسـعة  مغـادرة  حركـة  أي 
للوافديـن المقيمـين في دبـي. واكد انه 
خلال الاشـهر الـ12 الماضـي «قدم 400 
الف شـخص للاقامة في دبي» بالرغم 
من الازمـة، الا انه لم يحدد عدد الذين 

غادروا في الفترة نفسها بسبب فقدان 
وظائفهم.

كمـا اكـد انـه سـيتم الاعـلان فـي 
الايـام المقبلـة عن دمـج شـركة اعمار 
العقاريـة التـي تملكهـا حكومـة دبـي 
جزئيـا والشـركات العقاريـة التابعة 
لمجموعـة دبـي القابضـة المملوكـة من 
قبل حكومـة دبي، وهي دبي للعقارات 
وسـما دبي وتطويـر. واعتبـر العبار 
ان هـذا الاندمـاج «يصب فـي مصلحة 

الجميع».
العقاريـة  اعمـار  شـركة  وعـادت 
العملاقة الى الربحية في الربع الثالث 
مـن العـام الحالـي اذ بلغـت ارباحها 
الصافيـة في هـذا الفصـل 655 مليون 
مقابـل  دولار)  مليـون   178) درهـم 
خسائر بلغت 1.285 مليار درهم (350 

مليون دولار) في الربع الثاني.
وتاثر القطاع العقاري في دبي بقوة 
العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة  بسـبب 
وانخفضت الاسـعار بنسبة تصل الى 
٪50 الا ان مؤشـرات تحسن في اداء 

السوق بدأت تظهر.

رئيس اعمار العقارية يتوقع ان تسجل دبي 
نموا بنسبة 5 ٪في 2009 رغم الأزمة

■ دبـي - رويترز: قال جون ليبسـكي نائب مدير 
صنـدوق النقـد الدولـي يـوم الجمعـة إن الاقتصـاد 
العالمـي يتجه نحو انتعاش مسـتمر لكن نظرا لمخاطر 
التعـرض لتراجع آخر فإنه من السـابق لأوانه انهاء 

إجراءات التحفيز.
وقـال في مقابلة علـى هامش المنتـدى الاقتصادي 
العالمـي فـي دبـي «نعتقـد اننـا فـي الطريـق إلى نمو 
مسـتمر، لكـن الانتعـاش سـيكون محدودا نسـبيا.. 
ضعيفا نسـبيا». وأضاف «وفي الوقت نفسه لا يمكن 
تجاهـل المخاطـر المتعلقـة بامكانيـة حـدوث تراجـع 

آخر».
وكانت المخـاوف المتعلقة بانتعـاش نمو الاقتصاد 
العالم قد أضرت بالأسـواق العالمية في الأيام القليلة 
الماضية وسط ارتفاع البطالة الأمريكية ومخاوف من 
انحدار بعض الاقتصادات الأوروبية في كساد أعمق 

العام المقبل.
وحـث الصنـدوق الدول علـى الاحجام عـن إلغاء 
سياسـات التحفيز. وقال ليبسكي انه رغم ان الوقت 
قد حـان للتفكير في الخـروج من سياسـات التحفيز 
إلا انـه لا يتعـين اتخـاذ أي اجـراء الآن ويتعـين على 

الحكومـات تطبيـق تحفيـزات جديـدة تعهـدت بهـا 
بالفعل لعام 2010.

وقال كذلك إن الدولار مازال أعلى قليلا نسـبيا في 
التـوازن بـين العملات علـى المدى المتوسـط في حين 
مازالـت العمـلات الاسـيوية مقومـة بأقل مـن قيمتها 
الحقيقيـة. واضـاف ليبسـكي إنـه يتعـين علـى دول 

الخليج التمسك بربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
واكتسبت فكرة التخلي عن ربط العملات بالدولار 
زخما كبيرا بعد انخفـاض العملة الأمريكية إلى أدنى 
مستوياتها في 15 شهرا وانتعاش أسعار النفط الذي 
يساعد دول أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم على 

الانتعاش.
وقال «فيما يتعلـق بالخليج في الوقت الراهن فإن 
الدول التي تربط عملاتها بالدولار لا تواجه مشكلات 
تضخم». وأضـاف «ربط العملات خـدم مصالح هذه 
الاقتصـادات في السـنوات القليلة الماضية ومسـتمر 

في ذلك في الوقت الراهن».
وفـي وقت سـابق هـذا الأسـبوع قال مسـؤولون 
كويتيـون إن دول الخليـج العربيـة سـتناقش ربـط 
عملتهـا الموحـدة المسـتقبلية بسـلة عملات بـدلا من 

الدولار في قمة لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي 
مقـررة في كانـون الأول/ديسـمبر. وتخلـت الكويت 
عـن ربط عملتهـا بالدولار في عام 2007 لصالح سـلة 

عملات تضم الدولار.
قـال  أن  بعـد  الكويتيـة  التصريحـات  وجـاءت 
مستشـار لحاكم قطر يوم 12 تشـرين الثاني/نوفمبر 
إن دول الخليج يجب ان تكون أكثر اسـتعدادا لبحث 

جدوى ربط عملاتها بالدولار.
يـوم  السـعودي  المركـزي  البنـك  محافـظ  وقـال 
الخميـس إن ربـط العملـة الموحدة بسـلة عملات هو 

احد الخيارات المطروحة ولكنه ليس الحل الأمثل.
وقال ليبسـكي إن هناك العديد من الخيارات التي 

تدرسها دول الخليج. 
واضاف «مسـألة تحديد اي من هذه الخيارات هو 
الأفضل مسألة عملية بدرجة كبيرة وليست نظرية... 
حتى الآن فإن النظام القائم يعمل بشـكل جيد ويمكن 
بحث خيارات اخرى في المستقبل ومع تغير الظروف 

ربما تكون خيارات أخرى هي الأفضل».
 وتابـع «لكن فـي الوقـت الراهن لا يبـدو ان هناك 

مشكلة».

دعا دول الخليج لعدم فك ارتباط عملاتها بالدولار

صندوق النقد يتوقع نموا ضعيفا للاقتصاد العالمي 

صحيفة: اكثر من 50 ناقلة نفط ترسو قبالة 
الشواطئ البريطانية بهدف رفع أسعار النفط 

■ لنـدن – «القـدس العربـي»: ذكرت صحيفـة (ديلي ميل) اللندنيـة الصادرة 
أمـس الجمعـة أن أكثر مـن 50 ناقلة نفط ترسـو قبالـة الشـواطئ البريطانية في 
مسـعى يهدف إلى رفع أسـعار الوقود دونما اكتراث باحتمال وقوع تسـرب يمكن 

أن يتسبب بكارثة بيئية.
وقالـت الصحيفـة إن 54 ناقلة وصفتها بـ»حيتان النفط» ترسـو قبالة شـاطئ 
مينـاء ديفون وشـاطئ مينـاء سـاوثوولد وميناء سـافولك وشـواطئ مقاطعتي 
إسـكس وكنت وجزيـرة لايم باي وجزيرة وايـت، وتحمل وقود طائـرات ووقود 

منازل وبعضها فارغ ينتظر التحميل قبل أن يبحر حول العالم. 
واضافـت أن هـذه الناقـلات جـاءت مـن دول مـن بينهـا ماليزيـا وليبيريـا 
وسـنغافورة وقـادرة علـى حمل أكثر من 300 ألـف طن من النفط، مشـيرة إلى أن 
خبـراء في الصناعة النفطية أكـدوا أن العدد الأكبر من ناقـلات النفط تلقى أوامر 
بالانتظار قبالة شاطئ ميناء ديفون بهدف رفع أسعار النفط قبل أن تفرغ حمولتها 
بعـد أن حلّقـت في الأسـواق العالمية. ونسـبت الصحيفـة إلى الخبير بـول واترز 
قولـه «هذه الناقلات تعمـل الآن مثل خزانات الوقود، والضحيـة كما هو معروف 
دائمـاً هم أصحاب السـيارات». كما نقلت عن أندرو ريد من جمعية مالكي السـفن 
التجارية قوله «إن الناقلات تنتظر بصورة متعمدة ارتفاع أسـعار النفط لتحقيق 
أربـاح هائلة للشـركات التي تملكهـا لأن تفريغ حمولتها سـيقود حتماً إلى خفض 

اسعار النفط الخام والبنزين والديزل».
وأبـدى سـايمون توبين النائب عن حـزب المحافظين البريطانـي المعارض قلقه 
العميـق من هذه الممارسـات، وابلغ صحيفة (ديلي ميل) ان هـذه الناقلات تنتظر 
اللحظة المناسبة لتفريغ حمولتها من النفط بقصد الربح، دون أن تكترث باحتمال 

وقوع تسرب يمكن أن يخرّب الشواطئ البريطانية.

■ دبـي ـ رويترز: قال الشـيخ خالد 
بن زايد آل نهيان رئيس شـركة تمويل 
شـركتي  إن  الجمعـة  يـوم  الإماراتيـة 
التمويـل العقـاري المتعثرتـين في دبي 
(تمويـل) و(أمـلاك) سـترحبان بضخ 
أموال حكومية إضافية في الوقت الذي 
تتطلعان فيـه لانجاز عملية اندماجهما 

بحلول آذار (مارس).
وعانـت تمويـل وأمـلاك مـن نقـص 
الدخـل  نقـص  أو  وغيـاب  السـيولة 
جـودة  وتراجـع  بالعقـارات  المتعلـق 
الأصول بسـبب انهيار سوق العقارات 

في دبي العام الماضي.
وجرى تعليق تداول أسهم الشركتين 
العـام الماضـي وتدخلت  الإسـلاميتين 
حكومـة الامـارات في تشـرين الثاني/

نوفمبر 2008 لتعلن أنها ستدمجهما.
وأضـاف الشـيخ خالد علـى هامش 
اجتماعات المنتـدى الاقتصادي العالمي 
في دبي إن الاجتماع السنوي للجمعية 
العمومية سـيعقد في نهايـة العام وان 
الربـع الأول مـن العـام المقبل سـيكون 

الوقت المناسب للاندماج.
وقـال إن وزارة الاقتصـاد التزمـت 
بتقـديم مليـاري درهـم (544.5 مليون 
دولار) وإنـه يأمـل فـي المزيـد. وتابـع 
أنـه إذا قـررت الحكومـة تقـديم ثلاثـة 
أو خمسـة أو عشـرة مليـارات درهـم 

فسيرحب بذلك.

يقودهـا  حكوميـة  لجنـة  وتراجـع 
وزير الاقتصاد خطط دمج الشـركتين. 
وقال الوزير الشـهر الماضي إن اللجنة 
أوصـت باندمـاج البنكين مطلـع العام 

القادم.
وفـي ايلول/سـبتمبر نقلت صحيفة 
مصرفيـين  عـن  الاماراتيـة  (الخليـج) 
قولهـم إن رأس المال الأساسـي للكيان 
الجديد سـيبلغ خمسـة مليارات درهم 
وهو ضعف إجمالي رأسمال الشركتين 
البالـغ 1.5 مليار درهـم لتمويل ومليار 

درهم لأملاك.
ومثـل العديد من البنوك وشـركات 
التمويـل العقـاري الأخـرى اضطـرت 
تمويل لزيـادة مخصصاتهـا للقروض 
المتعثـرة وشـهدت حـالات تخلـف عن 

سداد قروض عقارية.
وقـال رئيـس تمويـل يـوم الجمعـة 
إن معـدل حـالات التخلف عن السـداد 
تراجـع عـن ذروته التـي بلغـت ثلاثة 
بالمئة في الفتـرة الأخيرة وانه يواصل 
انخفاضه. وجنبت الشركة مخصصات 
 109) درهـم  مليـون   400 نحـو  تبلـغ 

ملايين دولار) في 18 شهرا مضت.
وقـال الشـيخ خالـد وهو مـن أفراد 
الاسرة الحاكمة في ابوظبي انه يتوقع 
بدء تداول أسـهم الشـركة المدمجة فور 

استكمال عملية الاندماج.
الدولار يساوي 3.673 درهم.

الامارات وعُمان تؤكدان
استمرار ربط عملتيهما بالدولار 

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قــال محافظ مصــرف الإمــارات المركزي يوم 
الجمعة إن الدولة لا تعتزم التخلي عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي. 

وقال ناصر السويدي لرويترز على هامش مؤتمر يورو فاينانس إن التخلي 
عــن ربط العملة بالــدولار «ليس مطروحا بالنســبة لنا». واضــاف عن ارتفاع 

اسعار النفط في الفترة الأخيرة «المستوى الآن أعلى من توقعاتنا».
من جهتــه قال حمود ســنغور الزدجالــي محافظ البنك المركــزي العماني 
الجمعة إن بلاده تعتزم الابقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي دون تغيير. 
وأضاف ردا على ســؤال بشــأن ما إذا كانت هناك خطط لدراســة ربط العملة 

المحلية بسلة عملات بدلا من الدولار «نحن متمسكون بربط عملتنا بالدولار».
وكانــت الكويت - التي فكت ربــط عملتها بالدولار في 2007 لصالح ســلة 
عمــلات بينها العملة الأمريكية - قد قالت يوم الثلاثاء إن دول الخليج العربية 

ستناقش ربط عملتها الموحدة المزمعة بسلة عملات بدلا من الدولار.
ويتزايــد الحديث بشــأن قضية ربــط العملة بالدولار مجــددا مع انخفاض 
العملة الأمريكية وانتعاش أســعار النفط فيما يساعد اقتصادات دول الخليج 

العربية على الخروج من التباطؤ.
وقال الزدجالي إن توقعات النمــو في عمان جيدة لكن الاحتمالات مرتبطة 
إلى حد كبير بالتطورات في أســعار النفط التــي ارتفعت مؤخرا إلى ما بين 75 

و80 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي.
وقال للصحافيين في اجتماع مصرفي اوروبي «ســيظل ســعر النفط قرب 
70 إلى 80 دولارا للبرميل خلال العام القادم .. هذا ما نأمله.. لكنه ليس توقعا. 
الوضــع الاقتصــادي جيد للغايــة حاليا .. نتوقع أن نشــهد نمــوا إيجابيا في 
العــام الحالي.. ونحن متفائلون أن الاقتصاد ســيحقق نمــوا أفضل في العام 

القادم».

رئيس تمويل الإماراتية يتوقع استكمال 
الاندماج مع شركة املاك بالربع المقبل

■ باريس رويتـرز: قالت مجموعة 
جي.دي.إف سويز الفرنسية للمرافق 
العربيـة  الامـارات  إن  الجمعـة  يـوم 
المتحدة سـتمنح في «الاسابيع القليلة 
القادمـة» عقـدا بقيمة 40 مليـار دولار 
لاتحاد شـركات فرنسـية لبناء بضعة 

مفاعلات للطاقة النووية.
ويضم الكونسـرتيوم جي.دي.اف 
سـويز ومجموعـة الهندسـة النووية 
اريفا وشـركة النفط توتال بدعم فني 

من شركة الكهرباء اي.دي.اف.
وكان ينظر إلى التحالف الفرنسـي 
في البداية علـى أنه الأوفر حظا للفوز 
بالعقـد إلا أن حظوظه بـدأت تتراجع 
علـى ما يبـدو فـي الأسـابيع الأخيرة 
امـام عـرض منافـس مـن مجموعات 

كورية.

وبـين المنافسـين الآخريـن تحالف 
وهيتاشـي  الكتريـك  جنـرال  يضـم 
اليابانية وتحالف ثالث يضم مؤسسة 
الطاقة الكهربائية الكورية وهيونداي 
للهندسـة والانشـاءات وسامسـونج 

سي.آند.تي كوربوريشن.
والعقد سيكون الاكبر على الإطلاق 

في مجال الطاقة في الشرق الأوسط.
رئيـس  مسـتراليه  جيـرار  ودافـع 
العـرض  عـن  سـويز  جـي.دي.إف 
الفرنسي في مواجهة انتقادات محلية 
تحـث علـى اعـادة هيكلـة الصناعـة 

النووية الفرنسية أولا.
وقال مسـتراليه في مؤتمـر «اليوم 
يجـب علـى المـرء ألا ينتقـد الصناعـة 
النوويـة الفرنسـية بـل ينبغـي له أن 

يدعمها ويساندها.» 

اتحاد شركات فرنسية يتوقع التوصل
قريبا لعقد انشاء مفاعلات نووية 
بالامارات بقيمة 40 مليار دولار

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
رئيـس الحكومة سـعد الحريـري يوم 
الجمعة ان امـام لبنان فرصة للنهوض 
المواطـن  معيشـة  وتأمـين  باقتصـاده 

وحقوقه المعيشية والاجتماعية.
خـلال  يتحـدث  الحريـري  وكان 
العامـة  الهيئـة  اجتماعـات  افتتاحـه 
والصناعـة  التجـارة  غـرف  لجمعيـة 
البحـر  حـوض  دول  فـي  والزراعـة 
المتوسـط. وقـال إن السـنوات الأربـع 
علـى  جـداً  صعبـة  «كانـت  الماضيـة 

لبنـان. وهـذه الظـروف الصعبـة لـم 
اقتصـادي  برنامـج  بتطبيـق  تسـمح 
اجتماعي تنموي شامل يلبي طموحات 
اللبنانيـين جميعاً، كما أنهـا في العديد 
بالارتقـاء  تسـمح  لـم  الأحيـان  مـن 
بالعلاقة مع شـركاء لبنان التجاريين، 
وفي مقدمهـم دول الاتحـاد الأوروبي، 
الى مسـتويات تسـمح بتحقيق منافع 

اقتصادية مهمة».
وأضـاف «نحـن اليـوم علـى أبواب 
مرحلـة جديـدة. وأنـا علـى ثقـة تامة 

للنهـوض  جديـدة  فـرص  أمامنـا  أن 
مسـتويات  إلـى  الوطنـي  باقتصادنـا 
كمـا  طاقاتـه،  كامـل  بتحقيـق  تسـمح 
معيشـة  مسـتوى  بتحسـين  تسـمح 
المواطـن وتأمـين حقوقـه الاقتصاديـة 

والاجتماعية كافة». 
بـين  الشـراكة  الحريـري  ووصـف 
دول الاتحـاد الأوروبـي ودول جنوب 
المتوسـط بانها «شـراكة إسـتراتيجية 
وعلى كافة الأصعدة».وقـال «منطقتنا 
تتمتع بميزات تفاضلية عديدة وموارد 

طبيعيـة  ومـوارد  خلاقـة،  بشـرية 
أساسية، تؤهلها لان تكون شريكاً مهماً 

لدول الاتحاد الأوروبي». 
واعتبر القطـاع الخاص بانه أصبح 
«المحـرك الأساسـي لأيـة عمليـة تكامل 
دوره  وأصبـح  واقتصاديـة،  تجاريـة 
محوريـاً. وبالتالي فـإن واجبنا اليوم 
أن  وأوروبيـة  متوسـطية  كحكومـات 
نؤمـن الإطـار القانوني والمؤسسـاتي 
لتسـهيل مبادرات القطـاع الخاص بين 

بلداننا».

الحريري: امام لبنان فرصة للنهوض باقتصاده 
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الصخيرات - من زكية عبدالنبي:
أعمـال  ورجـال  مسـتثمرون  قـال 
خليجيـون أول يـوم الخميـس إن الأزمـة 
الإقتصاديـة العالميـة زادت إهتمـام دولهم 
بالإسـتثمار في قطاع الصناعـات الغذائية 
بسـبب مـا أعتبـروه عائداتهـا المضمونـة 

وضرورة توفير الأمن الغذائي.
وقال مسـتثمرون خليجيون في الملتقى 
الثانـي للإسـتثمار الخليجـي فـي المغـرب 
الـذي إنطلق يـوم الخميـس وانتهـى يوم 
الجمعة إن قطاع الصناعـات الغذائية أكثر 
ضمانا «بسبب الحاجة إلى الأمن الغذائي» 
وبسبب سياسـة المغرب الزراعية وموقعه 

الجغرافي القريب من اوروبا.
وقـال علي بن سـعيد الشـرهان رئيس 
والإنمـاء  للإسـتثمار  العربيـة  الهيئـة 
«الأزمـة  لرويتـرز  الإماراتيـة  الزراعـي 
علـى  بالخصـوص  أثـرت  العالميـة  الماليـة 
قطـاع العقـار بالنسـبة لمجـال الصناعـات 

الغذائيـة ليس هناك حساسـية صحيح أن 
عائدات الإستثمار في المجال الزراعي قليلة 
بالمقارنة مع العقار والسـياحة ولكنها تكاد 

تكون مضمونة».
وقـال محمـد العبداللـه الراجـي نائـب 
تبـوك  بشـركة  الإدارة  مجلـس  رئيـس 
الـدول  فـي  «نحـن  السـعودية  الزراعيـة 
العربيـة مـن المسـتوردين لآلاف المليارات 
من الدولارات من الأغذية.. لهذا أرى أن من 
الضـروري تشـجيع الزراعة لأنهـا تتحول 

إلى صناعة».
وأضاف قائلا «المغرب بلد واعد بسـبب 
قربه من اوروبا وتوفره على أراض خصبة 
وهنـاك عـدة قطاعـات واعـدة فـي مجـال 
الزراعـة فـي المغرب منهـا زراعـة الزيتون 

والحبوب والخضر».
وأطلـق المغـرب العـام الماضـي مخططا 
لتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي أسـماه 
«المخطط الأخضر» يتوقع إستثمار 1.4 مليار 
دولار سنويا لإنشـاء 1500 مشروع زراعي 

وتحسـين إنتـاج زيـت الزيتـون والخضر 
والفاكهـة والحبـوب. واطلـق المخطـط في 
شراكة بين القطاع العام والإستثمار المحلي 
والأجنبـي علـى مـدى 10 سـنوات. وقـال 
جمـال محمـد باعامـر المدير العام للشـركة 
المغربية لصناعة التكرير (سامير) لرويترز 
«دول الخليـج في السـنوات الأخيرة بدأت 
تتجـه نحـو الإسـتثمار فـي مجـال الأمـن 
الغذائي وهذا يتطلب إستثمارات ضخمة». 
وأضـاف قائلا «المغرب من بـين الدول التي 
تتمتع بإمكانيات كبيـرة في مجال الزراعة 
وعلى هذا الأسـاس يتواجد رجال الأعمال 

الخليجيون هنا اليوم».
مـن  العديـد  ينقصـه  «المغـرب  وقـال 
الصناعـات التكميليـة في المجـال الزراعي 
كالتعليـب والتغليـف وإعـداد المنتوجـات 
الفرصـة الأن  نحـو التصديـر.. أعتقـد أن 
سـانحة لبحـث إمكانيـة التوسـع فـي هذا 
المجـال». وقـال علي حمـد المسـيفري المدير 
التنفيـذي الأول للخدمـات المصرفية ببنك 

قطـر الدولـي الإسـلامي لرويتـرز «الأزمة 
ابطأت من وتيرة وحجم الإسـتثمارات ولا 

يمكن أن توقفها». 
وأضـاف قائـلا «العالـم كله لـه هاجس 
أن  بعـد  الخليـج  ودول  الغذائـي  الأمـن 
اتجهت إلى السـودان وشرق آسيا.. أعتقد 
أن الفرصـة سـانحة اليـوم للإسـتثمار في 
المغرب نظرا لسياسة المغرب في هذا المجال 

وموقع المغرب ومناخه».
وقال كثير من المشـاركين فـي الملتقى ان 
مـن بين أهـم عوائق الإسـتثمار فـي المجال 
الزراعـي الإجـراءت القانونيـة والإداريـة 
الـدول  بـين  التجـاري  والتبـادل  والنقـل 

العربية.
مستشـار  الحامـدي  العربـي  وقـال 
رئيس الهيئة العربية للإسـتثمار والإنماء 
الزراعي لرويتـرز «يجب رفع الحواجز بين 
الدول العربية ولو تدريجيا لتسـهيل تنقل 
البضائـع كما يجـب الإهتمام بقطـاع النقل 

وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية».

فـي  تتمثـل  «العوائـق  الراجـي  وقـال 
الحصول على الأراضي».

وقـال محمـد بـن يوسـف المديـر العـام 
الصناعيـة  للتنميـة  العربيـة  للمنظمـة 
والتعديـن في إفتتاح أشـغال الملتقى اليوم 
«قيام منطقة التجارة الحرة العربية أعطى 
دفعة قوية لتنمية التجارة العربية البينية 
التـي زادت لأكثـر مـن أربعـة أضعـاف منذ 

قيام المنطقة سنة 1998».
وأضـاف رئيـس المنظمـة التـي نظمـت 
الملتقى مـع وكالـة الخليج العربـي للإعلام 
والإتصـال وعدد مـن الهيئـات الإقتصادية 
والإسـتثمارية  التجاريـة  والمؤسسـات 
وخبراء في المجال الإقتصادي والإستثماري 
أن المغرب يمثل»البلد النموذج للإستثمارات 
الخليجيـة «لمـا يتوفر عليه مـن بنية تحتية 
وتشـريعية مناسـبة ومحفـزة للإسـتثمار 
ويـد عاملة مدربـة وبتكلفة مناسـبة إضافة 
إلـى قربه من السـوق الأوروبية والسـوق 

الإفريقية

رجال اعمال خليجيون مهتمون بالاستثمار
 بالصناعات الغذائية في المغرب لانها مربحة

■ الصخيـرات (المغرب) - رويترز: قال مسـؤولون 
فـي  قدمـا  للمضـي  اللازمـة  المـوارد  يملـك  المغـرب  إن 
إصـلاح القطـاع الزراعي رغم عدم اسـتعداد الكثير من 

المستثمرين الأجانب لتقديم التزامات حتى الآن.
وتراجعت الاسـتثمارات الأجنبيـة في المغرب بواقع 
الثلث في ايلول/سـبتمبر مقارنة مع الشـهر نفسـه قبل 
عام بحسـب إحصـاءات حكوميـة بعدما دفعـت الأزمة 
الماليـة العالميـة المسـتثمرين للاحجام عـن المغامرة في 

دخول أسواق جديدة.
وقـال المغـرب إنـه بحاجـة لجمـع 150 مليـار درهم 
(19.61 مليـار دولار) لتطوير وتنويـع القطاع الزراعي 

الذي يعاني اثار الجفاف وضعف المحاصيل.
وتسـعى خطة لإصلاح القطاع الزراعي مدتها عشـر 
سـنوات إلـي تبديل الحبـوب التي تسـيطر على 75 في 
المئـة من الأراضـي القابلـة للزراعة في المغـرب والبالغ 
مسـاحتها 7.5 مليـون هكتـار (حوالـي 18.75 مليـون 
فـدان) بمحاصيـل أكثـر ربحية مثـل الزيتـون وتعزيز 

صادرات الغذاء مع إزالة الحواجز التجارية.
وخـلال مؤتمر اسـتمر يومين قـرب العاصمة الرباط 
سعى مسـؤولون محليون لاقناع مستثمرين خليجيين 
بأن البيروقراطية الشـديدة والقواعـد المعقدة لامتلاك 

الأراضي باتت من الماضي.
وآتـت تلـك الحملـة ثمارهـا فـي بعـض الحـالات، 
حيث قالت شـركة تبـوك للتنمية الزراعية وهي شـركة 

سـعودية أنها تعتزم استثمار نحو عشرة ملايين دولار 
في زراعة الزيتون بالمغرب مطلـع العام القادم. وكانت 

الشركة قد بدأت دراسة فرص في المغرب في 2008.
ولا تـزال التزامـات الاسـتثمار ضئيلة نسـبيا حتى 
الآن، لكن مسـؤولين بالمغرب لا يزالون متفائلين قائلين 
إن الاسـتثمار الأجنبـي محـل ترحيـب كبيـر لكنه غير 

ضروري لنجاح خطة الاصلاح الزراعي.
وقال طـارق برقية العضو المنتدب لكريدي اغريكول 
بالمغـرب لرويتـرز «هناك بالفعل التزام من المؤسسـات 
الحكوميـة والماليـة في المغـرب. الأموال موجـودة. إذا 
كانـت هناك مشـروعات كبيـرة.. فيمكننـا طلب تمويل 
أجنبـي. هذا لا يعنـي أن الأموال الأجنبية ليسـت محل 
ترحيـب». وأضـاف أن هنـاك اهتمامـا كبيرا بمشـاريع 
زراعية من مسـتثمرين فرنسيين واسـتراليين واسبان 

وايطاليين.
وقال بعض المسـتثمرين الخليجيـين إنهم يحجمون 
عـن الاسـتثمار فـي القطـاع الزراعـي المغربـي بسـبب 
العراقيل البيروقراطيـة وصغر حجم المزارع المطروحة 

نسبيا.
وقـال سـعد الصـوات الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
تبوك للتنمية الزراعية «لسـت قادما إلى هنا للاستثمار 
فـي أرض صغيـرة. لا نتحـدث عـن 500 أو 700 هكتـار. 
مزرعتنا في السعودية 35 ألف هكتار... بمزرعة صغيرة 

لن يلحظ أحد مساهمتك في الاقتصاد».

المغرب: لدينا الموارد لتمويل الإصلاحات الزراعية 

 ■ طوكيو - وكالات الانباء: أعلنت 
الحكومــة اليابانيــة يــوم الجمعــة أن 
البــلاد عادت مرة أخــرى إلى فترة من 
تراجــع الأســعار للمــرة الأولى خلال 
ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما أبقى 
بنكها المركزي ســعر الفائدة الرئيسي 
دون تغييــر وأجــرى تعديــلات علــى 

توقعاته الاقتصادية. 
وقال نائب رئيــس الوزراء الياباني 
ناوتو كان عقب اجتماع لمجلس الوزراء 
تراجــع  بمرحلــة  يمــر  الاقتصــاد  إن 
الاسعار. وأكد وزير المالية هيروشيسا 
فوجي أنه قلق للغاية وقال «إننا ندرك 

الخطورة الكبيرة». 
فيهــا  يتعــرض  مــرة  آخــر  كانــت 
الاقتصــاد اليابانــي لظاهــرة تراجــع 
الاسعار هي في الفترة من آذار/مارس 

2001 إلى حزيران/يونيو .2006 
وأشــار فوجي إلى أن السياســات 
المالية بمفردها كزيــادة الانفاق العام 
ليســت كافيــة لتغييــر اتجــاه تراجع 
الأســعار ، مضيفــا أن القطاع الخاص 
ينبغــي عليــه أن يســاهم فــي تحفيــز 

الاقتصاد بشكل أكبر. 
وقــال فوجــي إن السياســة المالية 
هــذه  مثــل  فــي  مهــم  بــدور  قامــت 

الظروف. 
وقــرر بنــك اليابــان المركــزي يوم 
الجمعة إبقاء ســعر الفائدة الرئيســي 
دون تغييــر عند 0.1٪ كما كان متوقعا 
على نطاق واســع. وفي الوقت نفســه 
عــدل البنــك تقييمــه لاقتصــاد البلاد 
للشــهر الثالث على التوالــي. وقال إن 
ثاني أكبــر اقتصاد في العالم ســوف 
الصــادرات  لانتعاش  نظــرا  يتحســن 
وإجــراءات التحفيز الماليــة. وأضاف 
ينتعــش  اليابانــي  «الاقتصــاد  أن 
وبالأســاس بســبب إجراءات مختلفة 

تم اتخاذها في الداخل والخارج». 
وقال إن الصادرات المحرك الرئيسي 
ارتفعــا  والإنتــاج  اليابــان  لاقتصــاد 
بفضــل الانتعــاش فــي الاقتصــادات 
الصاعدة. لكن خبــراء اقتصاد حذروا 
مــن أن التعافي لم يكــن بفعل انتعاش 
هــذا  وانعكــس  المحلــي.  الاســتهلاك 
الاقتصــادي  التقريــر  فــي  الشــعور 

إن  قــال  الــذي  للحكومــة  الشــهري 
اقتصاد البلاد لا يزال في وضع حرج. 
ولا يزال الوضع في سوق الوظائف 
خطير حتــى إذا تراجع معــدل البطالة 
بشــكل غير متوقع في أيلول/ سبتمبر 
من 5.5٪ إلى 5.3٪. وتعد زيادة الإنتاج 
في ضــوء ارتفاع حجم الصادرات هي 
العامل الرئيسي المسئول عن انخفاض 

معدل البطالة. 
وارتفــع النــاتج المحلــي الإجمالــي 
لليابان في الربع الثالث بمعدل سنوي 
نســبته 8ر4٪ بمــا تجــاوز توقعــات 
المحللين.  ووفقا لتقديرات بنك اليابان 
المركــزي لا تزال اليابان فــي فترة من 
تراجع الأســعار مدتها ثلاث ســنوات 
علــى الأقــل بينما تحقــق فــي الوقت 

نفسه نموا اقتصاديا متوسطا. 
وقــال البنــك فــي أحــدث توقعاته 
الاقتصاديــة الصــادرة فــي تشــرين 
أول/أكتوبــر إن مــن المتوقــع أن ينمو 
النــاتج المحلي الإجمالي بنســبة٪1.2 
فــي العــام المالــي القــادم الــذي يبدأ 
اعتبارا مــن الأول من نيســان/أبريل. 

ومن المتوقــع أن ينكمش الناتج المحلي 
الإجمالــي بنســبة 3.2٪ خــلال العام 

المالي الجاري. 
من جهة ثانية قد يجد البنك المركزي 
الذي قاوم ضغوط الحكومة لمد الدعم 
لأســواق الائتمــان وأبقى على ســعر 
الفائدة عنــد 0.1 بالمئــة تحت ضغوط 
لشــراء المزيد من ســندات الحكومة إذ 
ان ارتفــاع العائــدات يهــدد الانتعاش 

الاقتصادي.
وقال توموهيكو نائب مدير أسواق 
المــال في بنك شينســي «أعتقد ان بنك 
مشــترياته  ســيزيد  المركزي  اليابــان 
مــن الســندات طويلة الأجــل في حين 
ينهي إجراءات تســتهدف دعم تمويل 
الشركات في كانون الاول/ديسمبر».

ويقــول وزيــر الماليــة هيروهيســا 
فوجي إن ارتفاعات عائدات السندات 
قد يقوض جهــود الحكومة لمســاعدة 
الشــركات الصغيــرة مكــررا المخاوف 
نفســها التــي رددها هو ومســؤولون 
إطــار ضغوطهــم علــى  فــي  آخــرون 
بنك اليابان لمد إجراء شــراء ســندات 

الشركات لما بعد كانون الأول.
وقال فوجــي في مؤتمــر صحافي 
«السياســة النقدية حيوية للغاية. إنها 
شــريان حيــاة الاقتصــاد لذلــك أريد 
مــن بنك اليابان أن يســتجيب بشــكل 

مناسب».
وتخلــى البنــك المركــزي عــن تعهد 
أكثر تحديــدا بالابقاء أســعار الفائدة 
لبعــض  المنخفضــة  مســتوياتها  عــن 
الوقت وهــي عبارة أوردهــا في بيانه 
عندما أعلن انه ســيوقف بعض الدعم 

لأسواق الائتمان الشهر الماضي.
وفــي حــين بــدا ان هــذه العبــارة 
أدرجــت لتهدئة مخــاوف الحكومة إلا 
ان قــرار البنك المركزي رفــع تقديراته 
للاقتصاد من المرجــح ان يثير رد فعل 

قويا.
قــد  حكوميــون  مســؤولون  وكان 
انتقــدوا وجهــة نظــر البنــك المركزي 
عــن ان الاقتصــاد بــدأ فــي الانتعاش 
باعتبارهــا مغالية فــي التفاؤل وقالوا 
أن البلــد قد يعود للكســاد مــع ارتفاع 

فقد الوظائف.

الاقتصاد الياباني يقع مجددا في دائرة تراجع الاسعار 
والحكومة تختلف مع البنك المركزي بشأن الاجراءات الضرورية

جنيف - من جوناثان لين:

بينما تدخل جولـة الدوحة المتعثرة 
لمنظمـة التجارة العالمية عامها التاسـع 
دون نهايـة فـي الافق تتجـه مجموعة 
من 22 دولة ناميـة الى التوصل لاتفاق 
خاص بهـا لخفض الرسـوم الجمركية 

وتعزيز التجارة فيها بينها.
العـام  النظـام  لتوسـيع  والاتفـاق 
للمعامـلات التجاريـة التفضيليـة قـد 
يعلـن اثنـاء المؤتمـر الـوزاري لمنظمـة 
التجـارة العالميـة الـذي يسـتمر ثلاثة 
ايـام ويبـدأ فـي 30 تشـرين الثانـي/
نوفمبـر عندما يتجمـع وزراء التجارة 

من 153 دولة في جنيف.
للمعامـلات  العـام  النظـام  ويضـم 
ثقـل  لهـا  دولا  التفضيليـة  التجاريـة 
كبير في التجـارة مثل البرازيل والهند 
وكوريـا الجنوبية بالاضافة الى بعض 
الـدول الفقيـرة مثـل كوريا الشـمالية 

وزيمبابوي. ولا تضم المجموعة الصين 
وجنوب افريقيا.

والنظـام العام للمعاملات التجارية 
التفضيليـة من المنتديـات القليلة التي 
تجلس فيهـا الدولتـان الكوريتان معا 
للتفاوض. وقال مسـؤولون تجاريون 
المنتظـر  الاتفـاق  ان  ودبلوماسـيون 
سـيتضمن ان تخفض الدول الرسـوم 
الجمركيـة بنسـبة 20 في المئـة أو أكثر 
على 70 في المئة من السـلع على ان يبدأ 

تنفيذه في الاشهر القادمة.
ويمكن للدول ايضا التفاوض بشكل 
ثنائـي على تخفيضـات أكبر للرسـوم 
الجمركيـة علـى ان تصبـح بعـد ذلـك 

متاحة للمجموعة كلها.
وتقدر دراسـة لمؤتمـر الامم المتحدة 
الـذي  (اونكتـاد)  والتنميـة  للتجـارة 
يقـدم مسـاعدة فنية لمحادثـات النظام 
العام للمعامـلات التجارية التفضيلية 
ان خفـض الرسـوم الجمركية بنسـبة 

30 فـي المئة مـن جانب الـدول الاثنتين 
والعشـرين سـيعزز صادراتها بمقدار 
11.7 مليـار دولار فـي حـين ان خفضـا 
للرسـوم بنسـبة 20 فـي المئـة سـيزيد 

الصادرات بمقدار 7.7 مليار دولار.
والتجارة بين الدول النامية ما زالت 
صغيرة نسـبيا لكن كلا من هذه الدول 
تحرص على توسيع الروابط التجارية 
للاسـتفادة مـن النمـو في البلـد الاخر 

وتقليل الاعتماد على الدول الغنية.
وبين الدول المنتمية الي النظام العام 
 19 التفضيليـة  التجاريـة  للمعامـلات 
دولة عضو في منظمة التجارة العالمية 
وشـيلي  والبرازيـل  الارجنتـين  هـي 
واندونيسـيا  والهنـد  ومصـر  وكوبـا 
وماليزيا والمكسيك والمغرب ونيجيريا 
وكوريـا  وباراجـواي  وباكسـتان 
وتايلانـد  وسـريلانكا  الجنوبيـة 
واوروجـواي وفيتنـام وزيمبابـوي.. 
والـدول الثلاث الاخـرى غير الاعضاء 

22 دولة نامية مستعدة للتوصل الى اتفاق
لخفض الرسوم الجمركية خارج منظمة التجارة 

■ واشـنطن - يو بـي اي: دافـع وزير الخزانـة الأميركي 
تيموثـي غايتنـر عـن سـجل إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا 

الاقتصادي وتجاهل دعوات لاستقالته.
ونقلـت شـبكة بلومبـرغ الأميركيـة عـن غيتنـر قوله يوم 
الجمعة في جلسـة اسـتماع فـي الكونغـرس ان الأزمة المالية 
التـي قـادت البـلاد إلى أعمـق ركـود منـذ ثلاثينيـات القرن 
الماضـي يتحمـل مسـؤوليتها الحـزب الجمهـوري والرئيس 

جورج بوش.
وقال غايتنـر للنائب الجمهوري كيفن برادي عندما قاطعا 
بعضهما في الجلسـة «الجمهوريون أعطوا الرئيس (أوباما) 
اقتصـاداً منهـاراً. لا يمكننـي أن أتحمّـل مسـؤولية إرث مـن 

الأزمات التي أورثتموها للبلاد». 
وأشـار إلى ان الاقتصاد الآن في وضع أفضل مما كان عليه 
عندما تسـلم الرئيس باراك أوباما الرئاسـة. وقال ان «أسوأ 
أزمـة مالية في أجيـال» وقعت بعد «حوالي عقـد والأكيد أنها 
ثماني سـنوات من تجاهل الحاجات الأساسـية للشـعب في 
الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية العامة وفي كيفية 

استخدام الطاقة». 
واعتبـر بـرادي والنائـب الجمهـوري مايـكل بيرغس انه 
مـن الأفضـل لو لـم يكـن غايتنر فـي منصبـه، فطالبـه الأول 
بالاستقالة وقال الثاني انه لم يكن يجب تعيينه من الأساس. 

وهو أمر تجاهله غايتنر تماماً.

وزير الخزانة الأمريكي يدافع عن 
سجل إدارة باراك أوباما الاقتصادي

رويتـرز:   - (اوكرانيـا)  يالطـا   ■
قال رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير 
بوتين يوم الخميـس ان اتفاقات الغاز 
القائمـة حاليا مع أوكرانيـا هي ضمان 
لامدادات مستقرة من الغاز الى أوروبا 
وأنه يأمل أن يكون العام الجديد خاليا 

من «صدمات» الغاز.
وقال بوتين بعد محادثات مع رئيسة 
تيموشـينكو  يوليـا  اوكرانيـا  وزراء 
بشـأن امدادات الغاز الـى أوروبا عبر 
اوكرانيا «نحـن نأمل بإخلاص بتنفيذ 
كل الاتفاقـات التـي تم التوصـل اليهـا 
مـن قبـل ونحـن مـن جانبنـا نضمـن 
التنفيـذ الكامـل». واضـاف قولـه فـي 
مؤتمـر صحفـي «سـيكون شـيئا طيبا 
للغاية ان نلقى العام الجديد بدون اي 

صدمات».
ويبـدو من المرجـح ان تكون كلماته 

مبعث ارتيـاح للاتحاد الأوروبي الذي 
يأمل في تجنب خـلاف جديد قد يعطل 
امدادات الغاز الروسي الى المستهلكين 
تيموشـينكو  وكانـت  الاوروبيـين. 
وبوتـين توصـلا الى اتفاق فـي كانون 
علـى  الخـلاف  أنهـى  الثاني/ينايـر 
تسـعير الغـاز الـذي أدى الـى توقـف 
تدفـق الغاز الروسـي إلـى أوروبا عبر 
اوكرانيـا لمدة أسـبوعين فـي منتصف 
فصل الشـتاء. وترك الخـلاف الملايين 

في جنوب أوروبا بدون تدفئة.
روسـيا  بـين  العلاقـات  لكـن 
سـابقا  السـوفيتية  والجمهوريـة 
شـهدت المزيد من التدهـور قبل اجراء 
الانتخابات الرئاسية الاوكرانية التي 

تحل في 17 كانون الثاني. 
مـن  جـزءا  الغـاز  اتفـاق  وأصبـح 
الصـراع السياسـي فـي اوكرانيـا بين 

تيموشينكو ومنافسها الرئيس فيكتور 
يوشينكو.

سـددت  كييـف  أن  مـن  وبالرغـم 
كل فواتيرهـا فـي الموعـد المحـدد أقرت 
تيموشـينكو بان البلاد تكافح من أجل 
تسـديد المدفوعات الشـهرية عن الغاز 
فـي ضـوء الحالـة المزريـة للاقتصاد. 
وتقول مع ذلك إنه ليسـت هناك حاجة 
لتعديل اتفاق الغاز مع موسـكو ومدته 
عشـر سـنوات وينـص على امـدادات 

مستقرة من الغاز في 2010.
بخمـس  أوروبـا  روسـيا  وتمـد 
احتياجاتهـا مـن الغـاز عبـر أوكرانيا 
وفي وقت سـابق هـذا الأسـبوع اتفق 
الاتحاد الأوروبي مع موسكو على آلية 
«للتحذيـر المبكـر» لحمايـة أوروبا من 
توقـف محتمل في امـدادات الطاقة في 

حالة توقف تدفق الغاز الروسي.

رئيس وزراء روسيا يريد للعام الجديد 
ان يكون خاليا من صدمات انقطاع الغاز 

■ نيويـورك - د ب أ: فـي مواجهـة بـوادر الفشـل فـي قمـة 
كوبنهاغـن المزمعـة الشـهر المقبـل، اقترحـت الأمم المتحدة أول 
يوم الخميس أهداف رئيسـية من شـأنها تحسـين فرص نجاح 
لظاهـرة  المسـببة  الانبعاثـات  بخفـض  الخاصـة  المحادثـات 

الاحتباس الحراري . 
وقـال إيفو دي بـور، الأمين التنفيذي لاتفاقيـة الأمم المتحدة 
الإطارية المعنية بتغير المناخ، إن هناك ثلاثة أهداف من شأنها- 
إذا مـا حازت الموافقـة خلال قمـة 7-18 كانون الاول/ديسـمبر 
الدفـع بالعالـم للتحـرك قدمـا لتحقيـق نتائج متوسـطة المدى 
بحلول عام 2020 ومنها أهداف تتعلق بدول صناعية فردية مثل 

الولايات المتحدة. 
وقـال إن الأهـداف الرئيسـية الثلاثة تتعلـق بتحديد الدول 
الصناعيـة لنسـب معينـة للحـد مـن انبعـاث الغـازات بحلول 
عـام 2020 ولائحة بالإجراءات التي سـتتخذها الـدول النامية 

والتمويـل علـى المـدى القصيـر والطويـل لدعـم جهـود الدول 
النامية في التخفيف من انبعاث الغازات والتكيف. 

وأضـاف دي بور إنه يتعين على الدول الغنية توفير عشـرة 
مليارات دولار للتحرك الفـوري وتمكين الدول النامية من الحد 
من انبعاث الغازات والتكيف مع آثار تغير المناخ وبناء القدرات 
الداخليـة. ويجب أن يحـدد لقاء كوبنهاغـن حجم المخصصات 
المالية التي يتعين أن توفرهـا كل دولة والجدول الزمني لتوفير 

التمويل دون الحاجة لمزيد من المفاوضات . 
يشـار إلى أن دي بور رأس جولات المفاوضات خلال الاعوام 
الثلاثـة الماضية، والخطـوات التمهيدية التي تسـتهدف إنجاح 
قمة كوبنهاغن ، حث الدول على العمل بكل جهد للتوصل لاتفاق 

يحل محل بروتوكول كيوتو الذي ينتهي العمل به في 2012. 
ولطالما نادت الأمم المتحدة وجماعات حكومية وغير حكومية 
بالحفـاظ على الغابـات، قائلة إنهـا» رئة العالـم» التي لا يجب 

المتحدة تقترح أهدافا رئيسية لإنقاذ 
 قمة كوبنهاغن لمكافحة التغيرات المناخية 

الشـركة  قالـت  رويتـرز:   - الصخيـرات 
وهـي  (سـامير)  التكريـر  لصناعـة  المغربيـة 
الشـركة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب إنها 
تمضي قدما نحو زيـادة انتاجها إلي 10 ملايين 
طن بحلول نهاية 2011 من 7 ملايين طن حاليا. 
وتسـد الشـركة مـا يصـل إلـي 85 فـي المئة 
مـن حاجـات المغـرب مـن المنتجـات البترولية 
وتعكف علـى توسـيع مصفاتها الرئيسـية في 
المحمدية على سـاحل المحيط الاطلسـي شـمال 

غربي الرباط.
وأبلـغ جمـال محمـد باعامـر المديـر العـام 
للشـركة رويترز على هامش مؤتمر استثماري 
فـي الصخيرات قـرب العاصمة المغربيـة «إننا 
نضيـف 4 ملايـين طـن اخـرى بالاضافـة الـي 
الاسـتثمار في انتاج المزيد من الاسـفلت لتلبية 

احتياجات البلاد».
وقـال «سـنصل الـى 10 ملايين طـن بحلول 
نهاية 2011، وهو ما سـيفي باحتياجات البلاد 
... اننا نصدر بالفعل الى دول مجاورة.. 20 في 

المئة. الانتاج الحالي 7 ملايين طن».

واضاف باعامر ان مصفاة المحمدية توشـك 
ان تصل الـي طاقتها القصوى وان معدل النمو 
فـي المغرب يعني انه سـتكون هناك «بالتأكيد» 
حاجة الى مصفاة جديدة في غضون خمس أو 

ست سنوات. 
وأنفقت سـامير أكثـر من 800 مليـون دولار 
لاضافـة تكنولوجيـا التكسـير الهيدروجينـي 
وأحـدث عمليات التكرير إلـي مصفاة المحمدية 
لتحسـين نوعيـة المنتجـات وزيـادة هوامـش 
التكريـر.  وقـال مسـؤولون بصناعـة النفـط 
قبـل أكثـر مـن عامـين ان شـركات مـن دولـة 
الامـارات العربية قد تسـاعد في بنـاء مصفاة 
جديدة تتـراوح قيمتها من ثلاثـة مليارات إلي 
اربعـة مليـارات دولار على ان يذهـب انتاجها 
للاسـتخدام المحلـي والتصدير لكـن لم يحدث 

تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
وقـال باعامـر «انـا متأكـد ان بعـض الدول 
الخليجيـة - وتحديـدا الشـركات فـي صناعة 
النفط- قد يكون لديها الفرصة للاسـتثمار في 

المغرب». 

■ فرانكفـورت - أ.ف.ب - د ب ا: 
طلب رئيـس البنك المركـزي الاوروبي 
مـن  الجمعـة  تريشـيه  كلـود  جـان 
حيـال  بواجبهـا  تقـوم  ان  المصـارف 
الاقتصاد عبر زيادة القروض، وحضها 

على الحذر في مجال المكافآت.
واعلن الفرنسي في مؤتمر مصرفي 
في فرانكفـورت «ينبغي ان تسـتخدم 
الارباح - بالدرجة الاولى - لتشـكيل 
رسـاميل واحتياطـات، بـدلا مـن دفع 
لا  التـي  التعويضـات  او  الاربـاح 

يستحقها أصحابها».
واعتبـر ان المصـارف تشـكل جزءا 
مهمـا فـي الاقتصـاد، وقـد تم تطبيـق 
اجـراءات الدعـم التـي قدمهـا البنـك 
المركـزي الاوروبـي والـدول «بسـبب 
دورهـا فـي الاقتصـاد». وقـال «علـى 
القطـاع المالـي ان يتذكـر انـه ينبغـي 
عليـه ان يخـدم الاقتصـاد الحقيقـي، 
وليـس العكس» في اشـارة الى خطط 
الدعم الحكومية التي يمولها الجمهور. 
واضاف «ينبغـي احتواء التعويضات 

والمكافـآت». ومنذ بدايـة الازمة المالية 
فـي آب/أغسـطس 2007 بعـد انهيـار 
فـي  المشـكوك  العقاريـة  التسـليفات 
تحصيلهـا في الولايـات المتحدة يمكن 
تقتـرض  ان  التسـليف  لمؤسسـات 
السـيولة بشـروط مشـجعة جدا لدى 

البنك المركزي الاوروبي.
وبعد انهيار بنـك الاعمال الامريكي 
ايلول/سـبتمبر  فـي  بـراذرز  ليمـان 
2008، تمكـن البنك المركـزي الاوروبي 
من الوصول الى اعـادة تمويلات اكثر 

محافظ المركزي الأوروبي يدعو المصارف للقيام
بواجبها حيال الاقتصاد وتعزيز رساميلها بدل العلاوات

أفـادت صحيفـة (وول سـتريت  – رويتـرز:  ■ زوريـخ 
جورنال) بأن كبار المساهمين في بنك غولدمان ساكس طلبوا 
من البنك الاستثماري الأمريكي الذي يستعد لتقديم علاوات 
بقيمـة 20 مليار دولار بتمرير مزيد من الأرباح للمسـتثمرين 

بعدما رفع أرباحه الفصلية الصافية إلى أربعة أمثالها.
وأضافـت الصحيفـة نقلا عن مصادر مطلعـة على الوضع 
أنـه رغـم أن المسـتثمرين لا يطالبون بتخفيضـات كبيرة إلا 
أنهـم يشـعرون بأنه ينبغـي لغولدمان سـاكس الذي حصل 
علـى دعم حكومـي بقيمة عشـرة مليـارات دولار خلال أزمة 

الائتمان أن يزيد عائداتهم بعد انتعاش هذا العام.
وبعد عام من انهيـار بنك ليمان براذرز العملاق الأمريكي 
السـابق يشـعر مسـؤولو الجهات التنظيميـة بالقلق من أن 

عـلاوات المسـؤولين المصرفيين بـدأت ترتفع إلى مسـتويات 
مـا قبل الأزمـة كما دعـت جماعات ضغط مدافعـة عن حقوق 

المساهمين إلى تعزيز التدقيق في الأجور.
واسـتجابة للغضـب الشـعبي بسـبب طمـع المصرفيـين 
والأجور الكبيرة للمسـؤولين المصرفيـين قبيل الأزمة اتفقت 
مجموعة العشـرين على توجيهات بشـأن أجـور المصرفيين 
تركز علـى الاداء في المـدى البعيد أكثر من المكاسـب قصيرة 

الأجل.
وسـدد غولدمان الأمـوال التي حصل عليهـا من الحكومة 
غيـر أن أداءه القـوي هذا العـام يدفع المسـتثمرين للمطالبة 
بزيادة عائداتهم. وحقق جولدمـان أرباحا صافية تجاوزت 

ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث.

كبار مساهمي بنك غولدمان ساكس الامريكي
يطالبون ادارته بتمرير المزيد من الأرباح لهم

سامير المغربية تتوقع زيادة  إنتاجها
 إلى 10 ملايين طن في عام 2011 

سهولة وبفوائد متدنية.
وبعد سنة بدأت المصارف بتحسين 
حسـاباتها، ووعد بعضها بدفع ارباح 

ومكافآت كما في الماضي.
وقـال تريشـيه «يجـب ان نتفهـم 
يتعلـق  مـا  فـي  ديمقراطياتنـا  قلـق 
بالتعويضـات والمكافـآت». واضـاف 
«يجـب القضـاء علـى ما يشـجع على 

المجازفة الكبيرة (...)».
وتدل تصريحات تريشيه على قلق 
المسـؤولين عن المصـارف المركزية من 
تحويل المساعدات الاسـتثنائية التي 
تقبضها المصـارف من البنـك المركزي 

الاوروبي، لمصالحها الذاتية.
لـن  المؤسسـة  ان  تريشـيه  وكـرر 
تبقي مسـاعداتها الى الابـد. وقال ان 
«هـذه الاجـراءات سـتتوقف عندمـا 
يعـود الوضـع الـى طبيعتـه (...)». 
وقال «سـنعمل بما يؤدي الى سـحب 
للامـداد  الاسـتثنائية  اجراءاتنـا 
بالسـيولة، بطريقـة تدريجيـة»، من 
دون تعريض اسـتقرار الاسـعار على 
للخطـر.  والطويـل  المتوسـط  المـدى 
وحذر تريشـيه من ان علـى المصارف 
اعتبـارا مـن الان،  لذلـك  ان تسـتعد 

لتفادي اي «انقطاع» مؤلم.
من جهتـه حذر وزير المالية الألماني 
الجديـد فولفغانغ شـويبله عالم المال 
الأزمـة  ظـروف  نسـيان  سـرعة  مـن 
الماليـة قائلا «آمـل آلا يعتقـد أحد أننا 

اجتزنا الأزمة المالية بالفعل». 
وأشـار شويبله إلى أن حدة الأزمة 
في سوق المال خفت بفضل المساعدات 
يحـن  لـم  ولكـن  الحكوميـة  الماليـة 
بعـد موعد «إطـلاق صفـارة الأمان». 
ورأى أن النظـام المالي «مازال عرضة 
للأزمـات ومـازال التـردد يسـود في 
أوسـاط المصـارف ومازالـت مشـاكل 
قطاع البنوك لم تحل». وعبر شويبله 
عن قناعته بأن البنوك مازالت تحتاج 

لرؤوس أموال ضخمة. 
كما أشـار الوزير الـذي كان يتولى 
حتـى وقـت قريـب حقيبـة الداخليـة 
إلـى أن نسـبة البطالـة المرتفعـة فـي 
الـدول التي تعانـي من الأزمـة المالية 
والاقتصادية تمثل وحدها عبئا ثقيلا 
علـى ميزانيات هذه الـدول، وقال إن 
هنـاك تزايدا فـي عدد المدينـين الذين 
لا يستطيعون تسديد أقساط ديونهم 
مما جعل البنـوك تضاعف واحدا تلو 
الآخـر إجراءات الحـذر تجاه إقراض 

القروض. 
وشدد شويبله على أنه من السابق 
لأوانـه أن تنهـي الدولـة إجراءاتهـا 
الرامية لإحلال الاسـتقرار في سـوق 
المـال مضيفا:»كان هنـاك اتفاق خلال 
قمة مجموعة العشرين قبل أسبوعين 
في سان أندريو على ضرورة استمرار 
لتحفيـز  الحكوميـة  المسـاعدات 

الاقتصاد». 

أ: قـال رئيـس منظمـة إقليميـة  ■ سـنغافورة - د ب 
بصناعـة الطيـران فـي آسـيا يـوم الجمعـة إن شـركات 
الطيران الآسـيوية شـهدت بعض علامـات الانتعاش بعد 
تراجع طلـب الركاب خلال فترة الركود العالمي لكن لا يزال 

مناخ الأعمال صعبا. 
شـركات  لاتحـاد  العـام  المديـر  أندروهيردمـان  وقـال 
الطيـران بمنطقة آسـيا والمحيـط الهادي «أيه أيـه بي أيه» 
لمنتـدى صناعي في سـنغافورة «أعرب عن أملـي أن نكون 
قد تجاوزنا أسـوأ فترة من الركود على الأقل». واضاف إن 
«هناك بعض المؤشـرات المشـجعة على أن حركـة الطيران 
بدأت في الانتعاش».  لكنه قال إن شركات الطيران لا تزال 
تتعـرض «لمناخ تشـغيلي صعـب للغاية» مضيفـا أن الأمر 
«سيسـتغرق وقتـا لمعالجة الميزانيات التي أضيرت بشـدة 

كي تعود إلى قوتها الكاملة». 
وقـال رئيس الاتحاد إن من المتوقع أن تسـجل شـركات 
الطيران في منطقة آسـيا والمحيط الهادي «خسائر ضخمة 

أخرى هذا العام» لكنه لم يفصح عن أي أرقام. 
وقال هيردمان إن سـبع عشـرة شـركة طيـران إقليمية 
يمثلهـا الاتحـاد - الـذي يتخـذ مـن كوالالمبـور مقـرا لـه 
ويضم الخطوط الجوية السـنغافورية والخطوط الجوية 
التايلانديـة والخطوط الاسـترالية كانتاس - قد سـجلت 

خسائر ضخمة العام الماضي بقيمة 4.8 مليار دولار. 
وقـال إن «حركـة الـركاب واصلـت تدهورها علـى مدار 
النصف الأول مـن عام 2009، وبدأت فقط مؤخرا في إظهار 

بعض مؤشرات الاستقرار». 
ووفقـا لبيانـات الاتحـاد ، قامت الشـركات الأعضاء به 
بنقـل 11.1 مليون راكـب في تشـرين أول/أكتوبـر بزيادة 
طفيفة عن الشـهر السـابق عليـه، لكنه لا يزال أقل بنسـبة 

3٪ عن مستوى الشهر نفسه من العام الماضي. 

بوادر انتعاش بشركات الطيران 
الآسيوية وسط توقعات بخسائر 

صندوق النقد: الازمة الاقتصادية
 لم تنته بافريقيا 

■ لنـدن - رويترز: قال مسـؤول كبير بصنـدوق النقد الدولي 
يـوم الجمعـة إن مـن السـابق لاوانـه الحديث عـن نهايـة للازمة 
الاقتصادية فـي افريقيا لكن التوقعات للمدى المتوسـط تبدو أكثر 

تفاؤلا.
وابلغ شـارميني كوري نائب مدير عمليات افريقيا في صندوق 
النقـد مؤتمرا نظمتـه طومسـون رويتـرز وجمعيـة المتعاملين في 
الاسـواق الناشـئة «الازمة فـي افريقيا لم تنته بعـد .. النمو وصل 
إلي أدنى مسـتوياته. نحن متفائلون بشـكل حذر بشان فرص ان 

تستأنف افريقيا نموذجها للنمو». 

فولكس فاغن تكشف خطة استثمارية 
بقيمة 38 مليار دولار 

■ برلـين - د ب أ: أعلنـت مجموعة فولكس فاغـن الألمانية أكبر منتج 
سيارات في أوروبا يوم الجمعة اعتزامها استثمار 25.8 مليار يورو (38.2 
مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.  تأتي هذه الخطوة في أعقاب 
إعـلان المجموعـة اسـتحواذها على شـركة مكونـات السـيارات الألمانية 
المفلسـة كارمـان. كمـا يأتي الإعـلان عن الخطة الاسـتثمارية فـي أعقاب 
موافقة مجلس إشرافها على الصفقة المقترحة للاستحواذ على منافستها 

بورش المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفارهة. 
وذكـرت فولكـس فاغـن فـي بيـان أن مجلـس إدارتهـا وقـع أول يوم 

الخميس عقودا تتضمن تفاصيل العلاقة الجديدة مع بورش. 
ووفقا لشـروط الصفقة فإنه سيتم دمج منتجات بورش في مجموعة 
منتجات فولكس فاغن التي تنتج 10 سـيارات مختلفة. في الوقت نفسـه 

فإن فولكس فاغن تعتزم الاحتفاظ بشركة كارمان كفرع مستقل. 
وذكرت فولكس فاغن أن نصف خطتها الاستثمارية ستقام في ألمانيا. 
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تييري هنري

الاتحـاد  هـدد  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
النشـاط  بوقـف  القـدم  لكـرة  المصـري 
الرياضي لمدة عامين على الاقل «احتجاجا 
علـى ما حـدث من إعتداء علـى الجماهير 
المصرية الرياضية ولاعبيها ومسـؤوليها 
بالسـودان في حالة عـدم تدخل الاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا) بشكل صارم».
واوضح الاتحاد المصري في بيان على 
موقعه على شـبكة الانترنت انه سـيرفع 
شـكوى الى الفيفا متضمنة كافة الاحداث 
التـي واكبـت مباريـات مصـر والجزائـر 
سـواء التـي كانـت بالجزائـر والقاهـرة 
بالسـودان  الفاصلـة  المبـاراة  ومأسـاة 

ضمـن التصفيـات الافريقيـة المؤهلة الى 
نهائيات العالم 2010 في جنوب افريقيا.

وتابـع البيـان ان «الشـكوى تتنـاول 
انتهاك الاعراف الأخلاقية التي ترسـخها 
مبـادىء الفيفـا مـن الالتـزام الرياضـي 
المنافسـة  وروح  الاخلاقـي  والانضبـاط 
الشـريفة وهـي اللوائح المتعـارف عليها 
بـين  سـواء  النظيـف)  (اللعـب  عالميـا 
الجماهيـر او اللاعبـين والتـي انتهكتهـا 
تماما الجماهيـر الجزائرية ومسـؤوليها 
ولاعبيهـا سـواء فـي الجزائـر او مصـر 
او بالمبـاراة الفاصلـة بالسـودان والتـي 
الجماهيـر  إرهـاب  حـد  الـى  وصلـت 

اتحاد الكرة المصري
 يهدد فيفا بوقف النشاط الرياضي لمدة عامين

■ باريـس ـ د ب أ: رفـض الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم (فيفـا) الجمعـة الالتمـاس الذي 
تقدمـت به أيرلندا لإعادة مبـاراة منتخبها مع 
مضيفه الفرنسي في الملحق الأوروبي الفاصل 
بالتصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 
2010 بجنـوب أفريقيـا والتـي حسـمت تأهل 
المنتخب الفرنسـي للنهائيـات من خلال هدف 
جاء بعد لمسة يد واضحة من المهاجم الفرنسي 

تييري هنري. 
وذكـر الفيفـا إن نتيجـة المبـاراة لا يمكـن 
تغييرهـا كما لن تعاد المبـاراة. وأوضح الفيفا 
في بيانه «القـرارات خلال المباريات تتخذ من 
الحكم وتكون نهائيـة طبقا لما تذكره بوضوح 

قوانين اللعبة». 
وانتهـت مبـاراة الذهاب بـين الفريقين في 
العاصمة الأيرلندية دبلن يوم السبت الماضي 
بفوز المنتخب الفرنسي 1/صفر ولكن المنتخب 
الأيرلنـدي فـاز بنفـس النتيجـة فـي الوقـت 
الأصلـي لمبـاراة الإيـاب الأربعاء فـي باريس 

ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي. 
وفي الدقيقة 13 مـن الوقت الإضافي الأول 
وصلـت الكـرة إلى منطقـة جزاء أيرلنـدا عبر 
ضربـة حرة ولكن هنري لحق بها تحت ضغط 
الدفاع الأيرلندي ولمسـها بيده قبل أن تتجاوز 
الخط ثم مررها بقدمه إلى زميله المدافع وليام 

جالاس الذي سجل منها هدف التعادل ليضمن 
الفريـق التأهل للنهائيات بهـذه النتيجة التي 

انتهت بها المباراة. 
وطلب الاتحاد الأيرلندي من الفيفا رسميا 
إعـادة المباراة بسـبب هذا الخطـأ الصادر من 

هنري ولكن الفيفا رفض الطلب. 
الماليـة  مـن ناحيـة أخـرى قالـت وزيـرة 
الفرنسـية كريسـتين لاجـاردي الجمعـة إنـه 

يجب إعادة المباراة. 
وصرحت لاجاردي للإذاعة قائلة «بالطبع 
أشعر بالسعادة لتأهل فرنسا إلى كأس العالم 
لكنني أعتقد أنه شـيئ محزن للغاية أن نتأهل 
بمثـل هـذه الطريقة. الفيفا يجـب أن ينظر في 
قوانينه وربما يقرر إعادة المباراة نتيجة لهذه 

الملابسات». 
وأضافـت لاجـاردي أنـه إذا كانـت قوانين 
الفيفـا لا تسـمح بمثـل هـذا، فإنه يجـب على 

الاتحاد «تعديل قوانينه». 
وتعـد لاجـاردي مـن ضمـن عـدد قليل من 
الوزراء الفرنسـيين الذين علقـوا على الجدل 

المثار حول الهدف المثير للجدل لفرنسا. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ورفـض 
سـاركوزي ورئيس الوزراء فرانسـوا فيلون 
التعليق بهذا الشـأن، مشـيرين إلى أن القرار 

بيد السلطات الرياضية. 

وقـال تييـري هنـري ان «الحـل العـادل» 
للجدل حول لمسـة اليد في اللعبة التي سجلت 
منها فرنسـا هدف الفوز على ايرلندا في اياب 
الملحق الاوروبـي لنهائيات كأس العالم 2010 

لكرة القدم في جنوب افريقيا.
وكان هنري لمس الكرة بيده قبل ان يسجل 
وليـام جـالاس هـدف فرنسـا يـوم الاربعـاء 
فـي باريس لتتعـادل بهـدف لمثله مـع ايرلندا 

وتتأهل الى النهائيات.
«أنـا  الفرنسـي فـي بيـان  المهاجـم  وقـال 
لسـت غشاشـا ولم أكن هكذا مطلقـا... انه رد 
فعـل غريزي للكرة جاء بسـرعة وفـي منطقة 

الجزاء».
واضاف هنري «لم أنف اني سـيطرت على 
الكرة بيدي. قلت للاعبين الايرلنديين والحكم 

ولوسائل الاعلام بعد المباراة».
اشـعر  الحـال  «بطبيعـة  قائـلا  وتابـع 
بالاحـراج للطريقـة التـي فزنـا بهـا وأشـعر 
بالأسـف البالغ لايرلندا التي تستحق بالطبع 

ان تبلغ النهائيات».
وقـال هنري «بالطبع الحـل الأكثر عدلا هو 
اعـادة المبـاراة لكـن الامـر ليس بيـدي. ليس 
امامـي الكثيـر لأفعلـه بخـلاف الاعتـراف ان 
الكـرة لمسـت يدي قبـل ان يتم تسـجيل هدف 

التعادل وانا اسف جدا للايرلنديين».

الفيفا يرفض إعادة مباراة فرنسا وأيرلندا 
في تصفيات كأس العالم 

■ مدريد ـ د ب أ: كشـفت صحيفة «أس» 
الأسبانية المتخصصة في الرياضة اليوم أن 
نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع المهاجم 
الأرجنتينـي دييجـو بيروتـي المتألـق منذ 
بداية الموسـم الحالي في صفوف إشـبيلية 

اعتبارا من الموسم المقبل. 
وذكـرت الصحيفـة أن «تألقـه لا يفـوت 
علـى ريـال مدريـد دون تقديـر، حيـث بدأ 
فـي متابعـة مـدى تطور مسـتواه فـي ظل 

احتمالات ضمه في الموسم المقبل». 
ورغـم القائمـة المدججة بالنجـوم التي 

يضمهـا ريـال مدريد، فـإن الفريـق لا يزال 
يواجه العديـد من الانتقـادات فيما يتعلق 

بأداء الأطراف. 
ويرتبـط الجنـاح الأرجنتينـي بعقد مع 
إشبيلية حتى 30 حزيران/يونيو عام 2013 
وتبلغ قيمة الشـرط الجزائي في تعاقده 24 

مليون يورو. 
عامـين  قبـل  الأندلسـي  النـادي  ودفـع 
300 ألـف يـورو فقـط لنـادي ديبورتيفـو 
مـوران، أحد أنديـة دوري الدرجـة الثالثة 
الأرجنتينـي، ليحصـل علـى لاعـب يبشـر 

بمستقبل كبير في عالم الكرة. 
جديـد  نجـاح  بمثابـة  ذلـك  وكان 
إشـبيلية،  لنـادي  الفنيـة  للسـكرتارية 
وشـارك اللاعـب بالفعـل للمـرة الأولى مع 
المنتخـب الأرجنتينـي يوم السـبت الماضي 
فـي المبـاراة الودية التـي خسـرها الفريق 

أمام نظيره الأسباني 2/1 . 
وأضافـت الصحيفـة «أكثـر مـا تقـدره 
الإدارة الرياضيـة لريال مدريد في بيروتي 
قدرتـه على اللعب بجوار الخط وسـرعته، 

فضلا عن تمكنه من اللعب بكلتا القدمين». 

ريال مدريد يسعى إلى ضم
 الأرجنتيني بيروتي لاعب إشبيلية 

ب: اسـتعادت  ف  ا  ـ  باريـس   ■
صـدارة  اوروبـا  بطلـة  اسـبانيا 
الشـهري  العالمـي  التصنيـف 
للمنتخبـات الصـادر عـن الاتحـاد 
الدولي لكـرة القدم (فيفـا) الجمعة 
علـى  واحـدة  مرتبـة  تقدمهـا  بعـد 

حساب البرازيل.
وصعدت البرتغال خمسـة مراكز 
لتحتـل المركـز الخامس امـام المانيا 
التي تراجعت الى المرتبة السادسة.

عربيا، انسحبت حماوة المواجهة 
بين مصر والجزائر الـى التصنيف، 
فانتزعت الجزائر صدارة المنتخبات 
 28 المركـز  فـي  بحلولهـا  العربيـة 
مـع 823 نقطـة، بـدلا من مصـر التي 
تراجعت مركزا واحدا مع 820 نقطة 

رغم احرازها 22 نقطة اضافية. 
وحلـت تونـس في المركـز الثالث 
والخمسـين متقدمـة مركـزا واحدا، 
وتراجعت المملكة العربية السعودية 

مركزا واحدا فأصبحت 65.
وكان لافتا مغادرة جزر القمر قاع 
ترتيب المنتخبات العربية فأصبحت 

178 بعدما تقدمت 21 مركزا.
ال20  المنتخبـات  ترتيـب   -

الاوائل:
1- اسبانيا 1622 نقطة

2 - البرازيل 1592
3- هولندا 1279
4- ايطاليا 1215

5- البرتغال 1181
6- المانيا 1170

7- فرنسا 1122
8- الارجنتين 1085

9- انكلترا 1063
10- كرواتيا 1050

11- الكاميرون 1035
12- اليونان 1028

13- روسيا 1019
14- الولايات المتحدة 980

15- المكسيك 931
16- ساحل العاج 927

17- تشيلي 926
18- سويسرا 924

19- الاوروغواي 201
20- صربيا 900

- ترتيب المنتخبات العربية:
28- الجزائر 823 نقطة

29- مصر 820
53- تونس 613

61- البحرين 524
65- السعودية 501

67- المغرب 476
83- عمان 403

87- قطر 374
88- العراق 364
91- سورية 348

103- الكويت 298
111- الامارات 247

111- السودان 247
118- ليبيا 228

128- الاردن 185
132- اليمن 177
147- لبنان 130

167- الصومال 82
169- موريتانيا 70

175- فلسطين 54
178- جزر القمر 46
185- جيبوتي 34.

التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم
اسبانيا تستعيد الصدارة والبرتغال الى المركز الخامس

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تعـود عجلـة البطـولات الأوروبيـة لكـرة القدم 
للدوران بعد عطلة دولية حاسمة في تصفيات كأس العالم 2010 وسلسلة 
مـن المباريـات الودية، فيخـوض ليفربول مبـاراة صعبة فـي انكلترا أمام 
مانشسـتر سـيتي، ويلعب برشـلونة وريـال مدريد مباراتين سـهلتين في 
اسـبانيا، كمـا انتر ميـلان ويوفنتـوس متصـدرا بطولة ايطاليـا. وتتجه 
الانظار في ألمانيا الى القمة التي ستجمع باير ليفركوزن المتصدر مع بايرن 
ميونيخ، في حين يشهد الدوري الفرنسي مباراة قوية بين أوكسير الثالث 

وموناكو الرابع.

انكلترا
يخـوض ليفربـول موقعة جديدة في موسـمه المتعثر محليـا وأوروبيا 
عندما يسـتضيف مانشسـتر سـيتي السـبت في افتتـاح المرحلـة الثالثة 

عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم «برميير ليغ».
وسـيكون ليفربول مطالبا بالفوز علـى ملعبه «أنفيلد رود» ليقترب من 
المراكـز الاربعة المؤهلة الـى دوري ابطال أوروبا الموسـم المقبل، وليحافظ 

المدرب الاسباني رافايل بينيتيز على بعض من وقاره.
ويعتبر سـيتي مع توتنهام وأسـتون فيلا من الفرق المرشحة لاقتناص 
البطاقـة الاوروبيـة مـن ليفربـول واختـراق الرباعـي الكبيـر (يونايتـد 
وتشلسـي وارسـنال وليفربول)، خصوصـا وان الفريـق الأحمر تعرض 

لخمس خسارات حتى الان في 12 مباراة.
وسيشـارك قائـد الفريـق العائـد سـتيفن جيـرار مـع ليفربـول بعـد 

استراحته لمدة أسبوعين جراء الروزنامة الدولية للمنتخبات.
جونسـون  غلـين  المدافعـان  ليفربـول  صفـوف  الـى  أيضـا  ويعـود 
والدنماركـي دانيال آغر بعـد ابلالهما من الاصابة، لكن المهاجم الاسـباني 
فرنانـدو توريس لم يشـف بعد، في حين يبـدو بينيتيز معارضا لاشـراك 
لاعـب الوسـط الايطالي ألبرتـو أكويلاني القـادم الى ليفربـول مقابل 20 
مليون جنيه اسـترليني لسـد فراغ الاسـباني شـابي ألونسـو المنتقل الى 
ريـال مدريـد الاسـباني.ولم يشـارك أكويلاني أساسـيا بعد هذا الموسـم 
اثر تعرضه لاصابة أبعدته لمدة سـتة أشـهر عن الملاعـب. ويقول بينيتيز: 
«الأمر ايجابي وهو (أكويلاني) يريد مساعدة الفريق الان، لكن لن نخاطر 

باشراكه في هذه الفترة».
مـن جهته، يأمل سـيتي الذي انسـحب من لائحـة الأربعـة الأوائل اثر 
تعادلـه فـي آخر خمـس مباريات في الـدوري، عـودة المهاجـم البرازيلي 
روبينيـو العائـد مـن اصابة فـي كاحله بعـد شـهرين ابتعـد خلالهما عن 
الملاعب.ويعتمـد سـيتي علـى لاعب الوسـط الدولـي غاريث بـاري الذي 
استبسـل بينيتيز للحصول علـى خدماته العام الماضي من اسـتون فيلا، 

لكن سيتي قدم العرض الافضل وتعاقد مع اللابع المميز.
ويعتـزم تشلسـي المتصدر الـى تعزيز مركـزه الأول عندما يسـتضيف 
ولفرهمبتون وندررز قبل الأخير على ملعبه «ستامفورد بريدج» في لندن.

ويقوم الجهاز الطبي في تشلسـي بمجهود مضاعـف في اليومين الماضيين 
كي يسـتعيد دوليـو الفريـق لياقتهم بعـد مباريات منتصف الاسـبوع مع 
بلادهم، وخصوصا العاجي ديدييه دروغبا، الالماني ميكايل بالاك، المدافع 

حون تيري ولاعب الوسط فرانك لامبارد.
ويتصـدر تشلسـي اللائحـة بفـارق 5 نقـاط عن ارسـنال ومانشسـتر 
يونايتـد الذي يسـتضيف ايفرتـون في مبـاراة صعبة على ملعبـه «اولد 

ترافورد».
ويعـود الى تشـكيلة يونايتد المدافـع نيمانيا فيديتـش بعد خوضه 70 
دقيقـة فـي مبـاراة صربيا وكوريـا لجنوبيـة الودية (1-صفـر) منتصف 

الاسبوع الحالي، في حين لا يزال المدافع الاخر ريو فرديناند مصابا.
وكان مانشسـتر يونايتد خسر في مباراته الاخيرة على ارض تشلسي 

صفر-1 ليعزز الأخير صدارته بفارق 5 نقاط عن «الشياطين الحمر».
ولـم يفز ايفرتـون في الـدوري على أرض مانشسـتر يونايتـد منذ 17 
عاما، وسـتكون مهمته أصعب هذه المرة كون صفوفه تعج بالاصابات مثل 

فيل نيفيل، فيل جاغييلكا والاسباني ميكيل أرتيتا.
ويحـل ارسـنال الثانـي علـى سـندرلاند الثامن السـبت بـدون هدافه 
الهولنـدي روبـن فـان برسـي الـذي تعـرض لاصابة مـع منتخـب بلاده 

ستبعده عن الملاعب نحو ستة أسابيع.

ويعاني المدرب الفرنسـي أرسـين فينغر في خط الهجـوم جراء اصابة 
الدنماركـي نيـكلاس بندتنـر ايضـا، وبالتالـي سـتكون الفرصـة متاحـة 

للكرواتي ادواردو دا سيلفا لاثبات نفسه.
يذكـر ان أرسـنال خاض مبـاراة واحدة أقل من تشلسـي ومانشسـتر 
يونايتد، لذلك سـتكون فرصته كبيرة في تضييق الفارق معهما والمنافسة 
أكثـر علـى الصدارة.وفـي باقـي المباريـات، يلعـب برمنغهـام مـع فولهام 
وبيرنلي مع اسـتون فيلا وهال سيتي مع وست هام السبت، وبولتون مع 

بلاكبيرن وتوتنهام مع ويغان وستوك سيتي مع بورتسموث الاحد.
اسبانيايحل برشلونة متصدر اللائحة وحامل اللقب على أتلتيك بلباو 

الثامن في المرحلة الحادية عشرة من بطولة اسبانيا «ليغا» السبت.
ويتصـدر برشـلونة الترتيب برصيـد 26 نقطة مـن 10 مباريات بفارق 
نقطة واحدة عن ريال مدريد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد في 

الدوري.
وقال حارس الفريق الكاتالوني فيكتور فالديس: «من المهم ان نفوز في 
ملعب سـان ماميس ونكسـب ثقة اضافية، يجب ان نحافظ على الصدارة 

ليس فقط أمام ريال مدريد انما أمام اي فريق».
وكان اتلتيك بلباو لقي خسـارتين أمام برشـلونة فـي نهائي كأس الملك 

وفي الكأس السوبر الاسبانية.
ويعود الى تشـكيلة برشلونة المهاجم الفرنسي تييري هنري الذي كان 
حديـث العالـم الكروي في السـاعات الماضية، اثر تعمده لمـس الكرة التي 
نتج عنها هدف التأهل لفرنسا على حساب جمهورية ايرلندا الى مونديال 
2010.ويسـتقبل ريـال مدريد علـى ملعبه «سـانتياغو برنابيو» راسـينغ 

سانتاندر السابع عشر بعد خروجه من مسابقة كأس اسبانيا.
واعتبر حارس مرمى ريال ايكر كاسـياس الذي خاض مباراته المئة مع 
منتخب اسبانيا هذا الاسبوع امام الارجنتين، انه لا يجب التفكير من الان 

في مباراة برشلونة المنتظرة الاسبوع المقبل.
وقال كاسـياس: «لقد قـام الرئيس (فلورنتينو بيريـز) بجهد كبير هذا 
الموسـم ويجب ان نتقدم أكثر والا نفكر فـي نهائي دوري ابطال أوروبا في 

برنابيو أو في مباراة برشلونة، انما في المباراة المقبلة أمام سانتاندر».
وعـاش ريال في الايام الماضيـة دوامة الخروج من كأس اسـبانيا أمام 
الكوركـون مـن الدرجـة الثالثـة، في أقسـى ضربة للمـدرب التشـيلياني 

مانويل بيليغريني منذ قدومه الى الفريق الملكي.
وكان بيليغرينـي دخل فـي نقاش علني مع لاعب وسـط الفريق غوتي 
الـذي أمضـى 14 عاما مـع ريال، لكن مدرب فياريال السـابق قـال انه على 
علاقـة جيـدة مع لاعبيـه: «انها مجموعـة رائعة، ولدي علاقـات جيدة مع 
اللاعبـين. أعلـم جيـدا بما أقـوم به».ورغم تصريحـه بانه جاهـز للعودة 
لمبـاراة سـانتاندر، الا ان المهاجم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو سـيلقى 

راحة اضافية قبل موقعة برشلونة.
من جهته، يأمل سـانتاندر ان يشـكل تعيين المـدرب الجديد ميغل أنخل 

برتغال القادم بدلا من خوان كارلوس ماندي، صدمة ايجابية للاعبين.
ويبدو أشـبيلية مـن الفـرق القليلة القـادرة على مقارعـة قطبي الكرة 
الاسبانية برشلونة وريال مدريد، وهو يحل على تينيريفي الخامس عشر 

السبت في افتتاح المرحلة.
وقـال مهاجم الفريق الاندلسـي المالي فريدريك كانوتيـه: «لقد أحرزنا 
ألقابا عدة في السابق (كأس الاتحاد الاوروبي عامي 2006 و2007) لكنني 

أعتقد ان نوعية الفريق الحالية أفضل».
وفـي باقـي المباريات، يلعب ديبورتيفـو لا كورونيا مـع اتلتيكو مدريد 
السبت وفياريال مع بلد الوليد وخيريز مع سبورتينغ خيخون واسبانيول 
مـع خيتافـي ومايـوركا مـع الميريا وملقـة مع سرقسـطة واوساسـونا مع 

فالنسيا الاحد.

ايطاليا
يبحـث انتر ميلان متصـدر الترتيب وحامل اللقب عـن تعزيز صدراته 
عندما يحل على بولونيا الخامس عشـر في افتتاح المرحلة الثالثة عشـرة 

من بطولة ايطاليا «سيري أ» السبت.
ويتصـدر انتر ميلان الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق خمس نقاط عن 
يوفتوس الثاني، علما ان الفريقين سيتواجهان في مباراة قمة في 5 كانون 

الاول/ديسـمبر المقبل.ويبـدو بولونيا في حالة جيـدة اذ فاز على باليرمو 
3-1، ولـن يتأثـر لاعبـوه بالعطلـة الدولية كما انتـر الذي شـارك معظم 

نجومه في المباريات الرسمية والودية هذا الاسبوع.
وعانـى انتر في مبارياته الاخيرة خارج ارضه، اذ تعادل مع روما 1-1 
كما حقق فوزا تعجيزيا على ارض دينامو كييف الاوكراني 2-1 في دوري 

ابطال اوروبا.
مـن جهته، يسـتقبل يوفنتوس علـى ملعبـه «ديللي ألبـي» أودينيزي 
الرابع عشـر، وهو عانى خسارتين هذاالموسـم صفر-2 في باليرمو و3-2 

أمام نابولي.
ويصـر قائد يوفنتـوس فابيو كانافـارو ان الحديث عن مبـاراة انتر لا 
يزال مبكرا: «سـمعت كثيرين يتحدثون عن لقاء انتر، لكن شخضيا قررت 
الا أفكر به قبل اسـبوعين من الان. انا مهتـم بمباراتي أودينيزي وبوردو، 
فالاولـى تسـمح لنا بمواصلة المشـوار محليـا والثانية تضمن لنـا التأهل 
اوروبيـا». وسـيفتقد أودينيـزي لخدمـات انطونيـو دي ناتالـي متصدر 
ترتيـب هدافي الـدوري (9 اهداف) بسـبب الايقاف، ويغيـب عن صفوف 

«السيدة العجوز» المهاجم فينتشنزو ياكوينتا بسبب الاصابة في ركبته.
وسيسـتعيد يوفنتوس خدمات لاعبه الرائع اليساندرو دل بييرو بعد 
غيابه لفترة طيلة بسبب الاصابة، لكنه ربما سيعاني لشغل مركزه المفضل 

خلف رأس الحربة، بعد اتباع المدرب تشيرو فيرارا خطة 1-3-2-4.
ويسـتقبل ميلان الثالث على ملعبه «سـان سـيرو» كالياري الثامن في 
مبـاراة قوية، بعد فوزه في خمـس من مباراياته السـبع الأخيرة ليضيق 
الفـارق الى 7 نقاط مع انتر المتصدر، لكن ضيفه لن يكون سـهلا بعد فوزه 

في اخر اربع مباريات في الدوري. 
وفي باقي المباريات، يلعب فيورنتينا مع بارما السـبت وروما مع باري 
وسـمبدوريا مع كييفو وسـيينا مع اتالانتا ونابولي مع لاتسيو وليفورنو 

مع جنوى وباليرمو مع كاتانيا الأحد.
المانيا

تتجـه الانظار الى ملعـب اليانز ارينا فـي العاصمـة البافارية ميونيخ 
الاحد حيث سيكون مسرحا لقمة المرحلة الثالثة عشرة بين بايرن ميونيخ 

وباير ليفركوزن المتصدر.
وتكتسـي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى الفريقين وخصوصا بايرن 
ميونيخ الذي يمني النفس بوضع حد لنتائج المتذبذبة واستعادة التوازن 
للمنافسـة على لقب الدوري بعد تعادلين مخيبين امام مضيفه شتوتغارت 

صفر-صفر وضيفه شالكه 1-1.
ويدرك بايرن ميونيخ جيدا ان الخسـارة قد تزيد محنه وتضعف اماله 
في اسـتعادة لقـب البوندسـليغه الذي انتزعه منه فولفسـبورغ الموسـم 
الماضـي، كما ان اي تعثر قد يطيح بـرأس مدربه الهولندي لويس فان غال 
الـذي لـم يحقق حتـى الان النتائج المرجوة سـواء في الـدوري المحلي او 

مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وكان المدير العام للنادي بايرن اولي هونيس طالب فان غال «بتحسين 
نتائج الفريق» بعد الانتقادات الكثيرة التي واجهها الاخير بسبب النتائج 

المخيبة التي يحققها الفريق البافاري هذا الموسم.
وقال هونيس «لا أحدد مهلة لتحسـين النتائج، لكن الاهم بالنسـبة لي 
هـو ان يحصـل تطور في مسـتوى ونتائـج الفريق. هذا ما نحكـم به على 
مشوار المدرب»، مضيفا «اذا شعرنا بان العلاقة بين المدرب والفريق ليست 
على الطريق الصحيح وان ذلك يمنع تطور البعض، فان ذلك يضطرنا الى 

التفكير في الامر».
ويعاني بايرن ميونيخ هذا الموسم في الدوري المحلي حيث يحتل المركز 
الثامن برصيد 20 نقطة من 12 مباراة بفارق 6 نقاط خلف باير ليفركوزن.

واعرب لاعبون عدة عن استيائهم من قلة اهتمام فان غال بهم خصوصا 
المهاجـم الايطالي لوكا طوني الذي ترك الملعب عقب اسـتبداله في المباراة 

الاخيرة امام شالكه، والمدافع الارجنتيني مارتن ديميكيليس.
فـي المقابل، لن يكون باير ليفركوزن لقمة سـهلة امـام الفريق البافاري 
وسيسـعى بـدوره الـى تحقيـق الفـوز لمواصلـة مشـواره الناجـح فـي 
الـدوري هذا الموسـم كونه الفريق الوحيـد الذي لم يخسـر حتى الان في 
البوندسليغه، كما ان مدربه يوب هاينكيس يعرف جيدا الفريق البافاري 

بعدما قاده نهاية الموسم الماضي خلفا ليورغن كلينسمان.

البطولات الاوروبية المحلية

قمة ليفركوزن وبايرن ميونيخ الأقوى أوروبيا

■ ريـو دي جانيرو ـ د ب أ: أكد المديـر الفني البرازيلي لمنتخب جنوب 
أفريقيـا كارلـوس ألبرتـو باريرا أن منتخـب بلاده سـيتوجه إلى بطولة 
كأس العالم عام 2010 على أرض البلد الأفريقي وهو المرشح الأقوى لنيل 

اللقب العالمي للمرة السادسة في تاريخه. 
وقال باريرا في مقابلة من جوهانسـبرج مع موقع «جلوبوسـبورتي» 
الرياضـي البرازيلي «البرازيل هـي المنتخب الأفضل في العالم اليوم. في 
الأعـوام الثلاثة الأخيرة فازت علـى الأرجنتين ثلاث مرات وتوجت بلقب 

بطولتي كوبا أمريكا وكأس القارات». 
واعتـرف المديـر الفنـي للمنتخب البرازيلـي الذي أخفق فـي نيل لقب 
كأس العالم في ألمانيا عـام 2006 بالخروج من دور الثمانية، أن إنجازات 
منتخب السـامبا في الأعوام الأخيرة سـتبقى «دون فائدة» إذا لم يتمكن 

الفريق من إحراز لقبه العالمي السادس. 
وقـال «سـيكون كل ذلك من غيـر المفيد إذا لم يحقـق الفريق لقب كأس 
العالم. لكـن البرازيل حققت نتائج كبيرة وقدمـت كرة ممتازة ولاعبوها 

أثبتوا قدرا كبيرا من الثقة على أرض الملعب. نعم إنها المرشح الأقوى». 
وأوضـح باريـرا أن الفريـق البرازيلي الـذي يتولى تدريبـه كارلوس 
دونجـا يتمتـع، فضلا عـن مهاراتـه الفنيـة، بأجـواء مواتيـة «البرازيل 
سـتكون فـي بيتهـا... فالجماهيـر (فـي جنـوب أفريقيـا) تعشـق الكرة 

البرازيلية، وبالتأكيد ستساند الجماهير الفريق في المباريات». 
وفيما يتعلـق بمنتخب «بافانا بافانا»، الذين عاد إلى قيادتهم الشـهر 
الماضـي، تجنب باريرا الإدلاء بتوقعات، واكتفـى بالتأكيد على أن القارة 

الأفريقية «ستصل قوية إلى كأس العالم». 

باريرا يرى أن المنتخب البرازيلي
■ مدريد ـ د ب أ: تنتظر بطل أوروبا وأسـبانيا برشـلونة مباراة مهمة  هو الأفضل في العالم 

وصعبة السـبت في مدينة بلباو ضمن منافسات الأسبوع 11 من مسابقة 
الدوري الأسباني لكرة القدم. 

وفـي الفتـرة ما بين السـبت وحتـى 20 كانـون الأول/ديسـمبر المقبل 
سـيلعب برشـلونة أربع مباريات بالدوري الأسـباني ومباراتين ببطولة 

دوري أبطال أوروباإلى جانب المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية. 
وقال جوسـيب جوارديولا مدرب برشـلونة الأربعاء: «ينتظرنا شهر 
بالغ الصعوبة من المنافسـات .. دون الحصول على أي وقت للاسـترخاء 
أو الراحة. سـيكون علينا أن نركز جيدا خلال هذه الفترة وقد يسـمح لنا 

بارتكاب بعض الأخطاء». 
وكالعادة، سببت مباريات المنتخب الأسباني صداعا لجوارديولا ففي 
هذه المرة كان إربيك أبيدال، وليس تييري هنري كالعادة، هو من أصيب 

خلال اشتراكه في مباراة للمنتخب الفرنسي. 
وسـيبتعد أبيدال عن الملاعب لمدة أسـبوعين على الأقـل بعدما أصيب 
بتهتـك عضلي في فخـذه في مبـاراة أيرلندا يوم السـبت الماضي وهو ما 
سيفتح الباب أمام مشاركة الظهير الأيسر البديل في برشلونة ماكسويل 
خـلال مبـاراة أتلتيك بلباو، مع العلـم بأن اللاعب نادرا مـا لعب مع بطل 
أوروبـا منـذ انضمامـه لصفوفه فـي تموز/يوليـو الماضي قادمـا من إنتر 

ميلان الإيطالي. 
ولاشـك في أن جوارديولا شـعر بارتيـاح كبير لخـروج جميع لاعبيه 

سالمين من مباراة المنتخب الأسباني الودية أمام نظيره النمساوي. 
ويحتـل أتلتيك بلبـاو المركز الثامن بترتيب الدوري الأسـباني ويأمل 

في تماثل نجمه الشاب إيكر مونيآين للشفاء قبل لقاء برشلونة. 
ويتصـدر برشـلونة ترتيـب الـدوري الأسـباني لهـذا الموسـم بفارق 
نقطـة واحدة أمام خصمه العتيد ريال مدريد الذي يسـتضيف ريسـينج 

سانتاندر في وقت سابق من الغد ضمن منافسات الأسبوع نفسه. 
وكان ريسـينج، صاحـب المركـز الرابـع مـن القـاع بترتيـب الـدوري 
الأسـباني، قد عين ميجيل أنخيل بورتوجال الاستشـاري الفني السابق 
لريـال مدريد كمدرب جديد له الخميس بعد عشـرة أيـام من إقالة مدربه 

السابق خوان كارلوس مانديا. 
ورغم تجـاوز النجـم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو لمشـكلة كاحله 
المصـاب، فمـن المرجـح أن يبقى على مقاعـد البدلاء حتـى الأربعاء المقبل 
عندما يلتقي ريال مدريد مع زيورخ السويسـري ضمن منافسـات دوري 

أبطال أوروبا. 
وفي مباراتين أخريين السـبت، يحل اشـبيلية ثالث الدوري الأسباني 
ضيفا على تينيريفي فيما يلتقي ديبورتيفو لا كورونا مع أتلتيكو مدريد. 
ويحتـل أتلتيكـو المركز الثالث مـن القـاع بترتيب الدوري الأسـباني 
ويعانـي مـن أزمة داخلية كبيرة. ولاشـك فـي أن مهاجـم أتلتيكو دييجو 
فورلان سـيعود من مباراة منتخـب أوروجواي بالمحلـق الفاصل المؤهل 
لنهائيـات كأس العالـم أمام كوسـتاريكا لاعبا مرهقا، هـذا بالإضافة إلى 
غياب مدرب الفريق كيكي سانشيز فلوريس عن المباراة لإصابته بمرض 

أنفلونزا الخنازير. 
ومـن بـين الفـرق الأخرى التي تفشـى بـين صفوفهـا مـرض أنفلونزا 
الخنازيـر فريـق أوساسـونا الـذي يسـتضيف بلنسـية، رابـع الدوري 
الأسـباني، الأحد. ويعاني ثلاثة من لاعبي أوساسونا من المرض الخطير 
وقـد تؤجـل مبـاراة الفريق أمام بلنسـية الأحـد إذا ما تعـرض المزيد من 

اللاعبين للمرض. 
وفـي باقـي مباريات الأسـبوع 11 من الـدوري الأسـباني يلتقي ملقة 
مع سرقسـطة ومايـوركا مع ألميريا وإسـبانيول مع خيتافـي وخيريز مع 

سبورتنج خيخون وفياريال مع بلد الوليد الأحد. 

شهر كبيس على برشلونة يبدأ السبت 

الرياضية المصرية ومسؤوليها ولاعبيها 
وتعريـض حياتهـم للخطـر قبـل وبعـد 
خناجـر  البيضـاء  (بالأسـلحة  المبـاراة 

سيوف الصواريخ النارية)».
وأضاف ان «المأساة تجسدت واكتملت 
بعـد انتهـاء مبـاراة السـودان وتحولت 
الـى مأسـاة اخلاقيـة ارهابيـة فـى عالم 
الرياضة يرفضها تماما المجتمع الرياضي 
والجماهيـر  ومسـؤوليه  والدولـي 
الرياضيـة المصريـة بجميـع فئاتهـا كمـا 
يستشـهد بتقريـر الشـرطة السـودانية 
في محاضرها ومتابعتهـا لأحداث اللقاء 
للجماهيـر  الفيديـو  تسـجيلات  وأيضـا 

الجزائرية ولاعبيها ومسؤوليها».
هـذه  فـي  المصـري  الاتحـاد  وطالـب 
الشـكوى بـ»وقفـة جـادة وصارمـة من 
الفيفا في هذه الاحداث لإعادة الانضباط 
الأخلاقـي فـي عالم كرة القـدم وقد يصل 
الأمر بالاتحاد المصري الى وقف النشاط 
الرياضـي لكـرة القـدم علـى الأقـل لمـدة 
عامين احتجاجا على ما حدث من إعتداء 
علـى جماهير مصـر الرياضيـة ولاعبيها 
ومسـؤوليها بالسـودان فـي حالـة عدم 

تدخل الفيفا بشكل صارم».
وتابـع البيان «دائما نثـق ونعرف ان 
الفيفا يسـعى دائما للحفـاظ على ارواح 
بقـوة  والوقـوف  والجماهيـر  اللاعبـين 
ضـد كل مـن يحـاول تشـويه اخلاقيات 

ومبـاديء عالـم كرة القدم»، مشـيرا الى 
انـه سـيتم عقـد اجتمـاع بـين المهنـدس 
القومـي  المجلـس  رئيـس  صقـر  حسـن 
للرياضـة ورئيـس الاتحـاد سـمير زاهر 
ونائبه لدراسـة الاحتجاج الموجه للفيفا 

السبت.
بـين  الاخيرتـان  المبارتـان  وشـهدت 
مصـر والجزائر فـي القاهـرة وام درمان 
علـى التوالي احداث شـغب بـين انصار 
المنتخبين حيـث تعرضت حافلة المنتخب 
الجزائري الى هجوم بالحجارة الخميس 
الماضـي بعـد وصولهـا الـى القاهـرة في 
الطريـق الرابطـة بـين المطـار والفنـدق. 
وأصيـب ثلاثة لاعبين عقـب هذا الحادث 
بحسـب ممثل للاتحاد الدولي في المكان. 
وبعدهـا بيومين فازت مصر على الجزائر 
2-صفـر وفرضـت الاحتكام الـى مباراة 
فاصلـة اقيمـت الاربعـاء فـي السـودان 
وكان الفوز من نصيـب الجزائر 1-صفر 
وبلغـت المونديال للمـرة الاولـى منذ 24 
عامـا وتحديـدا منـذ مونديـال 1986 في 
المكسـيك، والثالثة فـي تاريخها بعد عام 

1982 في اسبانيا.
هاجـم  القاهـرة،  مبـاراة  وبعـد 
العاصمـة  شـوارع  فـي  متظاهـرون 
الجزائرية 15 مكتبا لشـركة محلية تابعة 
لشـركة اوراسـكوم المصرية للاتصالات 
كمـا قامـوا باعمـال تخريـب مرتـين فـي 

مكاتب المصرية للطيران في الجزائر.
ودفعت الهجمات بشـركة اوراسـكوم 
الى سـحب 25 موظفـا مصريا وعائلاتهم 

من الجزائر.
وتجدد التوتـر عقب مبـاراة الاربعاء 
فـي  مصريـين  مشـجعين  مهاجمـة  بعـد 
مشـجعون  روى  حيـث  الخرطـوم، 
مصريـون ان حافلتهم تعرضت للرشـق 
بالحجـارة فـي اثنـاء العودة الـى مطار 

الخرطوم.
وكان الاتحـاد الدولـي اعلن الخميس 
انـه قـرر اتخـاذ اجـراء تأديبـي بحـق 
الـذي  الهجـوم  بعـد  المصـري  الاتحـاد 
تعرضت لـه حافلـة المنتخـب الجزائري 
في القاهرة يومين قبل المواجهة الحاسمة 
ضمـن  المصريـة  العاصمـة  فـي  بينهمـا 
الجولة السادسـة الاخيرة من منافسات 
المجموعـة الثالثـة فـي تصفيـات افريقيا 
المؤهلـة الـى مونديـال جنـوب افريقيـا 

.2010
واوضـح بيان للاتحـاد الدولي «وفقا 
لمعلومـات رسـمية توصـل بهـا الاتحـاد 
الدولـي فـي 12 تشـرين الثاني/نوفمبر، 
حصلـت احـداث تعـرض لهـا المنتخـب 
المطـار  بـين  الطريـق  علـى  الجزائـري 
والفنـدق»، مضيفـا «لذلـك، تم الشـروع 
في اتخاذ إجـراءات تأديبية ضد الاتحاد 

المصري».

 14 قتـل  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
فـي  آخريـن   400 وأصيـب  جزائريـا 
صاحبـت  التـي  الاحتفـالات  غمـرة 
فـوز الجزائر علـى مصـر وتأهلها إلى 

مونديال جنوب إفريقيا .2010 
فـي  المدنـي  الدفـاع  جهـاز  وقـال 
بيـان لـه إن 14 شـخصا لقـوا حتفهم 
وأصيب 254 آخرين في حوادث سـير 

في غمـرة الاحتفـالات بفـوز المنتخب 
الجزائـري علـى نظيـره المصـري 1/
صفر في المبـاراة الفاصلة التي أقيمت 
بينهمـا مسـاء أمس بملعـب أم درمان 

بالسودان. 
 145 إصابـة  نفسـه  المصـدر  وأكـد 
شخصا بنوبات قلبية مشيرا الي انها 

ولحسن الحظ لم تخلف ضحايا. 

مقتل 14 جزائريا وإصابة 400 آخرين
 في غمرة الاحتفالات بالفوز على مصر 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الحوثيون بين الجيش السعودي
والجيش اليمني

■ محاولــة الاقتــراب من نقطة قريبــة جدا من قلب الحدث تمحــور النقطة إلى بحر 
عاصف أراد لنفسه الجزر فمدت حيتانه إلى محيط عميق الأغوار.

الســعودية كانت تترقب انتهاء الحرب بأســرع وقت ممكن، ومع ترقبها هذا تزداد 
مخاوفها من تهديدات القاعدة لها، وبهذا فهي تجابه مخاوف خطر القاعدة ومخاوف 

خطر الشيعة متمثله بالزيدية الحوثية .
وكان الأجدر بالمملكة إن لاتتورط في الحرب، وإنما كان بإمكانها لو حمت حدودها 
من المتســللين، وألقــت القبض عليهم دون إن تورط نفســها في حــرب قلبت موازينها 
واتزانهــا وجعلتها تعيد ترتيــب أوراقها الداخليــة بمنتهى القلــق، أصبحت مخاوف 
السعودية لاتتعلق فقط بخطر المتســللين من الإرهابيين والمتمردين ولكنها تخشى أي 
تســيس أثناء أداء مناســك الحج،وبهذا فهي تواجه خطر الحدود اليمني الســعودي 
وخطر داخلي من المتسللين الحجاج الايرانيين من خارج المملكة أثناء أداء شعائر الحج 

بالإضافة إلى الخطر الداخلي لشيعة المملكة .
 تصريحــات متكي التي حــذر فيها من التدخل في الشــؤون الداخليــة لليمن قرأت 
بطريقــة اتهام إيران بدعمهــا العلني والصريح للحوثيين.. وكان الرد الرســمي المغاير 

للتصريحات من قبل مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية.
 أيضــا تصريحات يحيى الحوثي كانــت واضحة بأنه لايوجد خــلاف بينهم وبين 
الســعودية وناشــد الســعودية بوقف حربها مع الحوثيين، لكن الســعودية تســتمر 
بإرســال هداياها إلــى ارض صعده من الصواريخ، ولم تعد مقولــة أنا وأخي على ابن 
عمي وانا وابن عمي على الغريب تجدي في هذه الحرب المزدوجة بين أربعة أطراف،بل 

بات العداء واضحا للحوثيين من السعودية والنظام اليمني. 
حرب سادسة مزدوجة

بــدأت الحرب بين الحوثيين والنظام منذ عــام 2004، وهاهي اليمن تدخل في حرب 
اســتنزافية» سادســة» غير كل تلك الحروب فقد تعودنا على إنهاء الحرب بابتسامة 
«تســامح» من الرئيس، وبابتســامة» شــكر» من الحوثيين، إلا إن الكيل طفح كما يبدو 
بــين» الرئيس» وبين» المملكــة «التي بدت تخوفهــا من تهديدات القاعدة و من توســع 
دائرة الحوثيين،وإشــاعة الدعــم الايرياني الذي بدأ يثيــر مخاوفها.وكنا نتوقع وقف 
نزيف الحــرب في رمضــان إهداء للشــعب اليمني من رئيســها «المتســامح»، وكانت 
المفاجأة في اســتمرار الحرب والتصريحات بين وقت وآخر، ربما لم تكن في حســاب 

المتمردين خاصة وهم المعتدى عليه وليس العكس.
الحــرب السادســة لم تتوقــف منذ آب «أغســطس» ولــن تتوقف لأنهــا دخلت في 
ازدواجية حرب سعوديمنية، والعجيب في الأمر، حرب جيشين ودولتين ونظامين ضد 
جماعة متمــردة، ربما ليس فيها من الحكمة ولا من بعد النظر، لكن الطرف الســعودي 
يتحجــج بحماية حدوده، والطــرف اليمني يتحجج بالقضاء علــى التمرد، والمراقبون 
يحــذرون من الاســتمرار في الحــرب حتى لاتتطور إلى حــرب إقليميــة، إذا نظرنا إلى 
الجانب الســعودي فأننا سنعذره في جانب واحد فقط وهو الخوف من خطر القاعدة 

والحوثيين على امن المملكة.
 القلــق فــي ازدواجيــة القاعــدة والحوثيــة، أنشــأت ازدواجية الجيشــين اليمني 

والسعودي فكان أنتاج و إخراج الحرب السادسة ازدواج المصالح وتباين الأهداف.
 آسيا ناصر
Assianasser7@hotmail.com

في ذكرى ياسر عرفات 
■ في محراب المناسبة الجليلة تأتي الذكرى الخامسة لإستشهاد الخالد أبو عمار. 
وبمــرور خمســة أعوام على رحيله، يقف الشــعب الفلســطيني مشــدوهاً على مفترق 
طرقٍ، تائهاً، ضائعــاً، مذهولاً، تتلاطمه الأحداثُ، وتفرقــهُ النزاعات الفصائلية، وفي 
أحيانٍ كثيرة الإستفزازات الشخصانية! لقد مثلَ غياب القادة الكبار «أبو عمار، الشيخ 
أحمد ياســين، أبو علي مصطفى، جورج حبش» عن مســرح العمل الوطني الفلسطيني 
نهايــة حقبــة حافلة ومليئة بالتطــورات التي خدمــت المصلحة الوطنية الفلســطينية، 

وبداية حقبة في التاريخ الفلسطيني المعاصر .
ترجل العظماء ومضــى ركبُ الوطن في اتجاهات الحقّ، زرعــوا التربة بذور النماء 
والوفاء، وأبقوا في أيدي الأشــبال والزهرات ساريات الأعلام الفلسطينية، وصوبوا 

عيون الشعب الى مدينة القدس قبلة الوطن .
في الذكرى الخامسة لأبي عمار يشدنا الشوق لسماع عبارات القائد الواثق بشعبه، 
وهو يطلقها شدواً كترانيم الكنائس وصوت المآذن، حينَ كان يقول «سوف يرفع شبل 
من اشــبال فلســطين، وزهرة من زهراتنا العلم الفلسطيني على قباب القدس ورؤوس 

الكنائس» وحينَ كان يقول «يرونه بعيداً ونراه قريباً وإنّا لصادقون «
بمناســبة الذكرى الخامسة لرحيل ياســر عرفات، بتنا نفتقد لقائد فلسطيني يطلق 
كلمات الواثق بشــعبه وقضيته، قائد فلســطيني لــهُ قافية التعبير ورنة الشــعر حين 
يخاطبنا، يشــحذُ فينا الهمم، وينثرنا على مســاحة الوطن كزهر الياســمين الى موعد 

النصر .
تمــرُ علينا الذكرى والعزمُ يكاد يخبو، ويكاد ينكســر في داخلنــا الأمل! حين تفتقد 
الحركــة الوطنية الفلســطينية لخياراتها المختلفــة والمتعددة، وتضــع إرادتها وجميع 
أورواقها في سلّة الأمريكان، حتماً سوف ننزوي وسوف تحاصرنا شباك الإملاءات 
والفــروض وقرارات الطــرف المعــادي، وبالتالي ســوف نفتقد لحيويــة التداول في 
القــرارات المصيريــة، هنــا نفتقد لحيوية ياســر عرفــات، ونتذكر تلك الأيام القاســية 

والشائكة التي أخرجنا منها أبو عمار راضين مرضيين .
لقد أجمعت الحركة الوطنية الفلسطينية على نهجه الوطني، لأنه كان يمتلك القاعدة 
الراســخة للأرضية الوطنية الجامعة، كان يتحســس بمشــاعره الآمــال والطموحات 
ومواقــف عامة الفلســطينيين، لأنه عاش مع أبناء شــعبه في خطواتــه الأولى، منذُ أن 
رفض التوطين والتعويض، وجســد أمل العودة الى فلسطين باطلاق الثورة المسلحة، 
فكان قادراً على استجماع شروط التآلف والوحدة الوطنية، وبات في التاريخ المعاصر، 
الرمز الوضاء، ومبعث الأمل للاجئين الفلســطينيين في مخيماتهم، لأن قضيّة العودة 
كانت راســخة في وجدانه، من أجلها ترك كامب ديفيد، وســكن في مقره المتهالك في 
مقاطعــة رام اللــه، بين أهلــه وجنــده، وفضــلَ أن يبقى مقاومــاً للتعنــت الصهيوني 
والجبــروت الأمريكــي، وأن يلقى وجه ربّهِ شــهيداً. ليبقى رمزاً خالداً ونبراســاً باقياً 

للشعب الفلسطيني. 
الفلســطينيون في مدينة القــدس يترحمون، هــذه الأيام، على ياســر عرفات الذي 
كان لــه أن يقيــم الدنيا ولا يقعدها من أجل بيوتهم التي تســرق منهم في وضح النهار 
جهاراً. ولا أحدٌ من الســلطة الفلســطينية، أو من الفصائل الوطنية والإسلامية يحركُ 
ســاكناً، أو يبادر الى فعل ماديّ يلامس الأرض! ماذا تفعل السلطة الفلسطينية اتجاه 
ما يحــدث في القدس؟ أين التعبئة الوطنية لقضية القدس؟ أين التحرك على مســتوى 
العالم الإسلامي والعربي. نعرف، والكل يعلم أن القدس قضية العرب والمسلمين، لكنّ 

الفلسطينيين هم أهل الرباط، هم أهل البيت! لا يمكن لهم الإتكال على الغير !
صبري حجير السويد
sabri_hajir@hotmail.com

وباء انفلونزا كرة القدم
■ اجتاحت المحروسة مصر وكذلك بلاد ثوار الاوراس واحفاد ثورة المليون ونصف 
المليون شــهيد، انفلونزا الكــرة، التي عصفــت بالعلاقات وبالســلوكيات وبالرياضة 
والمشاعر. وتناسوا الدم المسفوح على ضفتي القناة في حرب اكتوبر وشهداء الجزائر 
الــى جانب الابطال المصريين دفاعا عن مصر وعروبتها واســتقلالها في حرب اكتوبر 

المجيدة.
 نتمنى على الاحياء من قدامى المجاهدين ان يحدثوا الاحفاد والابناء عن دور مصر 
في ثورة بن بيلا صديق عبد الناصر، ودور مصر بعد الاســتقلال في التعليم والثقافة 
والصحة ومختلف ميادين الحياة. ونتمنى الشفاء للشعبين من هذا الوباء. وان يعمل 
اعلام البلدين على تهدئة النفوس. وكان لا بد ان يمثل العرب في الاولمبياد اما مصر او 

الجزائر انها الكرة المستديرة.. تعصف الان بالعلاقات لا قدر الله.
احمد عبد الكريم الحيح

■ من حق الشــعبين المصــري والجزائري ومعهــم كل محبي لعبة 
كرة القدم على مســتوى القــارات، ان يتابعوا ويفرغوا جل شــحنات 
اهتمامهــم وامنياتهم وجنونهــم لأحد الفريقين العربيــين: الجزائري 

والمصري .
مــن المعروف ان هذه المباريــات والتنافس فيها يلفــت انظار غالبية 
شــعوب العالم، لكن هناك العديد من المواطنين يبالغون بهذا الأهتمام، 
ومنهم من هم مصابون بجنون الكرة، نرى الكثيرين منهم ومن ضمنهم 
الفلسطينيون داخل الضفة الغربية والخط الأخضر ينسون الأحتلال 
وممارســاته، وتصبح ارواحهم معلقة بهــذا المهرجان الكروي العالمي 

الذي يمتد شهراً تقريباً .
اثناء المباريات نرى اعلام العديد من الدول المشــاركة مثل البرازيل 
والأرجنتين وفرنســا وبريطانيا والمانيا وحتــى هولندا التي عارضت 
تقريــر غولدســتون فــي الأمم المتحــدة، اعــلام هــذه الــدول الداعمة 
للأســرائيل ســوف ترفرف فوق المقاهي والبيوت والساحات العامة 
الفلســطينية، هذه هي احدى افرازات عشــق وجنون الكرة المستديرة 

والركض وراء سرابها .
لكن اليوم ما يحدث بــين قطاع كبير من جمهور كرة القدم في ارض 
الكنانــة، ومثله من جمهــور ارض الرباط وقمم الأوراس الشــامخ في 
الجزائر من احتقان وتراشــق في الشــتائم والتشــهير، افقــد المباراة 

قدسيتها وذوقها الرياضي والحضاري قال الشاعر :
حي الرياضة ما استطعت فأنها

 لكل شعب في الآخاء شعار
نعــم الرياضة بــكل اطوارها وفروعهــا وحرارة لقاءاتهــا تبقى في 
دائرة تنافس الشــرف، تتحول كالســراب في اذهان من يشاهدونها، 
وعلــى مــر التاريخ كانــت أداة لتوثيــق العلاقات والثوابــت بين ابناء 

الشــعب الشــعوب . لكن ما يدور بــين مصر كرة القــدم والجزائر كرة 
القدم بعيد عن روح التنافس الرياضي، وبعيد عن روح الدعم والمساندة 
الحضارية، هناك عاصفة اعلامية مؤســفة بــين الطرفين، تهب بلهجة 
واسلوب لا يليق بشــعبين شــقيقين يربطهما الأنتماء القومي والدين 
واللغــة والهــم الواحد، ان هذه الحــرب الأعلامية تعبــر عن الأنفصال 

والاقليمية الضيقة.
من يتابــع جبهتي المواقــع الألكترونية ووســائل الأعــلام المختلفة 
يعتقد ان حرباً حقيقية قادمة بين الدولتين بسبب لعبة كرة القدم، هذا 
يذكرنــا بالحرب التي دارت بين الســلفادور والهندوراس ســنة 1969 
بسبب لعبة كرة قدم، وقد استخدمت في هذه الحرب الأسلحة الثقيلة 

واسفرت عن سقوط ثمانية الآف بين قتيل وجريح.
ان حــرب الأســتهزاء والقــذع والتشــهير التي يقودهــا قطعان من 
عديمي المســؤولية فــي البلدين تؤكــد ان هذه الحــرب الكلامية تعمق 
الكراهية وتزرع الضغينة بين الشــعبين الشــقيقين، كمــا تعكر اجواء 

العلاقات في كافة المجالات .
العتــاد والذخيرة التي اســتخدمها كل واحد من طرفي هذه الحرب 
الكرويــة كثيرة، من بينهــا الرســوم الكركاتيرية الفاضحــة، الأغاني 
والأناشــيد الرخيصة والشــعر والمدائح والنكات وغيرها من اساليب 

التحريض والدس .
لم يســلم التاريخ المشــترك من تفوهاتم فقد جيــروه وزجوه داخل 
اتون هذه الحرب، حاول بعض الغيورون من المصريين ضرب الجزائر 
بالصميم بأســتخدامهم ســلاح المعايرة والمنة / فذكــروا الجزائريين 
بــدور مصر قــي دعم ثــورة الجزائر واعادتهــا الى احضــان العروبة 

والحضارة العربية بعد الأستقلال.
لم يتأخــر الجزائريون بالرد علــى هذا الهجوم بأســتخدام ذخيرة 

مماثلــة فذكروا مصر بأن مــن خلقها هم عرب شــمال افريقيا خاصة 
الجزائريــون منهم الذيــن زحفوا الى مصر وقامــوا بتطوير الحضارة 

فيها وشيدوا مدينة القاهرة زمن الفاطميين.
هذه بعض ارهاصات استخدمها أعداء الرياضة في البلدين، لأنه لا 
فضل لمصر على الجزائر ولا فضل للجزائر على مصر، كل واحد منهما 
مكمل للآخر ومن واجبه الوطني والأخلاقي والديني ان يدعمه ســواء 
اثنــاء الثورة الجزائريــة او من خلال دعم الجزائــر لمصر في حروبها 

ضد اسرائيل .
يجب ايقاف هــذه المهاترات التي تزيد من الجروح وتعمق الطعنات 

في جسد الأمة العربية المثخن بالهزائم والأحباط .
غالبية الشــعوب العربية ومن ضمنها الشــعب الجزائري والشعب 
المصــري غارقة في همومهــا وفقرها وجهلها وتخلفها واســتعبادها 

وتدني مستوى الرياضة فيها ومن ضمنها كرة القدم .
علــى مثيري هــذه الزوابــع ان يتذكــروا بأن الفــرق العربيــة التي 
شاركت في مباريات كأس العالم المونديال خرجت من المرحلة الأولى 
مــن المباريــات وبنتائج غير طيبة، انها ليســت اكثر من وقود لشــحن 
الفــرق القوية . الرياضة بــكل فروعها داخل الــدول العربية متخلفة، 
مثلها مثل الأقتصاد والتكنولوجيــا والصناعة والزراعة، نذكر هؤلاء 
ايضــاً ان مجموع الميداليات التي حصــل عليها الرياضيون العرب منذ 
اقامــة الألعــاب الأولمبية لا تســاوي فــي عددها ربع مــا حصلت عليه 

كوريا الجنوبية او الكاميرون. .
هذه المرجلات كالســباحة في الهواء لكنها تذكرنا بجحا الذي كان 
كالنعامة مع خصومه ويقوم بتفريغ كل احتقانه ضد زوجته بالضرب 

فاصبح مضرباً للمثل الذي يقول (مشاطر جحا على مراتو).
تميم منصور

حرب في ملعب التسعين دقيقة

مرت أيام أفعالنا السخيفة
■ نشــكر الله عــز وجل أن الأيــام الماضية مــرت وانقضت فلقد 
عرفنا فيها حقيقــة الكثيرين من عوام ومثقفــي العالم العربي ولقد 
ميــزت لنا الغث من الســمين والحمد لله أنها مــرت بأخف الأضرار 
رغم ما أريد لها أن تكون من شــر مســتطير وما أريد لها أن تكون من 
قاصمــة للظهر لعلاقــات بلدين وشــعبين من أكبر وأهم الشــعوب 

العربية وكأن ما بنا من تشتت وانقسام لا يكفي .
لقد تجنبــت في تلــك الفترة الحديث عــن ذلك اللغط والســخف 
من ســتفوز الجزائر أم مصــر حتى لا يأتي من يقــول لي لقد ذكرت 
أســم الجزائر قبل مصر أو العكس ولكي لا أســاهم في تلك المهزلة 
الإعلاميــة التــي صــورت المواجهة الكرويــة وكأنهــا معركة تحرير 

الأقصى أو حرب العاشر من رمضان .
لقد تناســى وليتهم نسوا أن ما يجري مواجهة كروية بين أشقاء 
والكل فيها رابح ليس هذا وحســب بل علــى العكس هناك من تعمد 

صناعة الإثارة وتجيش العامة وليــت ذلك من أجل المصلحة العامة 
على المســتوى الوطني بل من أجل المصلحة الشــخصية وكي يذكر 
بأنه المدافع والمتحمس والوطني الغيور الذي يبذل كل ما بوسعه من 
أجل وطنه والحقيقــة أن ما فعله من أجل الأنانية الطاغية في طبعه 
ومن أجل الشــهرة ولو كانت الوطنية هي المحرك لذلك لكان الكاتب 
يغلب المصلحة القومية على الوطنية ولاستخدم قلمه من أجل تهيئة 
وتنقية الأجواء للقاء كروي يغلب عليه روح الحب والمودة والمباركة 
للفائز والمواســاة للخاسر ولو تم هذا الأمر لما أسيلت دماء اللاعبين 
داخــل حافلتهم ولما وجد من يتهم المنتخب الجزائري بالتمثيل فهل 
من الوطنية ومن النزاهة ومن التشــجيع الرياضي الكذب واختلاق 

الأخبار أو تهيج الجماهير والتسبب بالضرر للآخرين .
أعتقد أنه لولا الضجيــج الإعلامي والتعصب الأعمى للمنتخب لما 
حصلت مثل هذه الحوادث ولكانــت رياضتنا كرياضة غيرنا نلعب 

ونشــجع ونستمتع ونفرح إذا فزنا ونســعى للفوز إذا خسرنا وإذا 
كان مــن الطبيعــي أن تمر هــذه المواجهة الكروية بكل يســر وهدوء 
إذا كان المنافــس غيــر عربي فمــن الأولى أن تمر هــذه المواجهة بكل 
هدوء وحب إذا كان الفريق المواجــه عربي فالفائز من البيت فمالنا 
نحن العرب نحرف حتى المســلمات والقواعد المتعارف عليها والتي 

نفتخر بها ونتباهى بها .
لقــد انتهت هــذه الفوضى وتأهــل الفريق الذي يســتحق التأهل 
وعلى الفريق الأخر أن يستعد للمناسبات القادمة وهذا هو المتعارف 
عليه بين سائر الأمم وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه حالنا وينبغي 
علينا تجاوز الحساسيات واحترام بعضنا حتى يحترمنا الآخرون 
فكيــف لنا أن نطالــب باحترام الآخرين لنا ونحــن لا نحترم بعضنا 
البعــض ونصنــع الحساســيات ونســترجع الذكريــات والأحقاد 
ونفســد روح الأخوة والمحبة فيما بيننا من أجل شــيء لا يســتحق 
كل هذا الأمر فليت أننا نعي هذه الأمور وتكون هذه المشاحنات أخر 

أخطاء مثقفينا والعوام من مشجعينا .
جلال الوهبي 
 Glal_wh@yahoo.com

■ بالأمــس كنا نشــهد احتفالات برلين بعد أن تجاوزت العشــرين 
عاما على الوحدة. يحتفلو الشرقيون والغربيون وبوجود كل الأطراف 
التــي كانت شــريكة في الانقســام وشــاركت فــي بناء الجــدار الذي 
كان يفصل تحالف الشــرق على تحالف الغرب ونشــاهد الاحتفالات 

الكبيرة بوجود جيل جديد لا يعرف إلا ألمانيا الموحدة. 
بوجود جيل شــارك في هدم هذا السور الظالم وهم يفتخرون بهذا 

العمل الذي قاموا به بهدم الظلم عن بلادهم. 
وعندما نشاهد المانيا كدولة متقدمة ذلك التقدم المشرق والمزدهر في 

بنــاء الدولة العظيمة التي اســتطاعت ان تبني دولة قوية من الصناعة 
إلى التعليم الــى الصحة الى البنية التحتية إلى البنية العســكرية، في 
كل أمور الدولة القوية في الثبات وتجســيد روح الوحدة بعد ان كانت 

ساحة لصراع بين اكبر معسكرين.
وعندما نشــاهد بالأمس احتفالات صنعاء فــي وجود طرف واحد 
مع قلة قليلة من المستفيدين ونشــاهد الشعب بعد مرور عشرين سنة 
على الوحدة، نشــاهد الجيل القديم وهــو نادم على لحظة التوحد رغم 
مــا في الوحدة من قوة كما هو معروف ويصرخون نريد فك الارتباط. 
ونشــاهد جيلاً جديداً لا يعرف إلا انــه يجب أن يكون منفصلاً عن هذه 

الوحدة لان اليمن كانت أفضل قبل الوحدة. 
فعجيب هذه المفارقة فالمســلمون يســعون للانفصال رغم ان دينهم 
يأمــر ويحث على الوحــدة بجميع الاوجه. والغــرب يصنعون ما عجز 
المســلمون فــي صناعتــه حتى انهم يســعون فــي توحــد كل اوروبا، 

وعندما نشــاهد اليمن وما تعيشــه من جوع ومرض وظلم وجهل ولا 
توجــد مقومات الدولة التي نســتطيع ان نقول انهــا دولة، فان العرب 

سوف يخافون من هذه الوحدة العربية. 
وقــد يقول ســائل ما هذه المقارنــة العجيبة بين دولة نامية بســبب 

النظام وبين دولة متقدمه بسبب النظام؟ 
ولكــن نقول حتى على مســتوى الــدول العربية المجــاورة لم تصل 
اليمن الى هذا المســتوى فهذا في حقيقة الأمر هو بيد الشــعوب الحرة 

الواعية المتعلمة. ولذلك النظام يسعى الى تجهيل الشعب اليمني. 
ونســأل الى اين تتجه اليمن؟ والنظام الى اين يســير بهذا السفينة 
العظيمــة الغنية؟ نخــاف من القراصنة ان يكونوا قد خطفوا الســفينة 

والشعب لا يعرف 
محمد محسن 
سورية دمشق 

رسالة للشعبين المصري والجزائري

بين برلين وصنعاء

■ اتمنى من كل قلبي ان تصل رســالتي الى الاعلام في البلدين الشقيقين 
في مصــر والجزائر وخصوصاً الى شــبابنا علها ان توضــح ولو القليل من 
حجم الشــماتة التــي نتعرض لها نحن العــرب امام العالــم وخصوصا امام 
العدو الصهيوني اخوتي الاحباء اســتحلفكم بالله اســتحلفكم بالقدس ان لا 

تحملوا الامر اكثر مما يحتمل فهي في النهاية مباراة كرة قدم .
اخوتي في مصر والجزائر لقد تمزقت قلوبنا ونحن نشــاهد ما يبثه العدو 
عبر وســائل اعلامه من شماتة وتشــفي فينا وفي ما وصلنا اليه. اخوتي في 
مصــر بلد النيل والحضــارة والجزائر بلد المليون شــهيد والنضال والتاريخ 
لا يســتحقوا منــا الا ان نكون على مســتوى عظمتهما فليس مــن المعقول ولا 
المقبول ان نختزل كل هذا التاريخ في مجرد مباراة كرة مع احترامي لمشجعي 
البلدين الشــقيقين ولن اتكلم اكثر بل ســأطرح على حضراتكم بعض ما جاء 
فــي اعلام العدو عســى ان نعرف ونتوحد ونرى الصورة كمــا يراها اعداؤنا 
واليكم ما يلي: شــددت بعض وســائل الإعلام الإســرائيلية على أن اللقاءين 
همــا «حرب» بــين البلدين وركزت علــى الخلافات بينهمــا، فيما ذهب بعض 
القراء الإســرائيليين المعقبين في المواقع الالكترونية إلى الشماتة من العرب، 
إذ وجدوا ســعادتهم في خــلاف البلدين العربيين، متمنــين «مباراة» من هذا 
النــوع بين حركتي «فتــح» و»حماس». ووصــف بعضهم العالــم العربي أنه 

«متخلف».
وركزت بعض وســائل الإعلام علــى بعض التصريحــات المتعلقة بهزيمة 
إســرائيل للمصريين في حرب 1967، واستعباد الفرنسيين للجزائريين، التي 

تم تداولها في مواقع الكترونية عديدة.
مطالبــة ببث المبارة وخصصت القناتين الثانية والعاشــرة الاســرائيلتين 
تقارير عن المباراة في نشــرات الأخبار الرئيســية، وتســاءل أحد المراسلين، 
كيف لا تقوم القنوات الإســرائيلية ببث المباراة؟، فيما خصص موقع صحيفة 
«هآريتــس» الإســرائيلي» اســتطلاعاً للــرأي حول هويــة الفائز فــي المباراة 

القادمة.
وكان الخبــر الذي نشــره موقــع صحيفة «معاريــف» ثاني أكثــر الأخبار 

الرياضية قراءة.
وقال مقدما برنامج «لوندون إت كرشــنباوم»، أحد أكثر البرامج شــعبية 
في إســرائيل، في تقديمهما للفقرة المتعلقة بالمبــاراة إن «كرة القدم هي حرب 
عندمــا تكون بين مصر والجزائر»، في حين قال مراســل البرنامج للشــؤون 
العربية تســفي يحزكيل: «يجــب أن أتعلم ما يحدث في عالــم كرة القدم، لأن 
هذا سياسة بكل معنى الكلمة، خلافات وأزمات دبلوماسية. وهناك اتهامات 
وكراهية بين البلدين وصلت إلى مســتوى عال لم نشــهده من قبل.. اسمحوا 
لي أن أعرض عليكم مشــاهد لحافلة المنتخب الجزائري بعد أن اعتدى عليهم 

المصريون. الجزائريون كانوا في حالة صدمة.

وأشــار إلــى أن المصريــين كانوا قــد اتهموهم مــن قبل أنهم ســمموا لهم 
الطعام في المباراة التي خســروها في الجزائر. كذلك، فإن الجزائريين كتبوا 
للمصريــين أن مــا فعلته إســرائيل بكم عام 1967 هو لا شــيء إلــى جانب ما 

سنفعله بكم».
وقــال يحزكيلــي إن «الجزائريين هم الأشــرار الآن في الشــارع المصري، 
فالمصريون ينظرون إلى أنفســهم على انهــم الطيبون في حين أن الجزائريين 

هم الأشرار بنظرهم».
ولم يغب عن يحزيكلي ربط مباراة إيران والأردن بالسياســة، وهي مباراة 
جرت في نفــس يوم مباراة الجزائــر ومصر وانتهت بفــوز الإيرانيين بهدف 

يتيم. ووصفها يحزكيلي أنها «مباراة بين السنة والشيعة».
أما القناة الثانية الإســرائيلية فعنونت المباراة في نشــرتها الرئيسية أنها 

«مباراة كرة القدم التي عصفت بالعالم العربي».
وعرضــت القنــاة الإســرائيلية، تقريرا مطولاً عــن المباراة لمراســليها غانم 
ابراهيم وتســيون نانونس، مدته 6 دقائق، وهي مدة طويلة نســبياً في عالم 

التقارير التلفزيونية الخاصة بنشرات الأخبار. 
وجــاء فــي التقرير: «حتى في ظل التوتر في الشــرق الأوســط كانت هذه 
المباراة مشحونة بشكل خاص. مصر والجزائر ربما بلدين صديقين ولكن في 
كــرة القدم هي فعلا الحرب بينهما. بدأ الأمر قبــل 25 عاماً عندما قام لاعبون 

من كلا المنتخبين بالتعارك على الملعب وأعطوا الضوء للكراهية.
مضيفــاً قبل نصف عام قام مشــجعون جزائريون بحــرق العلم المصري. 
وعندمــا وصل الجزائريون إلى مصــر لأداء المباراة التي فــاز بها «الفراعنة» 
بهدفــين نظيفين، قــام المصريــون بمهاجمــة حافلتهــم. الجزائريــون كتبوا 
للمصريــين ســنهزمكم كما هزمكــم الصهاينــة عــام 1967». ولا تعليق ولكم 

الحكم هداكم الله لما يحب ويرضى سبحانه .

فريد السباخي- فلسطين 
fareed_033@hotmail.com
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ليفني.. الطيب وإبراهيم

اليمن : البيض= الجنوب = ألفضلي!!! طاب الموت يا عرب.. ولكن 

حالة العراك المصري الجزائري مقاربة عيادية للشوفينية الانتكاسية

الهرولة إلى تركيا... بدون ماء

■ منذ مدة لم أشعر بمثل هذا الارتياح.. أحسست بالغبطة.. 
هـل تـدرون معنى أن يشـعر مواطـن مثلـــي بالغبطـة في هذا 
الزمـان؟ لكن مـا أراه يفرض أن تزحف السـعادة إلى كل خلايا 

جسدي.
السيد الطيب الفاسـي الفهري وزير خارجية المغرب يضغط 
على الأذن اليسـرى لابنه ابراهيم، بل ويجره منها، وهو يؤنبه 
بشـدة علـى اسـتدعائه لإرهابيـة معتمـدة اسـمـــها تسـيفي 

ليفني.
ـ ألا تعلم أننا بلد عربي مسـلم؟ أنسيت أننا نحارب الإرهاب 
والإرهابيين؟ ألم يخبروك بأن إبادة جماعية ترتكب ضد الشعب 
الفلسطيني وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، 
وفي القدس على الخصوص؟ أعرف أنك لست من هواة الأخبار 
والتقاريـر الإعلامية، ولذلك فمن المؤكد انك لم تر أي شـيء مما 
كان ينقـل على شاشـات تلفـزات العالم جميعها خلال أسـابيع 
العدوان على غزة.. أم لعلك كنت تقتصر على مشـاهدة ما تنقله 

التلفزات الإسرائيلية...؟
لم أصدق نفسي.. هل فعلا أرى ما أري وأسمع ما أسمع؟

كان الألـم يبـدو علـى محيى الشـاب الوسـيم، وأبـوه لازال 
يضغط على أذنه اليسرى.

ـ ألم تر هذه الإرهابية التي استدعيتها إلى طنجة وهي تعلن 
عن المزيـد من التقتيـل والدمار، والسـموم تتناثر مـن أنيابها؟ 
ألـم ترها وهي تجتمع في الخليـة الثلاثية مع الإرهابيين أولمرت 
وباراك لتخرج أمام الكامرات وتعلن اتفاقهم على قصف المدنيين 
والمستشفيات والمآذن والمساجد ودور العجزة والمدارس و.....؟ 
ألـم تر مقـرات هيئـة الأمم المتحدة وهي تقصف بأمـر من ثلاثي 
الإرهـاب الصهيوني؟ ألم تر قصف سـيارات الإسـعاف وتدمير 

كل منشآت البنيات التحتية من ماء وكهرباء وغيرها؟
كيف نسـيت يا ولدي جثت الأطفال والنساء والشيوخ وهي 
مقطعـة، وأشـلاؤها متناثرة؟ كيف نسـيت الحصـار المتواصل 
الذي يهـدف اجتثاب أكثر من مليون ونصف مليون فلسـطيني 
فـي غزة؟ وكيف لم تتذكر ما تعرض له المسـجد الأقصى على يد 

هذه الإرهابية وشركائها؟
صوت آخر تعالى، لم أسـتطيع أن أتبين وجه صاحبه، صرخ 

في وجه «الشاب الوسيم»:
ـ هـل وصـل إلـى علمـك شـيء إسـمه تقريـر كولدسـتون؟ 
ولعلك لم تسـمع بتقاريـر دولية أدانت جميعها هـذه الإرهابية 
وشـركائها من مدنيين وعسـكريين؟ ألم تعرف أن المغرب صوت 
علـى إقرار تقرير كولدسـتون فـي الجمعية العامـة لهيئة الأمم 
المتحدة.. أي أنه يتبنى رسـميا ويلتـزم بما جاء في هذا التقرير 
من كون تسيفي ليفني وشركائها ارتكبت جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنسانية وأنها يجب أن تحاكم، أي أن تعتقل وتعاقب على 

ما ارتكبته من جرائم بشعة؟
قل لي، وأنت الشـاب الـذي يفترض أنه وطني متشـبع بقيم 
إنسـانية ترفض الإرهاب وتلفظ الإرهابيين والقتلة، هل تعتبر 
أن جزاء القتلة المجرمين هـــو أن تستضـــيفهم وتعـــــانقهم 
وتبيـض وجوههـم، أم أن هنـاك مـن أملـى عليك أن تقـدم على 
دعـوة الإرهابيـة ليفني فـي إطــــار فك الطـوق عــــنها وعن 
شــــركائها في الإجرام والإرهاب بعد أن اشتد الخناق الدولي 
عليهـم، وأن توحـي بهـذا العـــمـل الشـنـــيع، بـأن المغـرب 
ليـس جـادا في تبنـي تقريـر كولدسـتون ولا في دعم الشـعب 
الفلسـطيني ولا فـي تبنـي موضـوع القـدس ولا فـي محاربـة 

الإرهاب بكل أشكاله؟
شعرت بفرحتي تتزايد والطيب الفاسي الفهري يضغط أكثر 

على أذن الشاب الوسيم صائحا في وجهه:
ـ وهـل تعلم أن الإشـادة بالإرهاب وإيـواء الإرهابيين تعتبر 
جرائـم يعاقـب عليهـا القانـون الجنائـي المغربـي...؟ وكيف لا 
تتورع عن خدمة الصهاينة ومشروعهم العنصري في كل نشاط 

يقيمه معهدك الذي تديره...؟
نعم، في المنتدى الأول الذي نظمنته استدعيت الإرهابي عمير 
بيريتز بعد أن كان عنصرا جوهريا في العدوان على لبنان سنة 
2006، وبعد أن أصبحت رؤيته تبعث على الاشمئزاز من بشاعة 
مـا ارتكبه من جرائم آنـذاك. وفي منتداك الثاني هذا تسـتدعي 
المجرمة تسيفي ليفني بعد أن أصبحت لا تستطيع زيارة العديد 
مـن الدول، بما فيهـا دول غربية، خوفا مـن الاعتقال؟ وكأنك لم 

تؤسس هذا المعهد الا من اجل هذه الغايات الشنيعة.
ثم كيف تسمح لنفسك بان تسيء إلى بلدك وتسيء إلى اسم 

عائلتك بصفة مجانية ودون أي مبرر على الإطلاق؟
ألا تـدري أن مثل هذا العمل يشـكل دعمـا للإرهاب وللإجرام 
وتملصا من كل القيم الوطنية والقومية والإنسانية، وتشجيعا 
للإرهاب الصهيوني على الاسـتمرار في العـدوان وفي التقتيل 

والتدمير؟
ويصيح الشاب الوسيم:

ـ سـتقطع أذنـي.. مـاذا تريـد منـي؟ هل تريـد أن ألغـي هذه 
الدعوة المشـؤومة.. وألا يتكرر الأمر في المسـتقبل؟ هل تريد أن 

أعتذر للشعب المغربي ولأرواح قتلى غزة.
لكن قل لي ياأبي، أنا لم أفعل إلا ما أنت.....

ـ اصمت...اصمت 

ـ ألم تقل لي أن.......
ـ اصمت قلت لك.......
ـ أطلق أذني إذن......

وفجـأة، تسـرب إلـى أذني صـوت أمـواج البحر، وأنـا أنعم 
مما أراه وأسـمعه.. وتحرك جفناي وانفتحـت عيناي قليلا، ثم 
وجـدت نفسـي ولا أحد أمامي، المـوج وحده كان هـادرا.. الموج 
وحده كان محتجا.. وشـيئا فشـيئا، غطى المـاء كل النتوءات.. 

وارتفع تدريجيا هدير الموج. 

٭ محام مغربي ـ منسق مجموعة
 العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين

■ العنـوان لا يحمـل أي معـان لا تحتمـل فـوق طاقة المرء 
كـي يفسـرها البعـض بطريقته الخاصـة، وبمـا لا نعنيه هنا 
في مسـاهمتنا هـذه التي نحاول من خلالهـا معرفة بعض من 
العلاقـة القائمه بـين طرفين اوخطين لم يلتقيا سـابقاً ولكنهم 
اتفقا مؤخراً على التلاقي تحت شعار (الجنوب) . يعني يمكن 
لبعـض النـاس القـول أن البيـض = الجنـوب أي أنه أسـقط 
الجنـوب وأختزله على شـخصية واحدة فقط ... هذا أسـميه 
الجنـون بكله لمن يدعي ويعمل مـن أجل ذلك، وأما أن ألفضلي 
هـو أيضـاُ = الجنـوب فذلـك ورب الكعبـة الجنـون الأكبر مع 
احترامي لشـخصيهما وطبيعـة تفكيرهما وتفكيـر أنصارهما 
...فانـا اراهما قـد فاتهما القطار لذا يسـارعان الخطى لركوب 
قطار جديد ليـس لهما أي دور في قيادته ونموه ونمو حركته 

ومسيرته ونقصد هنا بالحراك الجنوبي .
والغرابـة ان الشـيخ الفضلـي مـن نسـل آل الفضلـي أخر 
حكام سـلطنة الفضلـي وأحد المؤسسـين الأساسـيين لاتحاد 
الجنوب العربي ألذي اسسـته سلطات الاستعمار البريطاني 
حينها (1829 م-1967م) بداية الستينات من القرن العشرين 
يتحالـف اليـوم مـع أحد أشـد أعـداء ذلـك الكيان ثـم رئيس 
لجمهوريـة اليمـن الديمقراطية ويمكن عكـس ذلك على طرف 
البيض . الطرفان كانا الى ما قبل أسابيع مضت أي شهرين او 
ثلاثة مضت يسـيران في طريقين مختلفين شديدي الاختلاف 

في الرؤئ والافكار والأهداف،
(نحـن هنـا لا نشـهر بـأي مـن الطرفـين) ولكننـا نحـاول 
نتسـاءل ونطرح بعـض الاستفسـارات بهـدف الوصول الى 
الحقيقـة والتـي يسـعى الكثيـر مـن النـاس الـى احتكارهـا 

لنفسه. 
فكيـف توافـق الطرفـان؟ وهـل توافقهمـا علـى الجنـوب 
العربـي او الجنوب اليمني؟ وهل اتفقوا على نسـيان الماضي 
بكل ما حملته من احداث مأساوية أضرت بالأخضر واليابس 
على حد سـواء؟ وهل توافقهما يسـاعد على لملمة الشـتات أم 

العكس؟ 
هنـاك فتـرة زمنية قصيرة ظهـر فيها الطرفين على سـاحة 
الحـراك السياسـي الجنوبي والفـارق الزمني بـين ظهورهما 

قصير, وهناك من يحلل ظهورهم من زوايا عدة منها :
(1) أن الطرفـين وجدا فـي الحراك الجنوبـي فرصة ثمينة 

لركوب قطار الحراك.
(2) ان تقـارب الطرفـين ألان وبعد فتـرة طويلة من العداء 
لا يحمل اي من المؤشـرات التي تدعو للتفاؤل في وضع حلول 

ومخارج معينه ومقبولة وواقعية للقضية الجنوبية.
(3) ان ظهورهمـا المفاجـئ ومـع أتسـاع وتصاعد مسـيرة 
الحراك وارتفاع سـقف مطالبه السياسـية لهما أكثر من دلالة 

قد تعصف بمسيرة الحراك من خلال الآتي :
أ - ان البيـض صمـت طويـلاً وتجاهـل نـداءات لكثير من 
الناس تطالبه بالظهور وقيادة القضية الجنوبية وطال صمته 
لمـدة 15 عاما وليس له ما يبـرره، كما أنه يرفض الإفصاح عن 

حقيقة ما تم قبل ويوم الوحدة حتى حرب 1994.  
ب- ان البيض كان بعيد عن أحوال وهموم الشعب ومنهم 
المشـردين معه ولـم يتمكن حتى مـن لملمة صفـوف المعارضة 

الجنوبية الخارجية وبما يخالف وصفة القائد والمناضل .
ج- ان الفضلي كان الى وقت قريب احد الحلفاء الرئيسين 
للنظـام اليمنـي وان تضـارب مصالحـه الخاصة مـع مصالح 
النظـام هي التي دفعتـه للخروج من دائـرة النظام والتوجه 
الـى دائرة الحراك الجنوبي وسـعيه نحو قيادته بالتنسـيق 

مع العدو القديم .
د- ان ألفضلي بخروجه من دائرة النظام وركوبه المباشر 
لأحـد مكونـات الحـراك وبدعـم مـن البيـض (دعم سياسـي 
ومعنـوي وغيـره) ربما يكون خروجه وفقـاً لخطط معدة من 
قبـل النظام بهدف تشـتيت وتفريخ الحراك ومـن ثم اضعافه 
وصـولاً الى تراجع مطالبـه وتحولها الى مطالـب حقوقية او 

انهائها نهائياً والله أعلم .
(4) ان الطرفـين (البيـض والفضلـي) بظهورهمـا أثاروا» 
شوشـرة» وضجة بين أوسـاط الحراك أدت الـى التباعد فيما 

بين مكونات الحراك بدلاً من توحيدها في كيان واحد . 
(5) ان توافق الطرفـين وبصورة مفاجئه وأختيار البيض 
صفة رئيـس جمهورية اليمن الديمقراطـي - اي الكيان الذي 
اعلنـه فـي 20 ايار/مايو 1994م اثنـاء الحـرب الاهلية حينها 
ولـم يعتـرف بها احـد - يعني انه نصب نفسـه رئيسـاً وهو 
لم يكن رئيسـاً حتى يوم وقع اتفاقية الوحدة في 30 تشـرين 

الثاني/نوفمبـر 1989م بل كان أميناً عاماً للحزب الاشـتراكي 
اليمني من كانـون الثاني/ ينايـر 1986م- آيار/مايو 1994م، 
وقد تجاوز الدستور حينها وكل ألاعراف والمواثيق القانونية 
والدولية حينما تفرد بالتوقيع على وثيقة الوحدة اليمنية، أن 
هـذا التوافق غير مقبول من معظم صفوف وعناصر المعارضة 

الجنوبية الخارجية وكذلك بعض مكونات الحراك.
(6) ان الطرفـين تجاهلا الشـخصيات الجنوبية المعارضه 
في الخـارج وعلى رأسـهم الرئيسـان السـابقان علـي ناصر 
محمـد وحيدر العطـاس وغيرهم مـن الشـخصيات القيادية 
الجنوبيـة . وهناك مـن يرى أنه يسـتحيل التوافـق بين علي 
ناصر محمد وعلي سـالم البيض وهي نتيجـة طبيعية لحالة 
العداء التاريخية بين الشـخصين منذُ فتـرة طويلة حيث كان 
الاول (ناصـر رئيسـاً وقائـداً للثانـي البيض) وسـعى الأول 
الـى التخلص مـن الثاني بـكل الوسـائل حتى كانـت أحداث 
13كانـون الثاني/يناير 1986م وهـي التي قصمت ظهر البعير 
وكان الأول قـد حكـم علـى الثاني مـع مجموعة مـن القيادات 
بالإعـدام ولكـن الثاني نجـا بينمـا الأول انهزم وتـرك الحكم 
والبـلاد لخصومـه المنتصريـن وتحمل الثانـي زعامة الحزب 
الاشـتراكي اليمني الحاكم للجنوب حينها والعطاس رئيسـاً 
للجمهوريـة وعنـد تحقيـق الوحدة فـي22 ايار/مايـو 1990م 
توافقـت قيادتـا الشـطرين علـى خـروج علي ناصـر وبعض 
رفاقه وعسـاكره من صنعاء بل واشـتراط عدم مشاركته في 

الحكم باليمن أو بقائه فيها .
وفـي 1994م جنـح الرئيـس (ناصـر) مع الرئيـس اليمني 
الموحد علي عبدالله صالح وسـاهم وجماعته مسـاهمة فعالة 
فـي هزيمة القوات العسـكرية الجنوبية والحزب الاشـتراكي 
وفرار معظم قياداته وعلى رأسـهم البيـض الى الخارج وتلك 
المسـاهمة أثمـرت عـن مشـاركة مجموعـة ناصـر فـي الحكـم 
وهـذا يعتبر اسـتحقاق طبيعي لشـركاء الحـرب المنتصرين، 
ولكن الرئيس ناصر شـخصياً لم يشـارك فـي الحكم ربما عن 
ذلـك يعود لأسـباب شـخصية لا أحد يعرفها غيـره، وظل بين 
الحـين والاخر يرسـل بعـض الإشـارات السياسـية التي تنم 
عـن معارضتـه للتوجهات العامـه للنظام حتى انـه كما يقال 
انـه هـو مهنـدس مشـروع التصالح والتسـامح الـذي تم بين 
ابنـاء المحافظات الجنوبية قبل عامين بل ويقال انه يدعم احد 

مكونات الحراك والذي يقوده العميد ناصر النوبة.
   ثم هل فعلاً ان حركة الشـيخ الفضلي تحظى بدعم ورضا 
كل مكونـات الحراك والمعارضة الخارجيـة؟ وهل فعلاً هم في 
وارد التصالـح والتسـامح تحـت شـعار ((من اجـل الجنوب 

اليمني لا بد من تناسي الماضي))؟
(7)  كيف اقتنع الطرفان على ان هناك مظلومية على أبناء 
الجنوب وكلاهما شـاركا وبنسـب متفاوتة في تلك المظلومية 

بصورة وأخرى ولكنهما لم يعترفا بمسؤوليتهما تلك؟
وكيف لعامة الناس أن تعرف ملامح ذلك الاقتناع والتوافق 

وماذا سيحققانه للناس والوطن؟
بـل وهل من حق عامة الناس ان يناقشـوا ذلك ومتى يحق 
لهم ذلك كي يمنحوا التفويض لأشخاص يتحدثون باسمهم؟ 

يعني هل الوقت مناسب ومتى؟
الأول  الوحـدوي  كان  انـه  وأعتـرف  البيـض  ظهـر    (8)
فـي اليمـن وأنطلاقاً مـن مسـؤوليته التاريخيـة والاخلاقية 
والسياسـية فهـل يمكـن أن يقـول للنـاس عـن ماحـدث قبل 
التوقيع علـى اتفاقيات الوحدة ومابعدهـا حتى اندلاع حرب 
1994م وكيـف لـم يقتنع بالأفـكار التـي حملهـا الرئيس علي 
عبداللـه صالـح إلى عدن مثـل (الفيدراليـة أو الكونفدرالية) 
وكيـف تمكن مـن أقنـاع الرئيس صالـح بالفكـرة الاندماجية 
واليوم نراه يطالب بفك الارتباط بعد 19 سـنة ونيف من قيام 

الوحدة؟
(9)  هل ظهـور الفضلي ينطلق من توجـه لتنظيم القاعدة 
بضرورة قيادة الحراك الجنوبي خدمةً لإغراضها السياسـية 
العلاقـة  مـن  انطلاقـاً  والميدانيـة  والفكريـة  والتنظيميـة 
التنظيميـة القديمـة التي ربطـت الفضلي بالقاعـدة وزعيمها 
الشـيخ اسـامة بـن لادن المطلوب رقـم-1- لأمريـكا وبعض 
دول العالـم على الرغم من نفـي الفضلي لذلك؟ ثم هل البيض 
على علم بذلك أم انه يحاول اسـتخدام الفضلي كورقة لخدمة 

افكاره وتوجهاته؟
(10)  لمـاذا لا يتفق الطرفان البيض والفضلي على أشـراك 
بقيـة الشـخصيات الجنوبيـة المعروفـة من سـلاطين وأمراء 
ومشـايخ وغيرهم أم أنهـم وحدهم المختصـين بالجنوب بناء 

علـى مرسـوم رباني بقيـادة القضيـة الجنوبية وتسـخيرها 
لمصالحهما الشخصية والسياسية ؟

(11)  لمـاذا الطرفـان ورغـم ظهورهمـا المتأخـر وركوبهمـا 
للحـراك لا يعملان على توحيد الحراك فـي مكون واحد وذي 
رؤية واحدة وقيادة واحدة كي يعرف الآخرين مع من يتعامل 

ام ان الفوضى هي شعارهم؟
وكأن  بالبيـض  القضيـة  ربـط  حـاول  مـن  وهنـاك  نعـم 
القضية لا تعني غيره وهذه محاولة لتكريس مفاهيم الفشـل 
والدكتاتورية، أنها محاولات مقززة لأختزال الوطن في مكون 
مـاء وامـا البقية فـلا حول لهم ولا قـوة... أن ظـروف تحالف 
البيض والفضلـي قد يقود إلى تحالفـات جديدة بين زعامات 
جنوبية أخرى مضادة سـتفضي إلـى المزيد من تعقيد القضية 

وأي حلول ممكنه لها. 
(12) مـا هي مبررات البيض والفضلـي في عدم فتح حوار 
مباشـر مع القيـادات الجنوبية المعارضة مثـل الرئيس ناصر 
والرئيـس العطـاس؟ وهل هنـاك أمكانيـة لأحـداث التقارب 

والتواصل فيما بين كل القيادات من غير استثناء أحد؟ 
(13)  لمـاذا البيض والفضلي يرفضـان الحوار مع الرئيس 
صالـح أي مـا هي مبـررات رفضهما؟ ومن الذي سـيتحاوران 
معـه وهل هناك طرف أخر ينشـدون للتفاوض معه ومن هو؟ 
أنـا لا أرى أي طرف يمكـن أن يفاوضهم غير الرئيس علي عبد 
اللـه صالح كونه الوحيد القـادر على أقناع من معه للتفاوض 
مـع أي كان، أمـا مسـالة لا حـوار مع النظـام فهذه عبـارة عن 
قصور في الوعي السياسـي والفكري لدى بعض الناس وهم 
لا يصلحون للسياسة ولا لممارستها إلا بعد أن يتعلموا فنونها 
وقوانينها وأصولهـا ... ويكفي الأمة تجارب وحروب وتدمير 
وتمزق وتشريد ... وكيف يريدون فك الارتباط ومع من؟ أم أن 
الأمر هكذا «خلاص ما فيش» طرف رسمي وفاعل على الأرض 
أو يمكـن أن الولايـات المتحدة وعلى «شـان خاطـر» عيونهم 
هـي من سـتمنحهم حـق فك الارتبـاط هكذا من غيـر حوارات 
ولا» أحـم ولا دسـتور» وتلك مغالطة لم تعـد تنطلي على أحد 
.» كل شـي عاوز عقلنه» بل لمراجعة دائمة لأفكاره وتوجهاته 
العامة والخاصة و»بلاش» اسـتخدام الدروشة والزندقة في 
السياسـة التي تسـيدت في ستينات وسـبعينات وثمانينات 
القرن المنصرم التي لم نجن منها إلا دورات دموية على شـكل 

خطط خمسيه مقززة ودامية أكلت الأخضر واليابس. 
(14)   أن لغـة الطرفين يسـودها الفكر الثـوري وهذا الفكر 
تعبنا وعانينا منه فمرحلـة التثوير لم تعد مجدية في العصر 
الراهـن ثـم أن التثوير يجـب ان يكون فـي العقـول والأفكار 
وليـس في الرقاب ومصائر الشـعوب ... ويكفـي البلد نصف 
قرن من التثويـر بدلاً من التفكير في كيفيـة بناء دولة النظام 
والقانـون. وإذا كانـت الثـورات قـد اختصـرت الأوطـان في 
الثـوار وأنصارهـم وعلى هذا الأسـاس يظل التثويـر لغة كل 
الزمـان ومـن هنا على الشـعب بـكل فئاته وقـواه العمل على 
تغييـر كل مفاهيـم التثوير البليدة إلى مفاهيـم للبناء والنمو 
والعدالة والمساواة والحرية والتسامح والسلام والحب وفقاً 

لأسس جديدة أساسها دولة النظام والقانون .
(15)  ونتيجـة لتضارب المصالح بين الطرفين فيتوقع أن لا 
يسـتمر التحالف بينهما وربما لسـبب أن العالم لم ينس بعد 
تأثيـر تنظيم القاعـدة ومن يقترب منه سـواء بالتحالف معه 

أو مجرد التنسيق. 
نعـم هنـاك قضيـة جنوبيـة والجميع متفـق عليهـا ولكن 
لا احـد مـن الجميع قـال لنـا ماهي تلـك القضيـة وكيف يمكن 
حلحلـة أشـكالياتها؟ .. نعم هناك قضيـة جنوبية ولكن هناك 
من يحاول اسـتغلالها لأغراض شـخصية بـل وهناك أطراف 
إقليمية ودولية من صالحها أن تتوسـع دائرة المشـاكل وعدم 

الاستقرار في اليمن لتحقيق مصالحهم الإستراتيجية ؟
 وهناك قوى سياسية من صالحها أن تظل قضايا اليمن من 
غيـر حلول وبالذات القضية الجنوبية التي ينبغي أن لا تهمل 
وتتـرك مكابـرةً وعنـاداً لثارات سياسـية وحزبيـة ولمصالح 
حزبية ضيقـة لا تخدم وحدة اليمن أن كانت تلك الوحدة تعز 
عليهم . والحـوار الوطني على أي مشـكلة ومهما كان حجمها 
ليس فيه أي عيب بل العيب هو عندما نرفض الحوار ونتشدد 
في مطالبنا وشـروطنا وكأن الوطن قد أختزل في حزب معين 

أو مجموعة من الناس وهنا مكمن الخطأ .
ربما سيكون للحديث بقية .

٭ كاتب وباحث يمني

■ إن حوادث الشغب التي تعدت حدود مصر و الجزائر، قد أصابت 
شـظاياها حتى فرنسا، و إذ ببعض مجموعات المشجعين يشتبكون مع 
شـرطة مكافحة الشـغب في مرسـيليا و ليون و غرو نوبـل، وذلك بعد 
تحطيم المحلات والمتاجر وحرق أكثر من 17 سـيارة وتوقيف العشرات 
من المشـاغبين. فمنـذ قبيـل «الماتش» الأول فـي القاهـرة، و الحياة في 
مصـر والجزائر قد أخذت منحـى آحادي الوجهة وهـو أن حاضر الأمة 
ومسـتقبلها «يتوقفـان» علـى من ينتصـر، «فريق الفراعنـة» أم «فريق 
المليـون شـهيد». وإذا بجحافـل الإعلام و شـركات الإعـلان وبالمواقع 
الالكترونية ومجموعات المنتديات كـ»الفايسـبوك و التويتر» وبآلاف 
آلاف الرسـائل السـريعة التلفونية المجيشـة لمصلحة المواجهة الكبرى 
تعلـن النفيـر العـام. إن الصحف اليوميـة تقول بـأن الرئيس المصري 
شـخصيا « أصـدر توجيهاته بضـرورة اتخاذ كافة الإجـراءات لدعم و 
تشـجيع الفريق القومي وتحقيق اكبر قدر ممكن مـن التواجد لتحقيق 
الفـوز»، وإن الحـزب الحاكـم « يتحـرك فـي هـذا الاتجـاه مـن منطلق 
مسـؤوليته الوطنية وتعبيرا عن رغبات الجماهير وتنفيذا لتوجيهات 
الرئيـس «. فالحـزب يجـري حاليـا «بحـث سـفر حوالـي ألفي شـاب 
بالطائـرات وتوفير الإعاشـة الكاملة لهم أثناء المباراة في السـودان». 
وقد تم تشكيل مجموعة عمل من الكادر الحزبي « لتجهيز عدة آلاف من 

الأعلام المصرية و(الفانلات) التي تحمل ألوان علم مصر».
أما من الجهة المقابلة، فيبدو انه قد « جندت كل الطاقات في الجزائر 
رسـميا وشـعبيا لمؤازرة منتخب البلاد»، وقد أعلن بـأن «أطباء وأفراد 
امن وحماية مدنية سـيرافقون مشـجعي المنتخب الجزائري». وانه قد 
تم «ترتيب 30 رحلة طيران مباشـرة إلى السـودان لنقل 7500 مشـجع 
وانه تم رفع عدد التذاكر إلى 10 آلاف تذكرة». و إن بعض مراكز الإعلام 
الجزائرية قد نقلت عن مسؤولين قولهم « بأن أكثر من مليون و500 ألف 
جزائري تقدم بطلبات للسـفر إلـى الخرطوم. وقد تحولت قضية تذاكر 
الرحلات الجوية الجزائرية إلى العاصمة السودانية إلى ما يشبه الأزمة 
بسـبب كثافة الطلب... وقد تم رفع عـدد التذاكر المجانية لدخول الملعب 
إلى 10 آلاف تذكرة، وأيضا إن الرحلات إلى السـودان لنقل المشـجعين 
ارتفعت إلى 41 رحلة بعد التدخل المباشر للرئيس بوتفليقة». وأضافت 
وسـائل الإعلام الجزائرية بأنه « تم تزويد المشـجعين بمأكولات و مياه 
معدنية... وان الرئيس بوتفليقة قد أرسـل شقيقه سعيد إلى الخرطوم 

لمواكبة منتخب بلاده».

إن هـذا الاسـتنفار الرسـمي واكبتـه تعبئـة وتراشـق كثيـف مـن 
قبـل ميديـا الطرفين. فإذ بالإشـاعات التجييشـية للذات و الشـعارات 
التحريضيـة ضـد الآخر تنهمـر على السـاحتين. وبموازاة هـذا وذاك، 
نـزل الجزائريون والمصريـون كل على حدة تأييدا لبلادهـم، و انتقاما 
من الآخر. فإذ بحوادث الشـغب قد أخذت بالانتشـار. تحطيم وتكسير 
بالجملة، اعتـداءات على مكاتب ومحلات ترمز للآخر. وحدوث وفيات 
فـي مصـر والجزائر تأثـرا بالنتيجـة، وأيضا حـالات انتحـار لدى كلا 

الجانبين.
فكما نلاحظ بأنه لا يوجد صعوبة في وصف حالة كرة القدم العربية 
باعتبار أنها تدل أولا على النزعة الجهوية أو القطرية بأبشـع صورها، 
نزعـة تترجم كمربـع أولي للانا المنكفئـة على ذاتها وإلى حـد القطيعة 
مـع العالـم الخارجي و لو كان شـبيها أو شـقيقا.و ثانيا علـى الوظيفة 
السياسـية الفائقة الأهمية لها من خلال الحضور الدائم المباشر أو غير 
المباشر للسـلطة كلاعب فاعل في بنية وانغراس وانتشار وغائية هذه 

الرياضة.
 إن الرياضـة وبوجهتهـا النظريـة، هـي المـكان الطبيعـي واللائـق 
لتصريف العدوانية والهدم، لكن بشـكلها المتسـامي تجاه وجود الآخر 
والمتعالـي عن حاجة إنـزال الأذية بكرامته. أما بوجهتها الشـاذة، فهي 
عندما تشـرعن العدوانية وبأشـكالها التدميرية قاصـدة بذلك هدم كل 
جسـور التعاطف والود مـع الآخر. عندما تخـرج الرياضة عن أصولها 
التاريخيـة والاجتماعيـة كونهـا أساسـا فـإن إدارة الطقـوس لثنائية 
البقـاءـ الفناء في علاقـة الذات مع الآخر، ولكن تحت السـقف الرمزي 
لهـذه الثنائيـة، تصبـح الرياضـة إذن امتـدادا لمنطـق القتـل و الهدم، 
ويصبـح الآخر عبارة عن مشـاع يتوجب اسـتباحته. وهذا ما شـهدته 
حـوادث فرنسـا والجزائـر والقاهـرة والخرطـوم. ليس ثمـة رياضة، 
عندما تتحول مدا رج المشاهدين لخنادق متقابلة، لورشات للشعارات 
والرمـوز المبجلـة والمؤلهة للذات والمبخسـة والمحقرة للآخـر. وعندما 
تخـرج الملاعب عن كونهـا تتمة ودية لسـاحة الحرب بشـكلها الرمزي 

لتغدو معارك شوارع كتتمة لحرب تدميرية فعلية.
إن الرياضـة هـي ذات وجهين لا ينفصـلان، ويشـكلان مفارقة هذه 
الظاهـرة نفسـها. إنها مـن جهة احتـكاك ثقافـي وتواصلي مـع الآخر، 
ومـن جهـة ثانية، إنها تشـحذ الغرائـز البدائية الهادفة إلى السـيطرة 
والتفوق. فبمواجهة الصورة الكونية الظاهرة «للفوتبول» ثمة صورة 
خلفيـة تجسـد الشـرنقة الضيقـة للذات سـواء كانـت لفـرد أو لزقاق 
أو لقريـة أو لمدينـة أو لأثنية أو لطائفة أو لبلد. واسـتنادا لما شـاهدناه 
فـي المعتـرك الجزائـري ـ المصـري، فان كـرة القـدم تعمل أساسـا على 
الانشـطارات: الحـب والحقد، تأليـه الذات وشـيطنة الآخـر. في هذه 

الرياضة الآخر لا يوجد إلا كموضوع رفض وإقصاء و اخصاء، والذات 
لا توجد إلا اسـتنادا للشـعور المضخم بالتفوق وعلو الشـأن والمكانة. 
هنـا إن أهمية اللعب واللعبة تكمن تحديدا ليـس في وجودهما البحت 
وإنما بغائيتهما ألا وهي الربح، ككلمة فصل بين الذات المنتشـية نصرا، 

والآخر المهان المداس.
من هنا نفهم المبرر النفسـي والتعبـوي الذي دفع بأنظمة قائمة على 
العدوانية و التدمير كالفاشـية الإيطالية ثم النازية الألمانية باستغلال 
مبكر للفوتبول كآلية انشطارية للعالم ووسيلة تحشيد في هدم الهيكل 
األعلائقـي. لان في كرة القدم الحقد تجـاه الآخر هو دون مبرر، والكره 
ليـس متصلا بوجود الآخـر، إنهما مندفعـان من أعمـاق اللاوعي دون 
مسـوغ شـرعي ويعطيان للذات الفردية و/أو الجمعية قدسية وطهارة 
شـاذتين، مشـوهتين. بحيث أن امة المشـجعين هذه تبـدو كحمم غضب 
عميـاء، ككائن يحكمه باثولوجيا منطق التشـفي والعـدوان. ومن هنا 
نفهم حالة «الهولوغانز» الأوروبية المنشـأ و تحديدا البريطانية والتي 
هي عبارة عن العنف المصاحب للفوتبول والذي يجسد الحنين لفاشية 
قـد انزاحت عمليـا ولكنها لم تزل فاعلـة في سـراديب المخيال الجمعي 

الأوروبي.
أمـا عنف الفوتبـول العربي فلـه خصائص مختلفة بعض الشـيء. 
منهـا أن هـذا العنف هـو الدليل علـى أن طاقـة العدوانيـة و تخيلاتها 
ليسـت منفصلـة عـن القهـر الوجودي الـذي يتعـرض لـه المواطن في 
يومياتـه من حيـث التدجين نفـس ـ جسـدي المزمن، والـذي يعبر عن 
ذاتـه من خـلال ضبط وربط الجسـد بقواعـد وأحكام تربويـة ودينية 
شـديدة، وذات صفات ردعيـة. ومن خلال تقييد وجـود المواطن بألف 
رقابـة اجتماـ سياسـية تصده عن التفلت من ربقة السـلطة بأشـكالها 
وتضاريسـها المختلفـة. هنا العربي هو جسـد ـ آلة فـي هرمية إنتاجية 
ة أمام سطوة سياسية فوقية، وجســــد  جامدة، وجسد ـ خنوع وضعَّ
ـ آلام جوع وعوز ومرض، وجسـد ـ إحباط جنسـي فاقع. فإذ بالمواطن 
المشـجع والـذي يغلب عليـه هوامات القـوة والصفـاء و الاكتمال، هو 
نفسـه يتمظهـر عمليـا كميـدان السـلطة وسـيطرتها، هو نفسـه يبدو 
ض في  غايتهـا المنشـودة علـى الـدوام. فهـذا الجسـد المنضبط والمـروَّ
يومياتـه، هو نفسـه الذي وللمفارقة يسـتبيح السـاحات، وذلك ليس 
إلا من خلال شـرعنة السـلطة لهـذا العنف. إن إحـدى خصائص عنف 
الفوتبـول العربـي هذا هـو في خدمتـه التـي يقدمها من اجـل ديمومة 
السـلطة القائمة، بحيث أن الهذيان الشـعبوي والشـوفيني يعمل أولا 
علـى التحويـل في مسـار العنـف و أهدافـه، وثانيا فـي تصريف كمية 
العدوان في نطاق الزمان ـ المكان المناسـب لستاتيكو الاجتماـ سياسي 

و ديمومة جذره السلطوي.

من خصائـص عنف الفوتبـول العربي هو أن الالتحـام و الانصهار 
«الوطنـي» أو» الإتنـي» أو حتـى « القـروي» بـين المشـجعين ليـس إلا 
التعبير عـن وحدانية ذات الفرد المسـتعصية والقاتلة لـكل على حدة. 
وبالتالـي إنهـا لحظة اسـتثنائية من الذوبـان الانتكاسـي والطفولي، 
لكن في مسار طويل وشاق لأفراد متروكين لوحدهم دون حضن ودون 
أفق، وقد نهش بهم عجزهم في الحياة، و قلقهم على المصير. لذا نجدهم 
دون أية مناعة ضد الطاعون الانفعالي، أو العدوى الهسـتيرية اللذان 
يلفان كرة القدم العربية هذه. وما الصيحات الشـوفينية والشـعارات 
العنصريـة البدائية التي تصـدح من على المدارج والشـوارع ما هي إلا 
محاولـة وهمية لإضفـاء الصفاء والقوة على ألـذات الغارقة في المهانة 
والضعـف. إن البحـث (النفاجـي )عـن الجبـروت مـا هـو إلا الصدى 
الأمـين للشـعور بالعجـز، وبالدونية و الخصـاء المسـتفحل لدى هذه 
ألذات المسـتوحدة. هنا إن العنف المسقط على الخارج وبهذه الشروط 
التبريرية السـاذجة والسـخيفة هـو بالعمق رد فعل على حكم مسـبق 
تجاه ألذات، باعتبارها موضع خجل وعيب لوهنها ولعجزها مجتمعيا 
عن تأكيد ألذات. وهذا الحكم يبقى في اللاوعي فاعلا ولو بدا في كمون 
أو كبت مرتبط بوجود سـلطة تحتل مسامات الفرد وخلاياه. وبالتالي 
إن الهذيان الشـوفيني والعنصري وتفلت غريـزة العدوان هما عبارة 

عن كوكتيل قام بتركيبه الفرد والسلطة معا.
وأخيرا من ميزات عنـف كرة القدم العربية هو أن «العلاقة الأثرية» 
(الآركيـة) بالمعنى العيـادي النفسـي، والتي هي علاقة الـذات ـ الآخر 
والمحكومـة للغليان العاطفي، و لتضخم الطاقـة النزوية والمركزة على 
انشـطار الوجود لدى الذات، تعكس أساسـا عطلا موضعيا في القدرة 
علـى التوليف العقلي، والتـي بفضلها يحصل إجمـالا تهدئة وتخفيف 
طغيان الانفعالات على سـلوكنا و تصورنا تجاه العالم المحيط بنا. إن 
هذه العلاقة الأثرية و ما تعكسه من نكوص إلى أطوار بدائية طفولية، 
تدفع بالفـرد وفي مواجهتـه للواقع، إلى خيارات سـحرية، من خلالها 
يتم إشباع نرجسية مجروحة، وعدوانية مكبوتة، وحاجة ملحة لسند 
امومي حنيني من خلاله يجد الفرد ثانية جبروته الضائع، والمتجسـد 
في ذات الجماعة المتعملقة من جديد ولو هذيانا، والتي تبدو له جديرة 

بذوبانه فيها.
إن عنف الفوتبول العربي وشـوفينيته هي عارض العقلية العربية 
باشـكاليتها الأساسـية والمزمنة والتي تتمثل بالعجز التام والمسـتدام 
علـى الإجابة عن بعض الأسـئلة الوجودية والمصيريـة: من نحن، إلى 

أين نحن، وماذا نريد.

٭ مدير مجلة «مدارات غربية» - باريس

■ فـي اقـل مـن أسـبوع وقعت تركيـا مع سـورية والعـراق عدة 
اتفاقات قربت سـورية منها بتأسـيس مجلس اسـتراتيجي والغاء 
تأشـيرات الدخول بـين البلدين، وعمقـت علاقاتهـا الاقتصادية مع 
العـراق بتوقيـع اتفاقات من المتوقـع ان تزيد التبـادل التجاري بين 
البلدين من 5 مليارات الى 20 مليارا في السـنوات القادمة. اهم هذه 
الاتفاقات هو تصديـر الغاز العراقي، الموجود في معظمه في مناطق 
ذات اكثريـة كردية في شـمال العـراق، الى أوروبا عبـر تركيا ضمن 
خط أنابيب نابوكو (الاسـم نسبة الى نبوخذ نصر) المبارك أمريكيا 
والمحارب روسيا لمنافسته الغاز الروسي الذي يتخطى تركيا ويصل 

أوروبا عبر البحر الأسود ضمن خط أنابيب «سوث ستريم».
الغائـب الحاضر عن هذه الاتفاقـات كان موضوع المياه. اكثر من 
40 اتفاقيـة مع العراق لم تتضمن أي منها اتفاقا مائيا شـاملا يضمن 
للعـراق حصته من نهري دجلة والفرات. عندما سـئل أوردغان عن 
الموضـوع خلال المؤتمـر الصحافي مـع المالكي في 15 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) تجنب الجواب بالقـول ان «بعض الصعوبـات والازمات 
التـي تتعلق بالمياه تتطلـب تفاهماً بين العراق وتركيا وسـورية في 
هـذا المجال». وعندما اثار اياد السـامرائي، رئيـس مجلس النواب، 
الموضـوع معه ابدى» تفهمه لازمـة المياه في العراق» واكد ان «معدل 
تدفـق نهـر دجلـة خـلال الشـهرين الماضيـين هـو نحـو 550 م3 في 
الثانية». وزير الموارد المائية العراقي والقيادي السـابق في الاتحاد 
الوطني الكردستاني، عبد اللطيف رشيد، أوضح هذه التصريحات 

بقولـه ان الجانـب التركي طلـب المزيد من الوقت قبل اقـرار اتفاقية 
مائية متكاملة مع العراق مشـيرا الـى ان تركيا ذكرت ان المفاوضات 
مع روسيا أخذت 25 عاما قبل التوصل الى اتفاقية. كل هذا يدل على 
عـدم وجـود نية تركيـة لتوقيع اتفاق مائـي بعيد المدى مع سـورية 
والعـراق كما وقعت مع روسـيا واليونان في السـابق، والذي يزيد 
الشـكوك في النيات التركية هي اسـتمرارهم في العمل في مشـروع 
سـد اليسو الضخم، الذي دشـنه أوردغان في آب (أغسطس) 2006 
علـى دجلة، دون التنسـيق مـع سـورية والعراق حسـب ما يقضي 
القانـون الدولـي.  أزمـة المياه فـي سـورية والعراق، التـي يتفهمها 
أوردغـان، تبدو جليـة اليوم بانخفاض منسـوب ميـاه الفرات الى 
42 بالمئـة ومياه دجلة الـى 55 بالمئة عن معدلهما الاجمالي الذي كان 
يصـل الى العـراق. خلال الصيـف الماضي، هددت المجاعـة 300 ألف 
سـوري على حوض الفرات بسبب قلة الامطار ونضب مياه الفرات، 
ففقـدوا اراضيهم الزراعية ونزح قسـم كبير منهم الى دمشـق ومدن 
السـاحل بحثا عن العمل. سـكان حوض الفرات في الشرق واجهوا 
مصيرا مماثلا فهجر سـكان قريتين قرب شط العرب بيوتهم لانعدام 
مياه الشـرب وهجر آلاف آخرون ارزاقهم على طول النهر الى المدن. 
النتائـج الاقتصادية كارثية فالعراق لن يسـتطيع تأمين اكثر من 40 
بالمئة من احتياجاته الزراعية هذا العام، حسـب مدير التخطيط في 
وزارة الزراعـة، صـلاح عزيز. هذه الازمة سـتزداد حـدة بعد اكمال 

تركيا مشروع اليسو على دجلة في 2013، الذي سيحجب المياه كليا 
عن شـمال العراق خلال اشـهر الصيف عندما يكـون بامس الحاجة 
اليها وسـيؤمن لتركيا السيطرة على نسـبة 35 بالمئة من مياه دجلة 
«المصدرة» الى دول المصب. عندئذ لن يسـتطيع العراق ولا سـورية 
تأمـين احتياجاتهمـا وسـتهب تركيـا لانقاذهما فتصـدر منتوجاتها 

الزراعية المروية من دجلة والفرات اليهما.
المائيـة والغذائيـة  العـراق  ان سياسـة السـيطرة علـى ثـروة 
اسـتراتيجية تركيـا ثابتة بعنـوان «النفـط للعرب والميـاه لتركيا» 
وتسـاهم فيها ايـران والولايات المتحدة ايضا. بعـد الغزوالامريكي 
للعـراق، اوقـف الامريكيـون الدعم الحكومـي عن الزراعـة وازالوا 
الرسـوم الجمركيـة، فـادى ذلك ان افلاس قسـم كبير مـن المزارعين 
وتـرك ارزاقهـم والهجـرة الـى ازقة المـدن، فكانـت النتيجـة ان بلغ 
اسـتيراد القمـح والارز اكثـر من مليـار دولار من الولايـات المتحدة 
كل عـام. كذلـك عندما حولت ايران نهري الكارون والكرخ عن شـط 
العرب نحـو الداخل الايرانـي، هبت لانقاذ العـراق فبدأت بتصدير 
مياه الشرب للبصرة بالسفن في اواخر أيلول/سبتمبر الماضي. انها 
اكبر عملية نهب وسـلب تتعرض لها امة وشـعب فـي القرن الواحد 

والعشرين وجذورها تعود الى بداية القرن العشرين.
ان اخطـر ما نتج عن معاهدة سـايكس بيكـو وتوابعها في اوائل 
القـرن الماضـي ليـس التقسـيمات السياسـية للمشـرق السـوري 

العراقـي فحسـب، بـل الاهم مـن ذلك هو فقدان سـيطرة هـذه الامة 
على مواردها المائية على دجلة والفرات وروافدهما. ان 95 بالمئة من 
ميـاة الفرات و70 بالمئة من مياه دجلة تنبـع من خارج الحدود التي 
رسمها سـايكس الانكليزي وبيكو الفرنسي لامتنا. أن رسم الحدود 
السـورية والعراقية على منحدرات جبـال طوروس وزغروس بدل 
اعالـي هذه الجبال، كما ترسـم الحدود الدولية عـادة، افقد البلدان 
السـيطرة علـى دجلـة والفـرات وروافدهمـا واصبحا تحـت رحمة 
تركيـا وايـران.  رغـم هـذا الظلـم التاريخي فهـذا لا يبررعـدم دفاع 
حكوماتنا الجدي اليوم عن الامن المائي وسـعيها للربح السريع من 
الغـاز والبترول. ان الصراع العبثي على بترول وغاز كركوك، الذي 
سـينضب خلال خمسـين سـنة، ومصلحة اقليم كردسـتان وامريكا 
فـي تصديـر الغاز عبر خـط نابوكو جعـل كل الفرقـاء بحاجة لدعم 
او رضـى تركيا، فشـلت قدراتهم علـى مواجهتها والدفـاع عن الامن 
المائي. سـورية من جهتها وبغياب تفاهم مع العراق وبوجود وعود 
بتصديـر الغـاز القطري عبرهـا الى خـط نابوكو ولأوليـة صراعها 
الوجودي مع اسـرائيل، انفتحت على تركيا ففكت الطوق الامريكي 
عنها وسـاعدت ايضا على زعزعة التحالف الاستراتيجي التركي - 

الاسرائيلي، لكن يبدو ان هذا سيكون على حساب الامن المائي. 
ان توقيع الاتفاقات الاقتصاديـة الكبيرة كخط نابوكو والهرولة 
الـى أنقرة في كل المجالات بدون التوصل الى اتفاق مائي بعيد المدى 

افقد العراق وسـورية اهم اوراق الضغط لديهما. ان هذه الاتفاقات 
توحـي للعالـم ان دول المصـب لا تعتـرض علـى المشـاريع المائيـة 
التركيـة على دجلة والفرات وتعطيها غطاء شـرعيا للاسـتثمار في 
المشـاريع الخطيرة المتبقية على دجلة كسد اليسو وسيزر وغيرهم. 
ان النظريـة التـي تقـول ان التعـاون او بالاحرى تقـديم التنازلات 
سـيدفع تركيـا في مـا بعد الـى اعطاء العـراق وسـورية حقوقها لم 
تثبـت تاريخيا بعـد، فالقوة دائما كانـت «القول الفصـل في تثبيت 
الحق القومي او انكاره» وخسارة الامة عوامل قوتها لن ينزل عليها 
الرحمـة والشـفقة من أحد. آخر شـاهد علـى ذلك هو اتفاق اوسـلو 
الذي لم يِؤد الى اسـترداد الفلسطينيين أيا من حقوقهم السليبة بل 

زاد احوالهم سوءا.  
كم سـتكون فرحة نبوخذ نصر وشـعبه كبيرة لو ان اسمه اطلق 
على خطـوط تواصل تعانقت فيها عاصمتا الخلافـة العربية، فعمقا 
العلاقـات الاقتصاديـة وفتحـا المعابـر وفاوضـا كجسـم واحـد في 
موضوع المياه، بدل التجريح المتبادل وسـحب السفراء. ان المشرق 
السـوري - العراقي مهدد بوجوده في هذا القرن اذا خسرنا المياه، 
فبعد انتهاء تركيا من مشـاريعها سـتصبح لقمـة العيش لأكثر من 5 
ملايين نسـمة مهددة ومدننا لن نستطيع ان تستوعب هجرة هؤلاء 
من اراضيهم. في خلال تاريخها استطاعت أمتنا المشرقية ان تواجه 
الغـزوات المتتالية وتسـتوعبها، لكن الغزو اليوم مـن نوع آخر فهو 
يهجر شـعبنا ويستوطن مكانه في فلسطين، ويهجر شعبنا ويوطن 
الصحـراء مكانه في العراق والجزيرة السـورية، فيـا معتصماه... 

ويا سرجوناه. 

٭ كاتب عراقي

د. عبد الله الشعيبي٭

جمال سلامة ٭

خالد السفياني٭د. محمد نعمة٭

راجي سعد٭

مدارات

■ بعــد أن قــدم رئيــس وفد فلســطين 
الدكتــور صائــب عريقــات رئيــس دائرة 
الشــافي  تقريــره  المفاوضــات  شــؤون 
الوافــي إلــى وزراء لجنة المبــادرة العربية 
للســلام فــي اجتماعهــم الأخير حــول ما 
آلت إليــه القضية الفلســطينية من تردي، 
وبالــذات بعــد تراجــع الإدارة الأمريكيــة 
التــي تملك 99 فــي المائة مــن أوراق الحل 
والعقد عن وعودها، والرفض الإسرائيلي 
القاطع المانع لوقف الاســتيطان والتهويد 
والمصادرة ولا حتى رفع حاجز أو القبول 
باســتئناف مفاوضات الحل النهائي من 
النقطة التي توقفــت عندها.. ولا حياة لمن 
تنــادي. اختتــم بتذكيــر الحاضريــن بأن 
الفلسطينيين لا يســعون إلى دعم السلطة 
الفلســطينية لذاتها، بل دعــم قضيتها في 
تحقيق الدولة المستقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية ضمن حدود الرابع من حزيران 
67 وحــل قضية اللاجئــين وفق قرار 194. 
وســكت عن الــكلام المباح. وهنــا أخذتهم 
النخوة العربية العريقة، وكأني بهم قالوا، 
طاب الموت يا عرب. وبعد هرج ومرج قرروا 
رفع توصية لمجلس جامعة الدول العربية، 
يتمنــون فيها عقــد اجتماع على مســتوى 
وزراء الخارجية العــرب لإقرار طلب بعقد 
مجلس الأمــن الدولي فــي التوقيت الذي 
يقــرره، لبحث إقامــة الدولة الفلســطينية 
ذات الســيادة والاعتراف الدولي بها على 
أساس خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 
1967، بما فيها القدس الشــرقية في إطار 
زمني محــدد وأن تقبل كعضــو كامل في 

الأمم المتحدة. 
وبهــذا الصدد أصدروا بيانــا يطالبون 
فيــه إســرائيل بالوقف الفــوري والكامل 
لكافة الأنشــطة الاستيطانية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس، 
والالتزام بتنفيذ قرارات الحل الدائم التي 
تشــمل القدس والمســتوطنات واللاجئين 
والميــاه والحدود والأمــن، وكذلك الإفراج 
عــن الأســرى والمعتقلين وفقــا لضمانات 
دوليــة.  كل ذلك وهم يعرفون حق المعرفة 
أن مثل هذا الطلب مجرد شــيك بلا رصيد، 
فهو يفتقد إلى البديــل العربي المؤثر الذي 
يحســب له ألف حســاب. وفــي ذلك كان 
الســيد عمــرو موســى قــد طالــب العرب 
بالانتقال من مرحلــة البيانات إلى مرحلة 
الإجراءات، أما فيما يتعلق بالتوصية إلى 
مجلس الأمن فمن الممكن إدراجها وبحثها 
إذا تمت الموافقــة والتوافق علــى تعديلها 
لتخطي الفيتو الأمريكي، وعندها بالتأكيد 

لن تكون هي. 
ومــع ذلك أشــاد رئيس وفد فلســطين 
فــي البيــان وفي اجتمــاع لجنــة المبادرة، 

لأنه «اتخذ قــرارا هاما» س «يرفع توصية 
لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجيــة» س «تقــر ر الذهــاب به 
لمجلــس الأمــن الــذي، « س « يصــدر قرار 
الفلســطينية  الدولة  وإقامــة  بالاعتــراف 
المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/

يونيو 67 ، « س « تكون عاصمتها القدس. 
وشــكر عريقات الأشــقاء العرب، وشــدد 
على أن عدم قيام إسرائيل بما هو مطلوب 
منها ، هو (برهان) على رفضها استئناف 
مفاوضــات الوضــع النهائي مــن النقطة 
التــي توقفت عندهــا، وعلى أن إســرائيل 
تتحمل المســؤولية الكاملة... وشــر البلية 

ما يضحك. 
ولا نعرف لمــاذا لم تقف لجنــة المبادرة 
المبــادرة  أمــام  طويــلا  للســلام  العربيــة 
العربيــة للســلام للإجابــة علــى ســؤال 
الشــارع العربي عنهــا، هل مــا زالت على 
قيــد الحياة، أم فقــدت مفعولهــا وطواها 
الزمن، علما أن إسرائيل استغلتها أحسن 
اســتغلال للحديث عن السلام ووفرت لها 
أفضل الظــروف المواتية لفعل مــا تفعله، 
وقد مضى عليها في الأدراج أكثر من سبع 
ســنوات ولا حس ولا خبر. ولماذا لم تربط 
لجنة المبادرة العربيــة بيانها وتوصياتها 
بموقف عربي يأخذه مجلس الأمن الدولي 
علــى محمل الجد وتذكيــره بالبدائل التي 
يملكها العرب، مثل العلاقات الاقتصادية، 
وإمكانيــة تخليهم عــن دورهم فــي إنقاذ 
الغرب من أزمته الماليــة، وإمكانية تقمص 
الموقف التركــي والإيراني من إســرائيل. 
وتحميلــه مســؤولية الاســتخفاف بهــم 
واحتقــار القانون الدولي وقــرارات الأمم 
الغــارب  علــى  الحبــل  بتركهــم  المتحــدة 
لإســرائيل وجعلهــا دولة فــوق القانون، 
والتلويــح بــأن العــرب ســوف يربطــون 
وهيئاتهــا  المتحــدة  الأمم  مــع  علاقاتهــم 
وكل دولــة مــن دولها بمدى اســتجابتهم 
لمشروعهم العادل للسلام. ولماذا لم توص 
لجنــة المبــادرة العربيــة بعقد قمــة عربية 
لبحث المصير المحتوم للقضية الفلسطينية 
إذا اســتمر الحال على هذا المنوال، وبحث 
الأزمة الذاتيــة والموضوعية التي تعصف 
بهم وبهــا ووضع النقــاط على الحروف، 
ففي قمــة عربيــة تم خلــق م.ت.ف، وفي 
قمة تم الاعتــراف بالقــرار 242، وفي قمة 
تم الاعتراف بــكل الاتفاقيات والمعاهدات 
مع إسرائيل، وفي قمة تقرر السلام خيارا 
عربيا اســتراتيجيا مع إسرائيل، وفي قمة 
صــودق على مبــادرة الســلام. وفي قمة 

يمكن قلب الطاولة.
 

٭ كاتب فلسطيني
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بيريس في مصر بمبادرة مغشوشة

مصر ليست في حاجة لرئيس بديل وتحتاج لإدارة انتقالية

لئلا يساهم المواطن العراقي في تمديد بقاء جلاديه

■ ذهبـت أغلـب التعليقـات الأسـبوع 
الماضي إلى أن «الحرب الكروية» الشعواء 
بـين الجزائر ومصر إنما هـي دليل إضافي 
علـى شـدة تخلفنا وهـوان شـأننا.حيث 
اعتبر تحول مجـرد مباريات رياضية إلى 
معارك كرامة يبذل فيهـا الغالي والنفيس 
وتمد فيها الجسـور الجوية أحدث برهان 
على غفلة الشعوب عن قضاياها الحقيقية 
بهـذه  الأنظمـة  تلاعـب  سـهولة  وعلـى 
الشـعوب وبراعتهـا فـي «ترقيصها» على 
أنغـام الوطنيـة الافتراضيـة وتسـييرها 

على وقع طبول الحروب الوهمية.
ولا شـك أن ما رافـق مباراتـي القاهرة 
وأم درمـان مـن تعبئـة عامـة، إضافة إلى 
الأحـداث الهمجية المخجلـة، يمكن أن يعد 
دليـلا جديدا على صحـة القولة اللاتينية 
القديمة عن «الخبز والسـرك» باعتبارهما 
الضرورتـين الوحيدتين اللتـين تحيا بهما 
الشـعوب.بل الأنكى أن هـذه القولة التي 
وصف بهـا الشـاعر اللاتينـي جوفنال ما 
شـهده في عصره مـن تفاهـة الاهتمامات 
الشـعبية (التـي كانـت مـن علائـم بـدء 
انحطاط روما)، قـد أصبحت تنطبق على 
أن  مضاعفة.ذلـك  أضعافـا  هـذا  عصرنـا 
الخبـز (أي الحاجيـات المادية) والسـرك 
(أي التسـلية والترفيـه) لـم يعـودا فـي 
تحيـا  اللتـين  الضرورتـين  هـذا  عصرنـا 
الشـعوب بهمـا، بـل يبـدو أنهمـا أصبحا 
الضرورتين اللتين صارت الشعوب تحيا، 

وتموت، من أجلهما!
على أنـه إذا صح أن الرياضـة عموما، 
أفيـون  هـي  خصوصـا،  القـدم  وكـرة 
الشـعوب، فإن هذا يشمل معظم الشعوب 
ولا يقتصر على الشعوب العربية. صحيح  
أن كارثـة «الحـرب الكرويـة» الجزائريـة 
المصريـة، التـي أجج الإعـلام نارهـا ولم 
تكتـرث الأنظمة بإخمادهـا، تطرح قضية 
التخلـف والغفلة الشـعبية والاسـتغلال 
السياسـي للرياضة.لكـن الأصـح أن مـا 
تطرحـه هـذه الكارثـة الصادمـة، قبل كل 
هذا وذاك، هو قضية العروبة، أو بالأحرى 
إشكالية التوتر بين الواقع القطري والمبدإ 

القومي.
فقد جـرت العـادة علـى الاعتقـاد بأن 
الشـعوب العربية «الشـقيقة» صادقة في 
شـعورها بالانتماء إلى أمة عربية واحدة 
الوحـدة  بحلـم  إيمانهـا  فـي  ومخلصـة 
أمـام  الوحيـد  العائـق  وأن  العربيـة، 
تحقيـق هـذا الحلم الشـعبي هـو الأنظمة 
التـي لا مصلحة لها في الوحـدة ولا حتى 
فـي مجـرد التكامـل الإقليمي. لكـن ها أن 
الحـروب الكرويـة تأتـي مـن حـين لآخـر 
لتذكّـر بـأن الشـعوب العربيـة لا تعـرف 
بعضهـا بعضـا، وهـي غيـر معنيـة ببذل 
الجهـد اللازم لاكتشـاف «الآخـر العربي» 
(إن جـاز التعبير) لأنها مكتفيـة بالجاهز 
من التصورات والتحيزات والكليشـهات 
التـي لا يقـلّ بعضها اسـتعلاء وعنصرية 
معظـم  يحملهـا  التـي  الكليشـهات  عـن 
الغربيـين عـن العـرب أجمعـين (ذلـك أن 
الآخـر الغربي لا ينظـر إلينا في الأغلب إلا 
على أننا عـرب، بصرف النظر عن الأقطار 
والجنسيات، حيث لا فرق عنده بين عربي 

وعربي إلا بالقدرة الشرائية).
 بـل إن هذه الحـروب الكرويـة تعطي 
الدليـل مـن حين لآخـر علـى أن هنالك من 
التضامـن بـين الأنظمـة (التـي لا تؤمـن 
فيهـا)  لهـا  مصلحـة  لا  والتـي  بالوحـدة 
أكثـر بكثيـر مما هنالـك مـن التضامن بين 
الشـعوب (التي مـن المفترض أنهـا تؤمن 
بالوحـدة وبأن لهـا فيهـا كل المصلحة)!!! 
وأنّى يكون التضامن بين شـعوب وقبائل 
لا تعـارف ولا معـروف بينها أصـلا! وأنّى 
يكون الوفاء لفكرة قومية عروبية لا تعلم 
عنهـا الأجيال الناشـئة شـيئا! أنّى يكون 
الـولاء لأمة عربية لم يعد لها وجود إلا في 
الكتب: أمة يناضل واقع التعصب القطري 

ضدها نضالا يوميا!
قـد تكـون الروائيـة الجزائريـة أحلام 
مسـتغانمي محقـة فـي القـول إننـا ربمـا 
نحتـاج إلى «جيش مـن علمـاء الاجتماع 
لفهم مكمن هـذا الحقد الدفين الذي يحمله 
كل عربـي للعربـي الآخـر علـى الرغم من 
إيماننا جميعـا بالعروبـة وحبّنا لبعضنا 
البعض».إلا أن الواجب يقتضي الاعتراف 
بهـذه الحقيقـة المـرّة: وهـي أن التاريـخ 
العربي المعاصر لم يطور فعليا أي شرعية 
وأي وفـاء وأي ولاء إلا للكيانات القطرية 
الأنانية المهزوزة التي أفرزتها تطورات ما 
بعد الاسـتعمار ومصادفات البترودولار.
للمباريـات  تكـون  أن  إذن  عجـب  فـلا 
الرياضية كل هذه الأهمية «المصيرية» في 
الوعـي الشـعبي، وأن تنطق كـرة القدم، 
علـى مـا يبـدو، بمـا لا تنطـق بـه الثقافة 
والسياسـة مـن الحقائق.أي أنـه إذا كان 
واقع الهوية القطريـة المغرقة في محليتها 
والمدججة بفولكلورها قد عطّل، بل أبطل، 
مبـدأ (أو حلم) الهوية القوميـة العروبية 
القويـة والغنية بتنوعها، وكـرّس العجز 
عن ميـز الغريب مـن القريـب والعدو من 
الصديق، فلا عجب إذن أن تبدو الكرة كما 
لـو أنها، مع المعذرة مـن أبي تمام، «أصدق 
إنبـاء مـن الكتب» عمـا وصلـت إليه حال 

الإخوة الأعداء من عرب هذا الزمان.

لكأن الكرة أصدق 
إنباء من الكتب! رأي القدس

■ الجماعـات السياسـية والقـوى الوطنيـة والقوميـة 
والإسـلامية المصريـة مشـغولة في البحث عـن رئيس بديل 
لـكل مـن الرئيسـين الحاليـين.. الرسـمي والفعلـي. وذلـك 
فـي سـياق محـاولات قطـع الطريق علـى مخطـط التوريث 
الـذي هيأت لـه أجهزة الدولة والحـزب الحاكم فرص المرور 
والعبـور. وأجهزة الدولة والحزب تخضع في إدارتها لتكتل 
أصحاب المليارات. وهو في أغلبه وافد وثرواته ومشروعاته 
مجهولة المصدر، وغير معلومة الأصل. وهذا الانشـغال تقف 
وراءه نوايـا طيبة كثيرة. وقد يؤدي إلـى تأجيل التوريث، 
فتتهيـأ له فـرص أفضـل وأنجع. ومن بـين أصحـاب النوايا 
الطيبـة من يـرى أن نار التمديـد للأب أخف ضـررا من جنة 
الابـن. والتمديد ينشـأ ويترعرع في نفس البيئة التي نشـأ 
وترعرع فيها التوريث. ألغت النظام الجمهوري وجعلت منه 
نظامـا عائليا، ومن خلـق هذه البيئة وصاغهـا كان وما زال 
مبارك الأب، وما كان للإبن أن يتشـبث بطموحه المريض في 
الوراثـة لولا ما قام به الأب وإجراءاتـه وقراراته، فتورطت 
عائلـة مبارك بكاملها في خطيئـة لا يغفرها الله ولا التاريخ. 
التمديد لـلأب يعني القبول بتوريث مؤجـل إلى حين، حيث 
يبقـى الابـن رئيسـا فعليا، ويـزداد نفـوذه، وتتسـع دوائر 

تحالفاته الداخلية والخارجية.
والمصريـون المحاصـرون بخيـارات تسـد فـي وجوههم 
أبواب ومنافذ التداول والتغيير السـلمي يدورون في دوامة 
اقتراحـات ومشـروعات تتعامل مع مشـكلة الرئيس البديل 
كأنهـا مجـرد وظيفة شـاغرة تحـل بمجرد إيجاد الشـخص 
المناسـب وقبوله. مع أن الأزمة أعمق من هذا بكثير. لا تنفرج 
بوجـود الشـخص أو بقبولـه، والمشـكلة هـي ذلـك المنطـق 
المتهافـت، الذي لا يعترف بغير مبـارك الأب أو الابن، ويمنع 
أي أحد من الاقتراب من منصب الرئيس أو نائبه. ويقوم هذا 
المنطق على سـحب الجدارة من جموع الشعب بقواه وفئاته 
وطبقاتـه. فمبـارك الأب هـو الـذي أوحـى للوجـدان العام 
بعدم صلاحيـة المصريين، دون اسـتثناء لمنصب الرئيس أو 
نائبـه. وقد نشـرنا من سـنوات علـى هذه الصفحـة ما جاء 
على لسـان حسـني مبارك في زيارة له للندن في تسعينات 
القرن الماضي. فحين سـئل عن سـبب عدم تعيين نائب له رد 
قائلا: «مـش لاقي واحد قلبـه على مصر» واستمسـك برأيه 
إلـى أن اكتشـف أن هناك واحـدا لا غيره «قلبـه على مصر». 
وتغيـرت قناعات مبارك الأب، بعد أن عثـر على «واحد قلبه 
على مصر». وكانت المفاجأة أن هذا الواحد هو ابنه الأصغر. 
وهـو وإن لـم يعينه فـي منصب نائـب الرئيس. فقد سـلمه 
الرئاسـة، وأصبح فـي مكانة فرعـون الذي قـال: «لي أرض 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي» يشاركه الغنيمة جيش 

جـرار من المليارديرات يتميزون بأن «قلوبهم على مصر» هم 
الآخـرون. حصلوا على مصر كاملة، وأخـذوا ما لم يحلم به 

أحد، أو خطر على قلب بشر، أو جرؤ عليه مسؤول من قبل.
وإذا كان منطـق «مـش لاقي واحد قلبه علـى مصر» أنتج 
التوريـث. ففي المقابل نجد أن ما هو مطـروح من قبل القوى 
المطالبـة بالتغييـر قـد لا يغيـر مـن الأمـر كثيـرا، إذا لم يأت 
مصحوبـا بآليـات تسـاعد في تنفيـذه. إذ لا تكفـي الوقفات 
الاحتجاجيـة أو الشـعارات المعبـرة، مهمـا كانـت بلاغتهـا 
وحماسـة الهاتفـين بهـا. والمطلـوب هـو أن يصـل الحـراك 
الوطني الرافض للتوريث إلى عمق القواعد الجماهيرية، ولا 
يبقى محصورا في النطاق النخبوي. ورفع مسـتوى الوعي 
بـأن المطلـوب نظام جديـد وليس رئيسـا بديلا. فقـد انتهى 
النظـام الجمهـوري الرئاسـي إلـى صلاحيات شـبه مطلقة 
لحاكـم فـرد. فعل بمصر مـا لم يفعلـه الاحتلال بهـا. وترتب 
على ذلك تلاشـي الجمهورية وتحولها إلـى النظام الوراثي، 
الذي نشـهد ترتيباته. والنظـام البديل الأفضـل هو النظام 
الجمهـوري البرلماني. تنكمش فيـه صلاحيات الرئيس، فهو 
يسـتمد قوته مـن البرلمان، ومـن توازن السـلطات والفصل 
بينها، ومن إنهاء هيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية 
على باقي السـلطات والمؤسسـات. والنظـام البرلماني ليس 
بدعـة أو خطر يهدد مصالح المصريين. ومشـكلته أنه يحتاج 
لبيئـة ديمقراطيـة نظيفة، ومنـاخ للحرية غير ملـوث. وإن 
لـم تـؤد المقدمات المتداولة في سـوق التغيير إلـى نتائج في 
مسـتواها. فلن تتوفر البيئة المناسـبة لإقامـة النظام البديل 

فسوف يعيش الناس عقودا أخرى من الانتظار والتيه.
النظـام  لذلـك  تؤسـس  صيغـة  إنضـاج  إذن  المطلـوب 
البديـل، ونـرى النواة فـي إدارة انتقالية تقوم على  أوسـع 
تمثيـل للقوى الاجتماعية والسياسـية والتيـارات الوطنية 
والقومية والإسـلامية والمسيحية والمسـتقلة. وبذلك تكون 
تعبيرا عن رغبـات ومطالب جموع الشـعب المحجور عليها. 
بفعـل أن ليس بينهـا «واحد قلبه على مصـر». وهذه المقولة 
ألغت شـعبا يقدر حاليـا بثمانين مليون نسـمة من الوجود. 
واسـتعادة هذا الوجود مـرة أخرى ممكن إذا مـا ارتكز على 
الحصيلـة التـي صنعهـا الحـراك الوطنـي عبـر السـنوات 
الخمس الماضية. وذلك بأن تستخلص منها الإدارة الانتقالية 
المقترحة القواسـم الجامعـة بين الفئات والقـوى والطبقات 

على اتسـاعها. وأن تتيح الفرصة أمامها للمشاركة الحقيقية 
فـي صياغـة النظـام الجديد. وتسـتفيد مـن هذه القواسـم 
الجامعة في إعداد برنامج سياسـي واقتصادي واجتماعي، 

وبلورة دليل عمل يرشد ويوجه النظام الجديد. 
التهافـت مسـتمر بالدعـوة لتغييـر مـادة دسـتورية هنا 
وفقـرة قانونيـة هنـاك. وكشـف أسـتاذ العلوم السياسـية 
صحيفـة   فـي  السـيد   كامـل  مصطفـى  القاهـرة  بجامعـة 
«الشـروق» القاهريـة مؤخـرا خـداع هـذا التهافـت، وفـخ 
الاحتجـاج بالدسـتور والاعتماد عليه سـبيلا لخروج مصر 
ممـا أسـماه أزمـة الركـود السياسـي ، ورأى أن التسـليم 
بأحكام الدسـتور الحالي يعني اسـتحالة تداول السـلطة ، 
وهـذا صحيح لأنه يعني غلق البـاب نهائيا أمام ظهور نظام 
جديـد، ولـن يغير مـن الأمر كثيـرا، وهذا يجعل مـن الإدارة 
الانتقالية أكثـر ضرورة. فعلى عاتقها تقع مسـؤولية إيجاد 
البيئة الديمقراطية المناسـبة، لتغيير النظام بشـكل سلمي. 
وقـد تبدأ هـذه الإدارة عملها اعتمادا على مبادئ دسـتورية 
انتقاليـة إلـى أن تتهيأ الظروف لانتخاب جمعية تأسيسـية 
تعـد دسـتورا جديـدا ودائمـا يُخـرج مصـر بشـكل آمن من 
محنتها الحالية . ومن الممكن أن تتكون الإدارة الانتقالية من 

مئة عضو أو أكثر. 
يمثلـون تحالفا عريضـا لقوى وفئات وطبقات الشـعب، 
للمهندسـين   . المهنيـة  والنقابـات  الأحـزاب  علـى  الموزعـة 
والأطباء والمحامين والصحافيـين والتجاريين والتطبيقيين 
العمـال،  نقابـات  وكـذا  والأكاديميـين.  القضـاة  وأنديـة   .
والاتحـادات الزراعيـة والإنتاجيـة. وجمعيـات الحرفيـين 
الطـلاب  واتحـادات  والتقليديـة،  اليدويـة  والصناعـات 
والشـباب  ،  وجمعيـات واتحـادات المـرأة، غيـر التابعـة 
ومنظمـات   . التبشـير  وجماعـات  الأجنبيـة  للإرسـاليات 
وجمعيات النشـاط الأهلي   غير الممولة من الخارج وروابط 
وجمعيـات العاملين في الإعلام والثقافة  والأدباء والكتاب، 
بجانـب ممثلـي   الصناعـة الوطنيـة مـن   خـارج اتفاقيات 
الكويز، ومن غير وكلاء الاحتكارات الداخلية أو الخارجية. 

بالإضافـة إلـى تمثيـل الجماعـات الجديـدة، مثـل كفاية و9 
مـارس و6 ابريل. بهذا التمثيل الواسـع يتوفـر لهذه الإدارة 
الانتقاليـة قاعـدة اجتماعية وسياسـية وجماهيرية مؤثرة 

وقوية، وبيئة نظيفة لنظام نظيف. 
ونأتي إلى مشـكلة الحالة الحزبية والسياسية، ولسوف 
نجـد أن الجماعـات الحزبيـة والسياسـية المصرية تنقسـم 
إلـى عدة أنـواع.. النـوع الأول.. جماعات تخلـت نهائيا عن 
الانتمـاء الوطنـي وتماهـت فـي المشـروع الصهيـو غربـي. 
وتعمـل على عدة محاور. أهمهـا المحور الإقتصادي. المحكوم 
باتفاقية الكويز، وشروط الاستثمارات الصهيونية المصرية 
المشـتركة، وأولويـات التعامل. حيث تعطـى الأولوية لدعم 
الصناعات الصهيونية والمسـتوطنين على حساب المواطنين 
المصريـين. وهذا هو سـر مد تل أبيب بالغاز الطبيعي بسـعر 
ومنحهـا  والعسـكرية،  المدنيـة  المصانـع  لتشـغيل  رمـزي، 
الأسـمنت وحديد التسليح بثمن رخيص لبناء المستوطنات 
وإقامـة جـدار الفصل العنصـري بينها وبين الفلسـطينيين. 
والمحـور السياسـي محكـوم بالأجنـدة الغربية فـي الحرب 
على الإرهـاب، بمعنى تصفية المقاومـة وحصارها وتجفيف 
منابعها المالية والعينية والتسليحية. إبقاء على الاستيطان 
وتوفيـر الأمـن والحماية للمسـتوطنات والمسـتوطنين. مع 
عـداء مسـتحكم للمقاومتين اللبنانية والفلسـطينية، وعدم 

نصرة المقاومة العراقية.
ويرتكـز المحـور الثقافـي على بث قيـم الفتنة والتقسـيم 
لتزكيـة  الانعزاليـة،  الأيديولوجيـة  واعتمـاد  والصـدام، 
الشـوفينية والتعصـب، وتم ضبط نشـاط هـذه الجماعات 
والأحـزاب الثقافـي والإعلامي علـى البوصلـة الصهيونية. 
وتركـز علـى التحريـض المسـتمر ضـد العـرب والمسـلمين 
والأفارقـة ومواطني العالم الثالث. وعقل سياسـي وحزبي 
بهـذه المواصفـات وجـد تجسـيده في لجنـة جمـال مبارك، 
المعروفـة بلجنـة السياسـات عقب اسـتيلائها علـى الحزب 
الوحيـد  والتوجيـه  التخطيـط  جهـاز  وأضحـت  الحاكـم، 
فيه. وضمـت رموز التطبيع والكويز وشـركاء المشـروعات 
الصهيونيـة، ومعهـم مروجـو الثقافـة الصهيونيـة. وهـي 
مواصفـات تسـقطها هـي وحزبها مـن الحسـابات الوطنية 

وحسابات التغيير المرتقب.
والنوع الثاني جماعات صغيـرة، رديف للحزب الحاكم. 

وكلهـا تنتمي إلـى الليبرالية الجديـدة. وهي غيـر ليبرالية 
حـزب الوفـد الوطنية. أحزاب ليسـت وحدها. تجـد التأييد 
والمسـاندة من أفـراد وجماعـات بعضها منتسـب لجمعيات 
أهليـة ومؤسسـات صحافيـة وإعلاميـة، مثـل جمعية جيل 
الدراسـات  مركـز  فـي  يعمـل  الآخـر  وبعضهـا  المسـتقبل، 
الوطنية. وجمعية جيل المستقبل ومركز الدراسات الوطنية 
كيانـان يديرهمـا جمال مبارك بشـكل مباشـر، وبالقرب من 
هـؤلاء عناصـر عاملـة وفاعلـة فـي إدارة مؤسسـة الأهرام 
وعدد مـن مطبوعاتها وفي مركز الدراسـات الاسـتراتيجية 
فيهـا. بجانب آخرين أعضاء ومسـؤولين في جمعيات أهلية 
لهـا طابع سياسـي وحقوقي تمول من منظمات ومؤسسـات 
بـالإدارة  وتسـتقوي  وصهيونيـة.  وأمريكيـة  أوروبيـة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبـي والدولة الصهيونية، ويحتل 
المستوطن الصهيوني في عرف هذه الجماعات مكانة خاصة 
ومتميزة. وهي مكانة الشـخص الأولـى بالرعاية، والأقرب 
إليهم من مواطنيهم وأشقائهم وجيرانهم وأصدقائهم، وعدد 
من الليبراليـين المصريين الجدد يدير ويعمل في مؤسسـات 
لقيـاس الرأي العـام وشـركات العلاقات العامـة والإعلان، 
وهـؤلاء لا يختلفون عن الحـزب الحاكم وينطبـق عليهم ما 

ينطبق عليه. 
النـوع الثالث جماعـات ضعيفة ومحاصـرة وعاجزة مع 
أنها تمثل تيارات رئيسـية ويمثلها أحزاب الوفد والناصري 
والتجمـع والوفاق القومـي والعمل الإسـلامي المجمد. وهي 
جماعات رغـم ضعفها معنية برفض التوريث وتغيير الحكم 
الحالي، ويجب اسـتيعابها فـي الإدارة الانتقالية المقترحة. 
وهنـاك نوع رابـع وأخير لجماعات لها حضـور لكن لا تحمل 
ترخيصـا ولم تنل موافقة لجنة الأحـزاب، ونموذجها حركة 
الكرامـة العربيـة وحزب الوسـط الإسـلامي واسـتيعابهم 
ضروري في الإدارة الانتقالية كذلك. وهذا العرض السـريع 
كشـف أن جماعـات النوعـين الأول والثانـي غيـر جديـرة 
بالتمثيل فـي الإدارة الانتقالية، لتناقض الأهداف والمصالح 
والتحالفـات، وعدائها المفرط للمصالـح الوطنية، وخطرها 

الكبير على التماسك السياسي والمجتمعي.
والبدايـة تنطلـق مـن الاتصـال برمـوز القـوى والفئات 
والطبقـات، الموزعـة علـى الأحـزاب والنقابـات والأنديـة 
المهنيـة  والعمالية والفلاحية والشـبابية، التـي عرضنا لها 
في موضع سـابق مـن هذا المقـال. مهمة صعبة لكنها ليسـت 
مسـتحيلة. ويمكـن إثـراء الفكرة بعـودة تناولهـا والكتابة 

عنها مرة أخرى.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قـد يقول البعض بان الاحزاب التي ستشـارك في الانتخابات المقبلة 
في العراق، خاصة تلك التي شـاركت في الانتخابات السـابقة، هي احزاب 
بـلا برامـج وتفتقد القـرار السياسـي، أوأن لهـا خلافات جوهريـة تميزها 
بعضهـا عن بعـض. وهذا برأيـي غير صحيـح، لانها، والحق يقـال، تمتلك 
برنامجـا واضحـا وقرارا سياسـيا واضحا وأن خلافاتهـا جزئية ومتعلقة 
بمنافـع لأشـخاصها أو لما يلحق الضرر بالشـعب العراقي. لهـذا، اعتقد ان 
مـن واجـب المواطـن، سياسـيا واخلاقيا، أن يكـون هو الآخـر واضحا في 
موقفـه مـن الانتخابات وان يمتنع عن المشـاركة فيها، والا يمنح الشـرعية 

بالواسطة للإحتلال. 
ولننظـر الى البرامج المنفذة. لنأخذ، مثـلا، الاحزاب التي لم تتوقف عن 
«النشاط» منذ فترة الاعداد لغزو العراق واحتلاله وحتى الآن، وهي: حزب 
الدعوة، الحزب الاسـلامي، المجلس الاعلى، الحزبـان القوميان الكرديان، 
الحزب الشيوعي وحزب الصدر وجماعات الباججي واياد علاوي واحمد 
الجلبـي. لقد عملت هـذه الاحزاب والمجموعات وفق منهـج واضح لتطبيق 
برنامـج اكثـر وضوحا وهـو تخريب وتحطيـم وتفتيت العراق، بواسـطة 
العديد من الاسـاليب المتنوعة، التي طبقت باخلاص ضد الشـعب العراقي 

باشكال تليق بقدرة المحتل «الخلاقة». 
لقـد كانت الاحزاب ولاتزال مخلصة لجدولة الاحتـلال او ما اطلق عليه 
«جدولـة العمليـة السياسـية» ضمـن اسـس خلقـت لتمنحهم الاحسـاس 
بتمثيلهـم ابناء الشـعب ضمن المحاصصة الطائفيـة والعرقية والجندرية. 
وتدرجـت برامجهـم، المتطابقـة فيمـا بينهـا، عمومـا، باسـتثناء بعـض 
الاختلافات الشـكلية، لتصب تماما في قالب المحتل. فتمت دعوتهم لحضور 
حفل اسـتقبال كتابة الدستور، المعد سلفا لتقسيم العراق، ومن ثم التوقيع 
عليه (الذي باتوا يعلنون براءتهم منه)، بعد ان قام مسـؤولون من البيت 
الابيـض بزيارات مفاجئة وهم يحملون العصا بيد والجزرة بيد. ويختلف 
حجم العصا والجزرة حسب الحاجة الامريكية لتمرير قانون او دستور او 
تشـكيل حكومة. ثم وعلـى نفس المنوال، واصلوا الاسـتفتاء والانتخابات 
وتشـكيل «الحكومـة» و»البرلمـان»، ليحصلوا علـى مكافأة، هي: السـماح 
لاعضاء ورؤسـاء هـذه الاحـزاب بصفـة برلمانيين، هـذه المـرة، بالدخول 
الـى المنطقـة الخضـراء، ببطاقـات تحمـل الوانا مختلفـة عـن الامريكيين 
والبريطانيـين. وهـي مكافـأة تماثل حلم العبـد في ان يترقى فـي عمله من 

الحقل الى بيت سيده. 
وصـار بامكانهـم الجلوس في قاعـة (في ظل اكبـر سـفارة امريكية في 
العالم مع ملحقاتها الترفيهية لقوات الاحتلال) يتدربون فيها على الخطابة 

والرطانة والمزايدات على حسـاب ابناء الشعب، 
في مجـرى منح الشـرعية الدسـتورية للإحتلال 
(أيـن صار وعد تعديل الدسـتور؟) مـع مراعاتهم 
حمايـة الامـن القومـي الامريكـي وتمديـد فتـرة 

احتلالـه للعراق وتوقيع معاهـدات العبودية معه (أين صـار وعد الحزب 
الاسـلامي باجراء اسـتفتاء شـعبي على الاتفاقية الامنية؟) ومسـاهمتهم 
بأعلى اصواتهم في «الحرب علـى الارهاب» مقابل الصمت المطبق، عموما، 
على جرائم المحتل الجماعية وحملة ابادته البشـرية والثقافية والمشـاركة 
في نهب ثرواته. وكل واحدة من هذه الجرائم موثقة بدقة من قبل المنظمات 
العراقيـة المسـتقلة والدولية الحقوقية والانسـانية. فمـن قتل الاكاديميين 
والعلماء الـى قصف المدن واماكن العبادة والاعتقالات والتعذيب واصدار 
احـكام الاعـدام وانتهـاك اعـراض النسـاء واغتصـاب الرجـال والاطفال 
الى الفسـاد المستشـري حتى النخاع بين الـوزراء والمسـؤولين و»النخب 
السياسـية» مما اعاد في تأثيره التخريبي العـراق مايقارب الثمانين عاما 
الى الوراء، الى سنوات الاحتلال البريطاني. الخلاصة، اذن، ان للاحزاب 
التي ستشـارك فـي الانتخابـات المقبلـة برامج واضحـة. ولكن، مـاذا عن 
امتلاكهـا القرار السياسـي؟ والجواب هو انها تمتلك قرارا سياسـيا ولكنه 
لا يمثـل الشـعب العراقـي ومصالحـه ومشـاريعه الوطنية. وهنـا الطامة 
الكبـرى، ومثـال ذلـك، كيفيـة التصويت على قانـون الانتخابـات الأخير. 
حيـث تصاعدت حمـى المزايدات ومحاصصـة المصالح الخاصـة والتدخل 
السـافر «المتعدد الجنسيات». وبرزت أدوار أقطاب النظام الإيراني علنية، 
مشـفوعة هذه المرة بأقطـاب حكومية تركية، متحركة أمام كل الشـهود في 
المنطة الخضراء ودوائر المسـؤولين . ثم رفع مسـؤولو البيت الابيض اكبر 
عصـا وجزرة يمتلكونها في وجوه الساسـة العراقيين، بحيث وحسـب ما 
تذكر افتتاحية الهيرالد تربيون، الأربعاء الماضي، شـوهد كريسـتوفر هيل 
يصرخ بوجه اثنين منهم، مبعدا اياهم عنه باحتقار قائلا: اذهبوا وصوتوا، 
اذهبـوا وصوتـوا. وكان الكل يعلمون بانهم سـيصوتون فـي النهاية وان 
المماطلـة كانت عرضـا ليبينوا للناس بانهـم يمتلكون حـق الاعتراض، أو 
طلبـا لثمن أعلى لمن يدفـع. قواعد اللعبة تقول: المطلـوب منهم ان يصوتوا 
وبعـد تمرير القـرار بامكانهـم الاعتراض، وإقتـراح التعديـلات، والأدانة 

فـي الإعـلام بعد ذلك وكمـا طارق الهاشـمي اليوم 
. وقـد تمت الـولادة القيصرية باشـراف جنرالات 
من الجيـش الامريكي وبضمنهم الجنـرال ادورنو 
والسفيرهيل ثم ارسـل اوباما رسالة تهنئة فورية 

اثر الولادة، وقبل أن يقر القانون من مجلس الرئاسة الشكلي. 
 وتذكـر الجريدة ان هنـاك دورا مميزا لنائب الرئيـس الأمريكي بايدن، 
صاحب قرار الكونغرس بتقسيم العراق، بعلاقاته المتميزة بقادة الحزبين 
الكرديـين اللذين، بمزايدتهما على بعضهما حـول المدينة العراقية كركوك، 
يقايضان المصالح الإنتخابية الوقتية بمسـتقبل الشعب الكردي وعلاقاته 
التاريخيـة ببقية ابناء شـعبنا والأمم المحيطة.  ويسـتحق حـزب الدعوة 
بزعامـة المالكـي، ولكونـه الحـزب الـذي ينتمـي اليـه « رئيس الـوزراء»، 
ويقدم نفسـه اعتباره رجل الدولة والقانون، اشـارة خاصة الى برنامجه 

الانتخابي. وهو برنامج يمكن اختزاله بكلمتين هما «دول الجوار».
ففـي تخبط لا يليـق الا بمذعور يبحـث عبثا عن ملجـأ يحميه، ينخرط 
المالكـي، خطبـا وتصريحات، فـي كيل التهم علـى «دول الجـوار». وتعبير 
«دول الجوار» لم يعد جامعا شاملا للدول المجاورة وكما عرفناه في دروس 
اللغـة والجغرافيا والتاريخ. حيث بات، ضمن انتقائية سياسـة الاحتلال، 
تعبيـرا سياسـيا متغيـرا وفق الطلـب مما ادى الـى انه يعني بـان العراق 
تجمعـه الحـدود الجغرافيـة ببلدين فقط هما سـورية والسـعودية . وتم، 
وفق التعريف الجديد الغاء ايران وتركيا والكويت والأردن من جغرافيتها 
الحدوديـة مع العـراق، اذ لم تعد هذه الدول الأربع مـن دول الجوار. فكأن 
الشـأن الداخلـي لم يهتـرأ لفرط تدخـلات «قـوات التحالـف» بقواتها من 
عشـرات الدول، أو «شـركاء العراق» من القوات الامريكية وقوات المرتزقة 
مـن جميع انحـاء العالم. وما الذي حـدث للإعتـداءات اليومية عبرحدود 
العـراق الممتدة مع ايران وتركيا والكويت، مثلا؟ ماذا عن التدخل الايراني 
عبر انتشـار فرق الموت وشـن الغارات الجوية المسـتمرة من قبلها وتركيا 
على الاراضي العراقية بمختلف الأعذار والحجج؟ ماذا عن «دولة الجوار» 
الكويت التي قال وزير الدولة لشـؤون الدفاع البريطاني بوب اينسـورث 
لتلخيـص دورها فـي العراق، في احتفـال اقامته السـفارة البريطانية في 

الكويت، اخيرا، بعنوان شكرا ياكويت،

«إن التزامكم بتوفير الموارد، في كل من التمويل والافراد على حد سواء، 
كمـا ان كرمكم بصورة عامة كان عاملا حاسـما في جهودنـا. لقد كنتم اكثر 
المضيفين كرما وسخاء. ولهذا ولعدد لا يحصى من الاعمال الاخرى ... على 

مدى السنوات الـ 18 الماضية»؟
ولم يتسـن لـي احصاء عدد مـرات قصف القـرى والاراضـي العراقية، 
الموصوف عادة، في حال البلدان ذات السيادة، بانه عدوان سافر وانتهاك 
واضـح للسـيادة الوطنية. ولربمـا يحق للمرء الشـك بأن القـادة الأكراد 
سـعيدون بهـذا القصف للمناطق الحدوديـة، لإنه يوفر لهـم مئات الألوف 
من اللاجئين الأكراد الفقراء الذين يدفعونهم الى محافظات اخرى، كركوك 
مثـلا، بغيـة التغييـر الديموغرافـي للمنطقة، وهـو أمر يسـتحق التحقيق 
المسـتقل. أن البلـدان السـوية تقيـم الدنيـا وتقعدهـا اذا ماحـدث انتهاك 
واحـد، ومـع ذلك لـم يحدث وطلـب المالكي او وزيـر خارجيتـه او غيرهما 
مـن الساسـة الملتهمين لاموال العـراق، بطلب الـى الامم المتحدة او مجلس 
الامـن للنظر في الانتهاكات أو ارسـال مندوب للتحقيـق الدولي. والأدهى 
مـن ذلك، قامت حكومة الاحتلال بمكافأة الدول المعتدية بتوقيع الاتفاقيات 
الاقتصادية لزيادة حجم الاسـتيراد حتى بلغ المليارات وعلى حسـاب قتل 
الاقتصـاد الوطني، فضلا عـن الاتفاقيات من انواع اخـرى. وبينما تتحمل 
سـورية المثقلـة الكاهـل اقتصاديـا عبء اسـتضافة مـا يزيد علـى المليون 
لاجـىء عراقي، هـم الآن محرومون من أهـم حقوق المواطنـة النظرية، أي 
التصويت، والتي وفرت سـورية لهم البيـت الثاني بعد ان خرب الاحتلال 
وعمـلاؤه البيـت الاول، هاهـي حكومـة الاحتـلال، تهـدد وتتوعـد، وكأن 
تهجير المواطنين القسـري لم يعد كافيا لاشـباع روح الانتقام لدى ساستها 
المتجاهلـين لخطورة بـث روح الانتقـام الاعمى وكيف انهم سـيصبحون، 

لامحالة، وبحكم تزايد ضحاياهم، ضحايا الانتقام ذاته مستقبلا. 
لقد بـات المحتـل قادرا علـى أرهـاب المواطنين للمشـاركة في طقوسـه، 
ومنهـا الإنتخابات معتمدا في ذلك على إسـتغلال مواقع الضعف والحاجة 
البشـرية، وعلـى النطاق الاوسـع، عبـر أجهزته الأمنيـة المليونيـة عددا، 
وبسـبب العطايـا وأعـداد الموظفين الجـدد ومن بـات يعتمد معاشـيا على 
السلطات. ويبقى الموقف المبدئي هو الا يساهم المواطن فيها لئلا يمدد ابقاء 
الجـلاد الذي ذاق طعـم تعذيبه واهاناته، وأن أي خيـر لا يمكن أن يرتجى 
مـن جوقـة السياسـيين المحترفين فـي المنطقة الخضـراء، أو تحـت حماية 

جيش المرتزقة الأمريكي في بقية المحافظات. 

٭ كاتبة من العراق

■ تعيــش اســرائيل حالة مــن العزلــة الدولية منذ صــدور تقرير 
القاضي ريتشــارد غولدســتون الذي اتهمها بارتــكاب جرائم حرب 
فــي قطاع غزة اثناء عدوانها الاخيــر، وزادت هذه العزلة بعد اصرار 
حكومــة بنيامين نتنياهــو اليمينيــة المتطرفة على مواصلــة عمليات 
الاســتيطان فــي الاراضــي العربيــة المحتلــة، بمــا في ذلــك القدس، 
ضاربــة عرض الحائط بالاعتراضات الامريكية والاوروبية على هذه 

السياسات التي تعرقل عملية السلام وتدعم التطرف في المنطقة.
شمعون بيريس رئيس اسرائيل، والسياسي المخضرم، يريد كسر 
هذه العزلة عبر البوابة المصرية، مســتغلا علاقاته الطيبة مع الرئيس 
المصري حسني مبارك، ولذلك يستعد حاليا لشد الرحال الى القاهرة 
وبصحبته ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي لعرض مبادرة سلام 
تنص على اقامة دولة فلسطينية مؤقتة على اجزاء من الضفة الغربية 

المحتلة مقابل اعتراف العرب والفلسطينيين بيهودية اسرائيل.
تحــرك بيريــس – باراك هــذا لم يجــد آذانــا صاغية عنــد أي من 
المسؤولين الفلسطينيين، بمن في ذلك انصار السلطة في رام الله، فقد 
أعلن ياســر عبدربه المستشار السياســي المقرب من الرئيس محمود 
عبــاس رفض هــذه المبــادرة، لانها تخلــو، على حد قوله، من شــرط 
وقــف الاســتيطان في الاراضي المحتلة، وقال ان الســلطة مســتمرة 
فــي جهودها للحصول على اعتراف مــن مجلس الامن الدولي بدولة 

فلسطينية مقامة على حدود عام 1967.
الحكومة المصرية يجب ان تغلق ابواب عاصمتها امام هذا الثنائي 
الاســرائيلي المعروف بمكــره الخادع لعدة اســباب، اولها ان بيريس 
وباراك ليســا من اصحاب القرار في اســرائيل، فــالاول رئيس دولة 
دون أي صلاحيات تنفيذية ومنصبه بروتوكولي شــرفي. اما باراك 
فوزيــر دفاع يمثل حزبا منقســما، يحتل مرتبة رابعة في الكنيســت، 
ومتهما بالانتهازية السياســية من قبل اعضاء حزبه يقدم مصالحه 

الشخصية على مصالح الحزب وايديولوجيته اليسارية المفترضة.
اما الســبب الثاني الــذي يحتم على مصر، رفض اســتقبال باراك 

فهو ورود اســمه الى جانب مسؤولين وضباط اسرائيليين بارتكاب 
جرائم الحرب اثناء العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة، وذلك في 
تقرير غولدســتون المقدم الى مركز حقوق الانسان الدولي وبتكليف 

منه.
بــاراك يجب ان يواجه الاعتقال في مصر، ومواجهة محاكمة بتهم 
جرائم الحــرب، مثله مثل تســيبي ليفنــي وزيرة خارجية اســرائيل 
الســابقة، وزعيمــة حــزب كاديمــا، وغابي اشــكنازي رئيــس هيئة 
الاركان، باعتبــار ان ارتــكاب هذه الجرائم تم بأوامر مباشــرة منهم، 
عندما كانوا وزراء ومســؤولين في حكومة «كاديمــا» بزعامة ايهود 

اولمرت.
لا نعرف كيف ســيكون موقف الحكومــة المصرية من هذه المبادرة 
واصحابهــا، ومــا اذا كانــت ستســتقبلهم كضيــوف محترمــين ام 
كمجرمي حــرب، ولكن ما نعرفه ان الرئيس المصري حســني مبارك 
الذي استقبل نتنياهو مرتين رغم مواصلته للاستيطان في الاراضي 
المحتلة، والقدس خصوصا، لن يتردد في استقبال صديقيه القديمين 

بيريس وباراك، تحت ذريعة الاستماع الى ما لديهما من افكار.
الرئيس مبارك تعرض لاهانة شــخصية عندما خذله نتنياهو، ولم 
يف بوعــده بالعمل على انجاح الســيد فاروق حســني وزير الثقافة 
المصري، اثناء ترشــحه لرئاســة منظمة اليونســكو، بل على العكس 
من ذلك لم يتدخل مطلقا، وبشــكل جدي، لوقف الحملات التي شنها 
اصدقاء اســرائيل في اوروبا وامريكا ضد هذا الترشــيح لان السيد 
حســني اعرب عــن عزمه حرق كتــب باللغــة العبرية ورفــض زيارة 

اسرائيل، وقاوم محاولات التطبيع الثقافي معها.
الاســلوب الأمثل للرد على هذه الاهانة هو في رفض استقبال اي 
مســؤولين اســرائيليين، خاصة اذا كانت مهمتهم كسر الحصار عن 
حكومة يمينية اســرائيلية عنصرية، تضم وزيــر خارجية تهجم على 
الرئيس مبارك شــخصيا، وهدد بقصف الســد العالي واغراق مصر 

وشعبها.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• بــدأ ملك بلجيكا ألبـرت الثاني الجمعة 
البحــث عــن رئيــس وزراء جديــد بعد يوم 
واحد من تعيــين رئيس الحكومــة الحالي 
هيرمـان فـان رومبـي فــي منصــب أول 

رئيس للاتحاد الأوروبي. 

مـوس  كايـت  الأزيــاء  عارضــة  نفــت   •
الاتهامــات الموجهة ضدهــا بدعمها مرض 

فقدان الشهية المعروف بالـ«أنوركسيا»..
وكانت مــوس قد أثارت جدلاً واســعاً في 
بريطانيــا وحــول العالــم حــين قالت في 
مقابلــة صحافية «لا شــيء طعمــه ألذ من 

الشعور بالنحافة». 

• الأمير مولاي رشيد شقيــــق العـــــاهل 
بوربـون  دي  فيليبـي  والأميــر  المغربــي 
ولــي عهــد إســبانيا وعقيلــــتــه الأميــرة 
ليتــــيثيا أورتيث دشــنوا المقر الموســع 
«ثيربانتيس»  الثقافــي الاســباني  للمعهد 

بالرباط.

• النجمة التلفزيونية الامريكية الســمراء 
اوبـرا وينفري التي لاقت شــهرة منقطعة 
النظير ســتوقف برنامجها التلفزيوني مع 
انتهــاء موســمه الخامس والعشــرين في 

التاسع من ايلول/سبتمبر 2011.

كيـري  جيـم  الأمربكــي  النجــم  ابنــة   •
الوحيــدة جــين تزوجــت مــن الموســيقي 

أليكس سانتانا.
وكتب كيري على موقع «تويتر» الاجتماعي 

«ابنتي أصبحت امرأة متزوجة من صهري 
الجديــد أليكس، وكان كل شــيء بســيطاً 

وكاملاً».

القـــائــم  الغيلانـي  حمـد  بـن  خالـد   •
باعمـــال الســفـــارة العـــمانية بالمغـــرب 
اقــام حفــل اســتقبال بمناســبة الذكــرى 
الـ37 للعيــد الوطني لبلاده حضره حشــد 
مــن المســؤولين والدبلوماســيين ورجال 

الاعلام.

الــى  فلســطين  «مــن  عنــوان  تحــت    •
ريم  البرتغال» تقــدم الفنانة الفلســطينية 
الكيلاني حفلا غنائيا وموسيقيا في قاعة 
وذلــك   Tabernacle, Notting Hill

يوم الاثنين 7 كانون الاول/ديسمبر. 
يشــارك في الحفل الفنانة ليانـا، ودافيد 
بيبي (بيانــو)، ريكاردو بارييرا (غيتار)، 
وبيـدرو  (بــاص)  تريبلكـوك  ريـان 

سيغوندو (طبل).

يا ريت يا اخواننا 

عزت القمحاوي 

من بين أكثــر الطقاطيق لطافــة في تراثنــا الغنائي طقطوقة 
بيرم التونســي التي لحنها زكريــا أحمد، وجذبت كبــاراً غيره 
غنوها ويغنونها من بعــده، طقطوقة «هتجن يا ريت يا اخواننا 

ما رحتش لندن ولا باريس».
تمضــي الطقطوقة في تعــداد الظواهر الســلبية في المجتمع 
المصري، من مشــاجرات منتصف الليل إلى مطــاردة المارة من 
قبــل الباعــة الجائلين وماســحي الأحذيــة، وهــي ظواهر غير 
موجودة في مجتمع يتسم باللطافة والنظافة والذوق إلى الحد 

المثير للغيظ، في لندن وباريس!
ولســت أنوي الحديث عن الموســيقى العربيــة؛ فعناية جابر 
التــي كانت هنا بالأمس، في هذا الهــواء الطلق، أقدر على ذلك، 
لكــن الصَغار الذي يرتكبه بعض كتابنا وشــعرائنا اليوم أوجد 

في النفس حنيناً إلى الكبار وأزمنتهم الكريمة.
لقد طلبــت أرواحهم الذكر: مــن رفاعة رافــع الطهطاوي إلى 
خير الدين التونسي إلى عبدالحميد بن باديس إلى محمد عبده، 
طه حســين، مصطفى وعلي عبدالرازق، حســين فوزي، توفيق 
الحكيــم، لويس عــوض، وطبعــاً الجميل بيرم الــذي ذهب إلى 
باريس منفياً من الإنكليز والملك في مصر، وكســب عيشــه في 
فرنسا عاملاً زراعياً وحمالاً، وعانى البرد في ظروف لا يعانيها 
إلا الشــباب المهاجريــن في قوارب الموت هــذه الأيام، ومع ذلك 
وجد في نفســه من الرحابة ما يكفــي لكي يعود بأمثلة الجمال 
لا القبــح، والحلاوة لا المرارة، وبرغبة في المحاكاة دونما دونية 

أو انكسار!
ومثله كان الكبار جميعهم؛ من تشــرد لم يعد برغبة في الثأر، 
ومن تنعم لم يعد برغبة في الاســتتباع أو بإحساس بالدونية، 
بــل رأوا ذواتهــم وثقافتهــم كمــا هــي، ورأوا الغــرب كما هو، 

وأرادوا أن ينقلوا ما استلطفوه هناك.
كل الكبــار، رأوا بطرقهــم المختلفة ضرورة تحرير الإنســان 
العربــي انطلاقــاً مما استحســنوه فــي المجتمع الغربــي فكراً 
وســلوكاً، وبعضهــم مثل طــه حســين كانت باريــس مصيفه 
السنوي حتى وفاته، لكنه لم يسع إلى أن ينقل مؤلفاته العربية 
إلى القارئ الفرنســي، ولم يرق ماء وجهه في ســبيل ذلك، بل 
إنــه لم يكن بحاجة إلــى إراقة ماء الوجه بمــا يملك من علاقات 
صداقــة وعمل فــي الأوســاط الأكاديمية والأدبية الفرنســية. 
لكن الترجمة لم تكن أساســاً في البال، لأنه كان ممتلئاً بثقافته 
مكتفياً بقرائــه فيها، وما يهمه من الضفــة الأخرى هو أن ينقل 

عنها، لا أن يقفز من سفينتنا إليها.
كانت ثقة الرواد في ثقافتنا كبيرة، ويعرفون مكان أقدامهم، 
لذا ســعوا إلــى اللحــاق بالغرب تحصيــلاً بالقــراءة والعيش. 
لــم يتصور طه حســين أو علــي عبدالــرازق أو لويس عوض أن 
وجــود نصه في الفرنســية أو الإنكليزية ســيوفر حياة أفضل 
لهذا النص، لكنهم في المقابل كانوا يســعون لحياة أجســادهم 
وعقولهم في هــذه الفضاءات الحرة، لأن تلــك الحياة هي أحد 

الطرق لبناء الثقافة الذاتية للكاتب.
 رفاعة الطهطاوي ذهب في بعثة محمد علي مقيماً للشــعائر 
فعاد بكتابه الشــهير «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» قبل 
طقطوقــة بيرم بثمانية عقــود، بعض الرواد ذهــب لتعلم الطب 
فعاش طــولاً وعرضــاً وعــاد بالفكــر، بعضهم ذهب لدراســة 
القانــون فعاد أديباً، وكلهم عملوا مترجمين، نقلاً للنصوص أو 
وصفاً للظواهر وطرائق العيش والســلوك. كان المثقف العربي 
يعتقــد بــأن النقل عــن الآخرين هــو مهمته ومســؤوليته تجاه 
ثقافته، مثلما أن الترجمة مــن اللغات الأخرى، وبينها العربية، 
يجب أن تكون مســؤولية الفرنســيين والانكليز وغيرهم تجاه 

أنفسهم لا مسؤوليتنا.
والمفارقة المرة تكمن في أن هوس الكاتب العربي برؤية اسمه 
مطبوعاً من الشــمال إلى اليمين، ظاهرة لــم نعرفها إلا في زمن 
الأوطان المحررة والأرواح المهزومة، بينما لم يكن أدباء الأوطان 

المحتلة مهزومي الأرواح.
كاتب اليوم المولع بالشــمال (بكســر وفتح الشــين) لا يبدو 
كثير الثقة بثقافته، لكنه شــديد الاعتداد بنفسه. وهذه المفارقة 
تجعله يلهث لكي يرســل بنصه إلى المكان الآخر، وهو يعمل في 
ســبيل ذلك ترجمانــاً للمجتمع العربي ينتقي ممــا فيه ويختلق 
مــا ليس فيــه عندما يتوقع أنه ســيرضي القــارئ الغربي. وإن 
تيســرت له فرصة كي يلحق بالنص غازياً، فحســبه أن يعتلي 
المنصــات وأن تمتلئ أيامه كلاماً، ثم يعود من دون أن يتســكع 

في مقهى أو يتأمل لوحة أو تمثالاً.
المؤسف أن الهوس بإرســال النص إلى لغة أخرى، لا يردعه 
ما صار معروفاً مــن أهداف الترجمــة، ولا حقيقة تدني توزيع 
تلك الترجمات. والأسوأ أن الهوس لم يعد يقتصر على الذهاب 

شمالاً، بل إلى العبرية التي تكتب من اليمين مثل لغتنا!
وهــذا الهوس، ولا شــيء غيــره، هو الــذي يفســر التراجع 
المخيــف عن فكرة مقاطعة الكيان الصهيوني، تحت مزاعم تبدو 
نبيلة كالمعرفة والأنســنة وخلخلة المجتمع الإسرائيلي المحارب 
(بديــوان أو روايــة!!)، وقــد نجــد قريبــاً من بين المهووســين 
بالترجمــة زجــالاً ظريفاً يكتب لنــا طقطوقة «هتجــن يا ريت يا 

اخواننا ما رحتش تل أبيب»!
وقتها، نحن الذين سنصاب بالجنون لا هو.

عصابة تقتل العشرات لاستخدام
شحومهم في صناعة منتجات التجميل

■ ليمـا - د ب أ: ضبطـت السـلطات فـي بيـرو عصابـة 
إجراميـة يشـتبه أنها قتلت عشـرات القرويين مـن أجل بيع 
صناعـة  فـي  اسـتخدامها  بغـرض  وشـحومهم  أنسـجتهم 

منتجات التجميل. 
يشـتـــبه  أشــــخاص  أربعـة  السـلطات  واحتجـزت 
أنهـم أعضـاء فـي العصابـة المعـــروفـة باســــم « لـوس 
بيشـتاكوس» - وهـي كلمـة تعنـي «الشـيطان الـذي يقتل 
للحصول على شـحم ضحاياه» بينما ما زال سـبعة آخرون 

فارين. 
وعثرت الشرطة في وقت سابق على حقيبة تحتوي على 

شحوم بشرية في مبنى شركة نقل في ليما تنظم رحلات بين 
العديد من الأقاليم. ويعتقد أن العصابة المتمركزة في منطقة 
هوانكو المركزية الجبلية تمارس نشاطها منذ عدة سنوات. 

وتقـول السـلطات إن العصابـة قـد تكـون مسـؤولة عن 
اختفـاء عدد كبير من الأشـخاص بينهم أطفـال من قرى في 

مناطق هيوانكو وباسكو. 
ولم يعـرف على وجه الدقة عـدد الضحايا رغم أن بعض 
التقاريـر ذكرت أنهم 60 شـخصا. ونقل عن محقق الشـرطة 
يوسـبيو فيلكـس مورجـا قوله إن عـدد الضحايـا يجب أن 

يكون « كبيرا» بناء على حجم الشحم المباع. 

اختبار الحمض النووي
 لكشف الخيانة الزوجية

■ مكسـيكو - أ ف ب: تقـدم مختبـرات عـدة فـي المكسـيك خدمـة فحص 
الحمـض النووي لـكل من تسـاوره الشـكوك حول وفاء شـريك أو شـريكة 

حياته، حسبما افاد احد مدراء المختبرات.
وقـال خورخـي غيـين مديـر احـد المختبـرات «اذا كان احدهم يشـك بان 
شـريكه يخونه يمكنـه التوجه الينا مع ملابس داخلية او شراشـف او علكة 
ممضوغة» يسـتعملها الشـريك، اي كل ما يمكن ان يحمل اثار لعاب او سائل 
منوي او شـعر. ويتيح تحليل الحمض النووي التأكد من ان العينات عائدة 
«للزبون» او لشـخص آخـر. وتتطلـب النتائج حتى تظهر بين اربعة وسـتة 

ايام وتكلف بين مئتين و500 دولار (135 335 يورو)، بحسب غيين.
يذكر ان اختبارات الحمض النووي تجرى لدوافع شـخصية شـرعية في 
المكسـيك. واضاف غيـين ان «اختبار الخيانة الزوجية ينتشـر اكثر فاكثر في 

المكسيك وتلقيت خمسين طلبا في يوم واحد».
وتابع ان «هذه التقنية جديدة بالنسـبة لعدد كبير من الاشخاص وبعض 

مقدمي الطلبات يعتقدون ان الخيانة تأتي في الجينات».
وكان استطلاع اجري عام 2008 اظهر ان واحدا من كل ستة مكسيكيين او 

مكسيكيات تساوره شكوك في وفاء شريك العمر.

هنود يطلبون الحماية من زوجاتهم 
■ لوكنـاو (الهند) - رويترز: تطالب مجموعة مـن الأزواج الهنود الذين 
سـئموا مضايقات زوجاتهم بتشـكيل جمعية لحماية حقوق الرجال لدراسة 

مظالمهم.
وارتـدى الرجـال الذيـن يقولـون انـه نالهـم مـا يكفيهـم مـن زوجاتهـم 
«اللحوحـات» ملابـس العـرس التقليديـة وجابـوا أنحـاء مدينـة لوكنـاو 

الشمالية هذا الأسبوع للمطالبة بتشكيل لجنة وطنية للرجال.
وقال سـوبهاش دوبـي الطبيب الذي يصف نفسـه بانه الـزوج الضحية 

«نطالب بحقوق متساوية. نريد أحدا يستمع الى مصائب الرجال».
وذكر ايندو باندي رئيس لجنة عموم الهند لسلامة الرجال ان الاحصاءات 
تظهـر انتهاكا لبند مـن قانون العقوبات الذي يسـتهدف حماية النسـاء من 
أزواجهـن. وأردف «رفعـت الكثيـر مـن المطالب لتعديـل هذا القانـون مرارا. 
وبالتالـي نعـارض هذا القانـون». وقال بانـدي انه جرى الربـط بين معظم 
حالات اسـاءة اسـتغلال القانون وقضايا المهـر مع تقديم نسـاء وعائلاتهن 
لادعـاءات مزيفة عـن تعرضهن لمضايقـات من أزواجهن أو عائلاتهم بسـبب 
عـدم قيـام الزوجـات بدفـع مهـور كافيـة. وفي الهنـد يمنـح والـدا أو عائلة 

العروس العريس مهرا من المال أو المجوهرات أو غيرها من الأصول.
وحظـر قانـون صدر عـام 1961 هذا التقليـد، ولكن حتى اليـوم، فإن دفع 
المهور أمر شـائع واذا لم يكن العريس أو أسـرته راضين عن المهر فانهم عادة 

ما يسيئون معاملة الزوجة بدنيا ومعنويا.

التماسيح أكلت.. الديناصورات
■ شـيكاغو - يـو بـي آي: قال متخصصان فـي علم الطبيعـة القديمة ان 
نوعا واحدا على الأقل من التماسـيح في أفريقيا قبل حوالي 100مليون سنة 

كان يأكل الديناصورات.
ونقلت صحيفة «يو إس ايه توداي» الأمريكية عن البروفسور في جامعة 
شـيكاغو بول سيرينو وهانس لارسـون من جامعة ماكجيل بكندا قولهما ان 
التماسيح ذات الأسنان الكبيرة والتي يزيد طولها عن 6 أمتار وتعرف باسم 

«التمساح البري» كانت تتخذ من الديناصورات غذاء لها.
يشار إلى ان نتائج بحث سيرينو ولارسون تنشر في مجلة «زوكيز» على 
الإنترنت وفي عدد مجلة «ناشـونال جيوغرافك» لهذا الشـهر كما سـتعرض 
ضمـن برنامج علـى قناة «ناشـونال جيوغرافيك» يحمل اسـم «عندما كانت 

التماسيح تأكل الديناصورات».
وقال سـيرينو انه درس مع لارسون 5 ديناصورات قديمة، مشيراً إلى ان 

«إفريقيا كانت بالفعل عالماً للتماسيح والديناصورات».
وتحدث العالمان في بحثهما أيضاً عن نوع آخر من التماسيح يعرف باسم 
«التمساح الجرذ» الذي يقتات الأعشاب وكان موجوداً في المغرب، بالإضافة 
إلى أنواع أخرى من التماسـيح وبعضها كان يأكل الأسـماك فقط وتواجد في 

المغرب والنيجر.

حبوب لمكافحة السمنة 
لدى نساء بريطانيا بجنيه واحد

■ لنـدن - يو بي آي: ذكـرت صحيفة «ديلي إكسـبريس» أن حبوباً زُعم 
أنهـا قادرة على التخلص من الدهون الزائدة في أجسـاد النسـاء وتخفيض 
مقاسـات فسـاتينهن خـلال ثلاثة أسـابيع، سـيتم طرحها للبيع في أسـواق 

بريطانيا بقيمة جنيه استرليني واحد.
وقالت الصحيفة إن الدواء اثار جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، عاصمة 
السـمنة في العالم، وسيتوفر في أسـواق بريطانيا في غضون أشهر، ويقوم 
بتسـريع قـدرة الجسـم على حـرق الدهون المشـبعة فـي الجسـم واذابتها، 
والتقليـل أيضـاً من الرغبة فـي تناول الطعـام من خلال جعـل الدماغ يعتقد 
أن المعـدة ممتلئـة. واضافت أن الـدواء يتمتع بميزة أخرى هي أنه لا يسـبب 
فـي الكثير من الأحيان آثـاراً جانبية على غرار الحبـوب الأخرى، كما يعتقد 

الخبراء أنه يملك منافع مفيدة محتملة.
واشارت الصحيفة إلى أن الدراسات وجدت أن النساء اللاتي استخدمن 
العـلاج فقدن خلال فترة 10 أسـابيع نحو 14 كيلوغراماً مـن أوزانهن، أي ما 

يعادل ثلاثة مقاسات في الألبسة.
وتملـك بريطانيـا أسـوأ معـدلات البدانـة في أوروبـا، ويعانـي نحو ربع 

شبابها تقريباً من زيادة الوزن والسمنة.

الهواتف المحمولة
 تحل مكان الأرضية في أمريكا

■ واشـنطن - يو بي آي: أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي انه بين العامين 
1998 و2005، ارتفعت نسـبة المنازل الأمريكية التي تستخدم هواتف خلوية 

في ظل تراجع استخدام الهواتف الأرضية.
واستند المكتب إلى آخر البيانات الموجودة لديه ليؤكد ان نسبة استخدام 
الخلـوي ارتفعـت مـن 36٪ فـي العـام 1998 إلى 71٪ فـي الــ2005، فيما 

تراجعت نسبة امتلاك الهواتف التقليدية من 96٪ إلى ٪91.
وأكـد ان العمـر لعـب دوراً في هذا المجـال، ففيما 35٪ ممن هـم في الـ29 
مـن العمر وأصغر اسـتخدموا الخلوي في العام 1998، ارتفعت هذه النسـبة 
فـي الــ2005 إلى 81٪، فيما تراجع اسـتخدام الهواتـف الأرضية عند الفئة 

العمرية نفسها من 93٪ في الـ1998 إلى 71٪ في الـ2005.
وأشار المكتب إلى ان 98٪ ممن لا تقل أعمارهم عن 65 سنة كانوا يملكون 
هاتفـاً أرضيـاً في الــ2005. وأن هذه النسـبة اسـتندت إلى نتيجـة إحصاء 

للدخل وبرنامج مشاركة أجري بين شباط (فبراير) وأيار (مايو) 2005.

الاستماع إلى أصوات خلال النوم يقوي الذاكرة
■ نيويـورك - يـو بـي آي: تسـاهم بعض الأصـوات التي يسـمعها المرء 

خلال النوم في تحسين الذاكرة وحفظ بعض المعلومات.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الجمعة أن دراسة جديدة أعدها علماء 
من جامعة «نورث ويسـترن» الأمريكية أظهـرت أن بعض الأصوات المحددة 

تساعد الأشخاص على تذكر معلومات تعلموها قبل النوم.
ولـم يتمكـن الباحثـون مـن إثبـات أن الطـرق المعتمـدة لتعليـم اللغـات 
الأجنبية من خلال الاستماع إلى تسجيلات أثناء النوم هي فعالة علمياً، غير 
أنهم أشاروا إلى أن بعض الأصوات المحددة التي يسمعها المرء خلال نومه قد 

تساعده على تذكر معلومات اكتسبها قبل الخلود إلى النوم.
وأشـارت الدراسـة التي نشـرت في مجلة «العلم» إلى أن الباحثين علموا 
المشـاركين في البحث أن يحركوا 50 صورة إلى مواقعها المحددة على شاشـة 
كمبيوتـر، وقـد ترافقـت كل صـورة مـع صوت محـدد مثـل «المـواء» للهررة 
وغيرهـا. ثـم أخذ 12 شـخصاً من المشـاركين فـي الدراسـة قيلولـة قصيرة، 
اسـتمعوا خلالها إلـى 25 صوتاً من الاصوات التي رافقت الصور الخمسـين، 
ولم يدروا حين اسـتيقظوا أنهم كانوا يستمعون إلى تلك الأصوات، غير أنهم 
تمكنوا من تذكر مواقع الصور الـ25 التي استمعوا إلى الأصوات المرافقة لها، 

أكثر من تذكرهم لمواقع الصور الباقية.

عبير صبري بطلة «عصافير النيل» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهرة – أ ف ب: يصور فيلم «عصافير النيل» لمجدي 
احمـد علـي الذي يمثل مصر في المسـابقة الرسـمية للدورة 
الثالثـة والثلاثـين لمهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولي، 
حالة انسـانية متدفقة في حب الحياة في ظل واقع سريالي 

مليء بالحياة والاغتراب.

والفيلـم المســـــتند الى روايـة تحــــمـل العنــــوان 
نفسـه للروائـي ابراهيـم اصـلان، يخـوض المنافسـة على 
المسـابقة  وكذلـك  للمهرجـان  الرسـمية  المسـابقة  جوائـز 

العربية بقوة.
وتقوم ببطولته عبير صبري وفتحي عبد الوهاب.

تقنية واعدة 
لخلق جلد بشري 

■ لنـدن - يو بـي آي: أعلن باحثون 
فرنسيون أنهم وجدوا طريقة لاستخدام 
الخلايـا الجذعيـة الجنينية لخلـق جلد 
الحـروق  ضحايـا  يسـاعد  قـد  جديـد 

البليغة.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وأفـادت 
(بـي بـي سـي) أن الباحثـين ذكـروا في 
مجلة «لانسـت» البريطانية أنهم وجدوا 
أن الخلايـا الجذعية نمـت وتحولت إلى 
جلـد بشـري كامـل بعـد 12 أسـبوعا من 
تلـك  إن  وقالـوا  الفئـران،  لـدى  زرعهـا 
الطريقـة قد تحل مشـكلة رفض أجسـام 
المرضى المصابين بحـروق جلدية بليغة، 

للزراعات.
وقـال خبير فـي الخـــلايـا الجذعية 
هـذا  فـي  هائـلاً  تقدمـاً  أحـرزوا  انهـم 

الموضوع.
وأشـارت المحطة إلـى ان التقنية التي 
تسـتخدم منذ 20 سـنة، تعتمـد على أخذ 
خلايـا مـن جلـد المريـض وزرعهـا فـي 
المختبر كـي تنمـو لتصبح جلـداً جديداً، 
لكـن هـذه التقنيـة تسـتغرق 3 أسـابيع 
حيـث يبقـى المريـض معرضـاً للإصابـة 

بالتهابات وجفاف.
وتسـتخدم فـي هـذه الفتـرة جلـود 
الجثـث لتغطيـة الحـروق، لكـن توفرها 
بالطبـع محدود وغالباً ما يتم رفضها من 

قبل جهاز مناعة المريض.

ربع الألمان 
يشكون من أطبائهم

■ هانوفر - د ب أ: كشـف اسـتطلاع 
فـي ألمانيـا أن واحدا مـن كل أربعـة ألمان 
بتوعيتـه  يقـوم  لا  طبيبـه  بـأن  يشـعر 

بالشكل الكافي بشأن حالته. 
شـملهم  الذيـن  مـن   ٪25 وطالـب 
الاسـتطلاع الـذي أجـراه معهـد فـورزا 
المتخصـص بتكليـف من شـركة (كي كي 
اتش أليانس) للتأمين الصحي في ألمانيا 
أطباءهـم بإعطائهـم علما بشـكل أفضل 

بفرص وطرق علاجهم. 
وقال المتحدث باسـم الشركة الجمعة 
فـي هانوفـر إن المعلومات التـي يتلقاها 
المريض عن حالتـه غاية في الأهمية لأنه 
يؤثر كثيرا من خلال سـلوكه على مجرى 
العلاج مضيفـا أن 34٪ من المسـتطلعة 
آراؤهم بشـأن مسـتوى أطبائهـم يرون 
قبـل  مـن  الجيـدة  التوعيـة  ضـرورة 

الأطباء. 

مراهقة امريكية 
تقتل «بدافع الفضول»

■  واشـنطن – أ ف ب: قـررت محكمة 
المتحـدة)  الولايـات  (وسـط  ميسـوري 
محاكمة مراهقة امريكية في سن الخامسة 
عشـرة امام محكمة للبالغين، بتهمة قتل 
جارتها الطفلة في سن التاسعة بدم بارد 

«بدافع الفضول».
ودانـت لجنـة قضائيـة فـي مقاطعـة 
كول القريبة من عاصمة ولاية ميسـوري 
جيفرسون سيتي الاربعاء، المراهقة بقتل 
جارتها الصغيرة (تسـعة اعوام) في 21 
تشـرين الاول (اكتوبـر) الماضـي بعدما 
خنقتهـا وذبحتهـا ثـم طعنتها، بحسـب 
مـا قـال محاميها كـورت فالنتـين لوكالة 

الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
ولن تستفيد هذه المراهقة من محاكمة 
خاصـة بالاحـداث بـل سـتواجه حكمـا 

بالسجن مدى الحياة.


